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6 حفوف الطبع محفوظة 
منم طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغبرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر. 
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أصل هذا الکتاب 
بحث لنيل درجة الماجستير 
في علم اللغة والنحو 
في جامعة بنها كلية الاداب 
فسم اللغة العربية (۲۰۰۷) 


إشراف العالمين الكبيرين 
الأستاذ الدکنور/ رمضان عبد التواب (رحمه الله تعالى) 
العميد السابق لكلية الآداب جامعة عين شمس 
والأستاذ الدکتور / محمد إبراهيم عبادة 
العميد السابق لكلية الآداب جامعة بنها (حفظه النه) 
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اللو یی لنا الخیر» واغزم لنا علی ال ن وآتنا من لدنك رَحْمةٌ 
واكتبُ لنا السّلامة في الرأي وجتبنا فِتنَةَ الشَّيطانٍ أن يَقْوَى بها فتضعفت», ال 
نَضْعْف لها تَيَقْوَىء ولا تَدَغنا من كوكب هداية منك في کل ظلمة شك مٿا 
واغمنان تکون آراؤنا في الحقّ البيّنِ مان الیل ین هار أو رل ظنوننا 
من الیقین التير مرل لدخان من ناره. تسالك وجل وتو اليك بحمیك 


وندعوك بأَفْعدةٍ ع كنك يي كدت غيرها فأقَرّث وآمنت بك ف لزل u‏ 


2-26 و 
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إلى 


ام الولید 

الي رحلث ولم تفرح پولیدها؛ فعزم على إسعادها في قبرها عَلّها تَرضَى . 

إلى والدٍ 

لم سعد بقرب وليده لسنواتٍ؛ عله پم التي 

إلى للالی الاربع 

حبّات القلوب ی ویوسف» ویحیی › والمعتصم با لله » وشجرتهم 
الوارقة الظلال؛ فک التي بها وکم عفرت بُْدِي عله آوّلادی 
وزوجتي» وأمّها فكم هل من نبع دُعاتِها (حفظها الله لنا). 

إلى أخي الحنون؛ كم نت إلى شكواي» وحاول النَّحفِيك أخي محمد. 

لیهم ج آمدي هذا العمل . 


- د"( . 4 8 اد ران 
تك وه e‏ 
2 سار 


ِنْ كان في هذا البحث مِنْ فضل علم؛ فإنّه يرجعٌ ‏ بعد الله وق - إلى 
تین شامختين من قِمَمِ العِلّم» إحداهما غابت عن العيون» غير أنَّ رها بای 
إلى ما شاء اللهُ أن يكون؛ أستاذي الدكتور/ رمضان عبد التواب 
لم يخل ظهر الأرض ممن ذكره من بين أثناء الصّحَائف يَظهر 
با من كان الذخر يمسن وهر ولسانه من وصفه لایفتر 
إن سثَّرتُْ یلك المَحَاسِنٌ بالثرّی قَمِنَ العُلوم مَحَاسِنٌ لاتشتر 
اوا في رع ید البلی تاه اس E‏ 
نابي ثراك زا تشه التری. کل سوت ولیس کل بذدگر 

وأما القمة الثانية فهي التي رَعَتْ وأطَلْتْ» فکانت لي - بعد الله - عاصمًا 
ص لد أستاذي الحبیب الأستاذ الدکتور محمد إبراهيم عبَادة - حفظه الله -. 
رز العلا اد ما ذکرت كأنمَا بلربضيء بِهعبَاكة مشیر 
E.‏ برداء قضیك فانشتی ثي به رهوا بيس ویخطر 
فلکم صَبَرْتَ على الْجّهالة مِنْ فتی عض الإمَابٍ لعل يومًا يَكُبَرٌ 
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إلى هؤلاء الأمائل» الذین قدَّموا لى الكثِيرٌَء ولا أَْدِرُ على مكافأتهم 
فأسأل الله أن یجزیهم عني خیرا: 

الدکتور/ منير جمعة 

الدكتور/ خالد فهمي 

الدكتور/ عبد الرحمن يوسف 

الدكتور/ إيهاب النجمي 

الدكتور/ أحمد النجمي 


١‏ ي 
& 


القشمالاول 
89417 


الحمد لله رب العالمین الذي بَلْبَلَ ألسِنةً بني الانسان» ومَنَّ علیهم بنعمة 
البیان کل بلفته یقح عم يدور في الأمهام. فهي نِعُمةٌ واحدةٌ مِنْ نِعم 
لا یفْدُها عَذّء ولا یحصرها ا وأصلي وأسلم على فصَح من نطق بالشًاد 
- سيدنا محمدٍ خير الانام - وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا لا ینقطع له مد إلى 
يوم الذين» وبعد: 


فموضوع بحثي هذا هو «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخیل» 
لقاضى القضاة شهاب الدين الخفاجى (تحقيق ودراسة). 

الأول: دراسة كتاب «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخیل) 
للشهاب الخفاجي . 

والثانى : تحقيق الکتاب تحقیقا علميا . 

أما دوافع اختياري لهذا الموضوع فهي : 

- حَبّي الشديد لتراث أجدادنا العرب المسلمين وحزصي على العَوْص في 
بحوره» للبحث عن دره واخراج بعضه من الأصدافي؛ فقناعتي ل أن 
لباحث في لغته لا یْمُکَنْ أن يستوي فکرث ویقوی ساعد بغیر الاتصال 
الوثیق بتراله وی 


2 
ع 


1۳ ضیف إلى ذلك حُبِّى الشدید لذلك النّوع من المعاجم التي تهت بتصویر 


e ۶‏ شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلج الأول 


الواقع اللّغويٌ» ورصد الانحرافات. وکشف اللّثام عمّا ین أنه مِنْ سقطات 
العوام. 


وقد كان مِنْ منهج آستاذي الدکتور رمضان عبد التواب كه أن الذي 
ا إلى العمل في تحقيق نص قديم؛ يجب أن يدرس الجهود 
اللغوية لصاحب هذا النص؛ حتى لا يتحول الباحث إلى مجرّدٍ باحثِ في 
التراث دون وَعْي بالقضايا للَغويّة؛ لذلك وجب دراسة الجهود اللغوية لشهاب 
الدين الخفاجی ‏ في ضوء علم الله الحدیث من خلال کتابه لني تشرد اند 


- ومن آهم الدوافع أيضّاء أنَّ کتات (شفاء الغلیل) لم يحقق مو فقا اعلما 
- فيما أعلم ‏ كما يبدو من طبعات الکتاب وكما ل a‏ 
القسم الثانى (التحقيق) من البحث . 

- وکذلك آني عندما وقعثٌ يدي على مخطوط للکتاب اكتشفتٌ أن طباعتّه 
اک سيق على عبد E‏ يو قديمة بتصحیح الشّيخْ بدر الدین 
التّعسَانِيَ (۱۳۲۵ه) کلف وأنَّ أحدًا لم یرجم إلى هذا المخطوط» على 
الرغم من وجود أكثر من ثلائین ماده لغويّة في أوَلِه (من باب الهمزة) قد 
سقطت من طبعة النعساني» ولم یلتفت أحد لذلك . 

كما أن هناك عددا من المواد سقطت من الکتاب في مواضم 
مختلفة ۱۳+ فعددٌ مواد الکتاب كما فى طبعة النعسانی (۱۳۲۵ه) والتی قبلها 


طبع هذا الکتاب طبعتین حجریتین قديمتين» الأولى بتصحیح الشیخ نصر الدین الهوريني 
(۱۲۸۲ه. والثانية بتصحیح الشیخ بدر الدین النعساني (۰)۱۳۲۵ كما طبع ثلاث 
طبعات جديدة آقدمها نشرها الدکتور محمد عبد المنعم خفاجي والثانية نشرها الدکتور 
قصي الحسین (2۱۹۸۷) تحت عنوان معجم المفردات والتراکیب المولدة في شفاء الغلیل» 
والاخيرة نشرها الدکتور محمد کشاش (۰)2۱۹۹۸ وقد علقت على هذه الطبعات في مقدمة 
التحقیق . 

(۲) وقد بینت تلك المواضع في آماکنها من التحقیق. 


مقدمة المحقق يي ۱۵۰ 


(طبعة الشیخ نصر الهوريني ۱۲۸۲ه) ثلاث وتسعون وثلاث مائةٍ وألفي 
(۱۳۹۳) مادة لغوية» وقد تبین من خلال التحقیق أن أصل الطبعتین واحد» 
بل إن طبعة النعساني هي نفسها طبعة الهوريني» فقد نسخها بحواشیها التي 
كتبها نصر الهوريني وكان النعساني كه أميئًا في نسبة تلك الحواشي إلى 
نیوا 

آقول : إن عدد مواد الکتاب في تحقیقنا له قد بلغت خمسًا وستین 
وأربعمائة وألف )١5560(‏ مادة لغوية أي بزيادة نحو اثنتين وسبعين مادة لغوية. 
وقد یهت على تلك الزيادات فى مواضعها . 

- أضيف إلى ذلك وجود عدو كبير من الأؤهام والتحريفاتٍ في طبعاتِ 
الکتاب ولولا ذلك المخطوط ما أَضْلِحَتٌ تلك التحریفات. 

الدراسات السایقه 

ما عن الدّراساتٍ السّابقة فكما قلت: إن أحدًا لم يَدْرسْ جهود 
ای ای دو فقت دري فى عاتب اک ور ا 
البلاغة”'' فقط . 

أما عن تحقيق ق الكتاب : رات فى د ا ےا حدر 
hh‏ مقس( لرا استا دی الدكتورٌ رمضاد 
عبد التواب كن وبارك ذلك المنهج. وبتني عليه بعد ذلك آستاذنا الدکتور 


وه ورب عبادة - امد الله موی فان اش قدماي عن طريق البحث 
الذي اتبعه هو . 


() الشهاب الخفاجي وأثره في النحو» رسالة دکتوراه للدکتور صلاح عبد العزیز بجامعة 
الأزهر» كلية اللغة العربية . 


)۲( الشهاب الخفاجى وجهوده البلاغية» رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر. 


سق دورد باه حب عور 
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مع د مسر 


فیما يخص القّسم الأول (دراسة الجهود اللغویة) فانني بعد الرجوع إلى 
آستاذی الدکتور عبادة قد قصرته على کتاب شفاء الغلیل لسببین : 

الأول: أن مؤلفات الخفاجي اللغوية كثيرة وبعضها يحتاحٌ إلى دراسة 
خاصّةٍ كحاشيته على تفسير البيضاوي التي بلغت تسع مجلدات مثلا؛ فآثرتُ 
التركيز على التشتیت . 

الثاني : آن شفاء الغلیل کتاب ثريٌ بالقضایا للفو ل - لطبيعة موضوعه - 
ولثقافة الخفاجي الموسوعية وتأخرو؛ فقد استوعب كثيرًا من آراء من سبقه من 
الم فکان لا بد من کشفب جواهر ذلك الکتاب. 

وفیما يخص دراسة القضایا اللغوية» فقّد آثرت استخدام المنهّج المقارن 
بحيث أذكرٌ رأي المّدماء في القضيّة ثم رأي الخفاجي؛ لامکان الکشف عن 
نقاط تفرّده واضافاته» ثم أذكرٌ موقف المخدئین من هذه القضیق وأکشف عن 
مدی فَرْبه (أي الخفاجي) منهم أو مخالفتهم لما ذهب إليه. 

ما فیما یخص التحقیق فسوف ا انيت التحقیق جوا آدرسن فیه 
الکتاب دراسةً تاريخيّة فیلولوجية (1010897عطم)» وآذکر عملي في التحقیق . 

وبذلك فقد جاءت حطَهٌ البحث كما يلي : 

القسم الاول : الدراسة: 

ويحتوي على ما يلي : 

التمهيد: قصرته على ترجمة مستفيضة للشهاب الخفاجي . 

الباب الأول: قضایا المعَرّب في شفاء الغليل 

ویتضمن فصو لا ثلاثة : 
الفصل الأول: المصطلحات وموقف الخفاجي منهاء وقد تناولت فيه : 
- الاقتراض اللغوي. 
الت 


قبه : 


. 


sl. 
\ 
ےت‎ 
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000 اللْعَاتَ. 

- العاميّ والملحون والمرُدُولَ. 

e ات‎ 

الفصل الثاني : المعَرّب وموقف الخفاجی منه» وقد تناولت فيه : 

- طرق معرفة المعرّب. 

- تغيير المَعَرّب. 

- المعَرّبَ في القرآن . 

- المعَرَّبَ في الحَديثِ. 

- المَعَرّبَ في ال القدیم . 

الفصل الثالث : مداخل لکتاب. . داف فاا ایا و او 


ع 


أولا : مواد الكتاب . 

- ثانا : تحلیل مَادوٍ الکتاب. 

الباب الثاني : القضایا وی في شفاء ار 
ویتضمن فصولا ثللانه : 

الفصل الأول: من الظواهر الصّوتيّة» وقد تناولت فيه: 
د مها 

- التطوّرٌ (التغییر) الصَوْتیَ . 

- الإبدال للتعريب. 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


- طريقةً غريب الهاء ارف في الکلمات الفارسيّة. 

الفصل الثاني : مِنْ قضايا الدلالّق وقد تناولت فيه : 

_ أولا : المفردات . 

افا ال کشت 

الفصل الثالث : من الظواهر البنائيّة» وقد تناولت فيه : 

- الاشتقاق والقياسَ والسّماع . 

ثم القسم الثاني : التحقیق : 

او اللرزاية الق تسه لابه فد ره و نی قله عن 
المباحث الاتبة : ۱ 

- دواعي تأليف الکتاب . 

- منهجه في بسط كتابه . 

- شواهده. 

- مصادره. 

آثر الکتاب فیما جاء بعده من الکتب . 

- المآخذٍ على الکتاب. 

- طبعاتٍ الكتاب (عَرْضٌ وتقد). 

انیا : التحقيق : 


وم ور 


ا التحقیق ووصف النسخ. 


مقدمة المحقق ۵ ۱٩‏ 


- خاتمة الدراسة والتحقيق ونتائج البحث. 
الا : الفهارس الفنيةَ وهی : 
- القرآن الكريم . 
ی تال الما 
الات الاصطلاحةٌ و ا 
TR‏ الح . 
- فِهُرَسَ القَوّافي . 
- الکثبٍ الواردةٌ في المتن . 
البلدان. 
- الأعلام. 
- هرس القبائل وا مم والعوائف . 
- النبات . 
الخوان دما 
ين ا 
- قائمة المصادر . 
- الفهرّمن العام . 
الات والاحتضازات والرموژ: 
وأودٌ الب على : 
ه أنَّ البحث قد جاء في مُجلدات ثلاث ؛ لضخامة حجمه الأول: يضم 


سم الدراسة» والثاني : يضم الدّراسة الفيلولوجية للکتاب مع ال مق 
من آول باب الهمزة حتی باب الشین» آما المجلد الثالث: فيحوي ال 


2 
مه 


محَفقا من باب الصّاد حتی باب الیاء. با لاضافة إلى خاتمة التحقیق والدراست 
وقائمة المصادر والمراجع؛ والفهارس الفنية . 

ه اعتمدت على آربعة أصول في التحقیق وهي : 

- مخطوط دار الب وهو الم الذي اعتمدث عليه. 

- مخطوط الأزهر. 

- طبعة نَضْرٍ الهُوريني . 

- طبعة بدر الدين التّعْسَانِيٌ . 

الاختصارات: 

- (ط بدر): طبعة بدر الدين النعساني . 

- (ط نصر): طبعة نصر الهوريني . 

- (ك): مخطوط دار الکتب وهو الأم الذي اعتمدت عليه . 

- (ز): مخطوط الأزهر. 

- (ع): شعر. 

- (م) معروف . 

وبعد . 

فان صبتٌ فم ال وذلك فضل الله یژئیه من ا وان لت فة 
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نا بو واعفعناواعفر لنا وارحمنا آنت مول تا فَأَنصرَباعَلَ الم لکفر 146 البقرة: ۲۸۲]. 


رر 


الباحث 


کف 


كيل لرن رای ۱ 


اسمه و لقیه و کنیته : 
٠. (۳( (Dg . 7 ٠‏ (8) ۱ 
هو: آحمد بن محمد بن عمر الخفاجيئ " المصري " الحنفي ٠‏ الملقب 


)١(‏ من مصادر ترجمته: خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا ٠٠١‏ وما بعدهاء وريحانة 
الألبا ۳۲۷/۲ - ۰۳۶۰ وخلاصة الأثر ۳۳٠/١‏ - ۰۳۶۳ ونفحة الريحانة للمحبّي ۳۹۰/۶ - 
۷ وسلافة العصر ٤٠١‏ ۰:۲۷ وكشف الظنون ۰1۹۹/۱ والتقاط الدّرر ۰۱۶۳/۲ 
6 واتحاف الاخلاء ۰۱۸ وصفوة ما انتشر ۰۱۲۸ وإيضاح المکنون ۰۳۹۷/۱ ۰4۸۸ 
۰ و ۰۳۰/۲ ۰۵۱ ۰۸۲ والحقيقة والمجاز ۰۵٩‏ ۰۱۲۵۰ ۰۲۳۲ ۰۳۱۲ وفهرس الفهارس 
۷۱ وهدية العارفین ۰۱۰۰/۱ والخفاجیون في التاریخ ١5١‏ وما بعدها 
والأعلام للزركلي ۲۲۷/۱ - ۰۲۸۸ ومعجم المولفین ۰۱۳۸/۲ ۰۱۳۹ وتاریخ آداب اللغة 
العربية ۳/ ۰۳۰۰ ۳۰۸ والکتی والألقاب ۰۲۱۷/۲ ۰۲۱۸ وبروکلمان القسم الثامن (۱۲ 
- ۱۳) صفحة ۰۵۰ الفهرس التمهيدي (فهرس دار الکتب) ۰۳۸۳ معجم المطبوعات 
العربية والمعربة ۵۱ وما بعدهاء واکتفاء القنوع ۱ .۳. 

(۲) خلاصة الأثر ۰۳۳۱/۱ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان القسم الثامن (ج۱۲ - 1۱۳) 
صفحة ۰۵۵ ومعجم المولفین ۰۱۳۸/۲ والاعلام ۰۲۲۷/۱ وتاریخ آداب اللغة لجورجي 
زیدان ۰۳۱۸/۳ وهدية العارفین ۱۱۰/۱ . 
والحْفاجي بفتح الخاء والفاء المخففة. وقد ذکر الكتاني في فهرس الفهارس ۳۷۷/۱ أن 
بعض المژرخین ضبطوه بکسر الخاء ثم علق بقوله : «وهو خلاف المسموع». 

(۳) نسبة إلى مصر التي ولد بها وتعلّم فیها ودفن بأرضهاء وانظر نفس المراجع السابقة. 

(4:) نسبة إلى مذهبه الفقهي المنسوب إلى آبي حنيفة النعمان وليه » وانظر نفس المراجم السابقة. 
وزعم مترجم «المعربات الرشیدیة» نسبته إلى الكوفة ولا آدري ما دلیله في ذلك؟ یقول - 


۳۲ 


۳۹۹۳ 
ع 


شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


بشهاب الدّين”" وعليه غلب هذا الب كما لَب بقاضي القضاة؛ نسبة 
إلى اشتغاله بالقضاع حيث ولي القضاء سلاد (روم إيلى) فى بلاد الروم. ثم 
فضاء سلانيك ثم آصبح قاضا للعسكر بمصر وفي ذلك يقول المجبي : «ولما 
وصل إلى الوم في رحلته الأولى وَلِيَ القضاء ببلاد روم إيلى حتی وصل إلى 
أعلى مناصبهاء كأسكوب وغيرهاء ثم في زمن السلطان مراد تَوَّصَّل حتى 
اف بالفضل الباهر نر اه الشلطان قضاء سلانيك» فحصّل بها فالا کثیرا 
ثم أغطي بعدها قضاء مصر»"۳ . 
وقد در صاحب معجم المولفین أنه کنی ب (آبی الا . 

كلمة خفاجة؛ فجعلها المحبی نسبة إلى أبيه خفاجة فقال: «والخفاجینٌ نسبة 
إلى أبيه خفاجة» ولا آدري معناه وأصل والده من سریاقوس قرية من قری 


الخانقاة»”*". وأنكر بعضهم" هذه النسبة» غير أن أكثرهم يجعلها نسبة إلى 
قبيلة خفاجة العربية”" . 


صفحة 14 : «كتاب شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل لشيخ الاسلام شهاب الدين 

الخفاجي الكوفي المتوفى 9١٠ه.‏ . . وكان معروفا في مصر بالقاضي العسكري». 

۳۰۸/۳ وتاريخ آداب اللغة العربية‎ »4/١ خلاصة الأثر ۰۳۳۱/۱ وريحانة الألبا‎ )١( 
وبروکلمان (۱۲ - ۵۵/6۱۳ والأعلام ۰۲۲۷/۱ ومعجم المؤلفين ۰۱۳۸/۲ ومعجم‎ 
.۵۱ المطبوعات العربية والمعرية‎ 

(۲) نفس المراجم. 

(۳) خلاصة الأثر ۳۳۳/۱. 

.۱۳۸/۲ انظر معجم المولفین‎ )٤( 

(0) خلاصة الاثر ۳۳/۱. 

(5) انظر سلافة العصر ۳۳. 

(۷) انظرالاعلام ۰۲۲۷/۱ ومعجم قبائل العرب القديمة والحديثة ۰۳۰۰/۱ والخفاجیون في 

التاریخ ۰۱۲ ویجعل الدکتور محمد عبد المنعم خفاجي السبب في عدم معرفة المحبي معنی 

(خفاجة) أنه لم يكن من علماء الانساب وأن حیاته كانت بعيدة عن مواطن الحجاز ونجد والیمن . 


التمهید فى ۲۳ 


ها 


ویری أصحاب کتب الأنساب أن خفاجة بطن من بطون بني عقیل بن 
کعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة من العدنانية ۳ . 

وقد ذکر السُويِي في سبائكه”" أنَّ من الخفاجیین طائفة ببلاد البحيرة من 
الدیار المصرية. فإِنْ كان ذلك صحیکا فالغالبُ أنَّ الخفاجيّ منهم ويقوّي 
ذلك عندي ما قاله الخفاجيٌ نفسّه؛ حيث يقول مفتخرًا بنسبته إلى العرب”"" : 
فناني ین العربالأكرّيين وفي آخِرالدَّهْرٍ ضاعالكَرَمُ 

وقال أيضًا في مقدمة دیوانه : «إني فَرْعْ بَسّق من جُرثومة خفاجة» من 
ةا ترات ل لسن وعدت ما بين تِهامة وسَراة نجد». وقال ابن معصوم 
عله . 


افرع تهدل من ذؤابة ا 


مولِدَةٌ ووفاته: 


تَجِوِعٌ المصادرٌ على أن ولادته كانت في سنة سبع و تن و (Uae‏ 
من الهجرة الموافقة لسنة (۱۰۲۹) ميلادية“ 


)١(‏ انظر جمهرة آنساب العرب ۰11۹/۲ والانساب ۳۸۲/۲ واللباب في تهذيب الأنساب 
۱ ونهاية الارب للنويري ۰۳۶۰/۲ والاشتقاق لابن دريد ۲۹۹ . 

(۲) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ۱۷۵ . 

(۳) ريحانة الالبا ٤/١‏ . 

 )4(‏ للخفاجي دیوان مخطوط وتحت يدي مصورته وسیخرج قريبًا مُحقََا إن شاء الله. 

(0) سلافة العصر 1۲۷ . 

() انظر الاعلام ۰۲۲۷/۱ ومقدمة الريحانة ۰6/۱ غير أن بعض المعاصرین یجعلون ولادته 
عام (٩۹۷۹ه‏ ۵۱۵۷۱). انظر معجم المولفین ۱۳۸/۲ وزعم صاحب اکتفاء القنوع أنه ولد 
سنة (۱۹ ۵۱۰)!!. 


(۷) انظر الاعلام ۲۲۷/۱ . 


في مصر"" "۰ بسریاقوس"" وهي مسقط رأس والده «فآلٌ والده من 

سریاقوس قرية من قری الخانقاة»" * والخانقاة أحد مراکز محافظة القليوبية 
وهي مدينة قریبة من القاهرة ولقد مر شهات الدين طویلا وکانت حياته 
مليئة بالأحداث والعلم والتعليمء وکانت وفاته بالقاهرة سنة تسع وستين وألفب 
وك الويض ۱۹۳ ۱ه) وا اك ت وال فين ماس مه ات وتسع 
وخمسين وستمائة من هی ۳ (۹ ۱ وقد دکر المحبي ذلك فقال: 
وكانت وفاته رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء لِنتئ عشرة خلت من شهر رمضان 
سنة تسع وستين وألب» وقد أناف على التسعين. وكان توفي قبله بثلائة أشهر 
الفقيه الكبير محمد بن أحمد الشُوبَرِيُ الملقَّبُ بالشَّافعيٌ الصَّغير فقال فيهما 
السَيّد الأديبٌ أحمذ بنُ محمدٍ الحَمَوي المصري يرثيهما ‏ وكان قرأ علیهما - 
[من الطويل] 


0 هر e 4 , 8 Ts‏ 
مضى الإمامان في فقه وفي أدب الشوبري والخفاجي زينة العرب 
ره و عه 8 . 8 <o‏ > و و كه < 0 f‏ (4) 

وکنت أبكي لفقل الفقه منفردا فصرت ابكي لفقد الففه والادب 
E 3 6‏ 1 او 

و 


)١(‏ انظر بروكلمان القسم الثامن ج۱۲ - ۰۵۵/۱۳ وانظر الأعلام للزركلي ۰۲۲۷/۱ وانظر 
معجم المؤلفين ۱۳۸/۲ . 

(۲) انظر بروكلمان القسم الثامن ۱۲ - ۰۵۵/۱۳ وانظر تاريخ آداب اللغة العربية ۰۳۰۸/۳ 

(۳) خلاصة الأثر ۳۷۳/۱ قال ياقوت في المعجم ۲۱۸/۳ عن الخانقاة: «هي بليدة في 
نواحي القاهرة» . 

(4) خلاصة الأثر ۰۳۶۳/۱ وانظر تاريخ آداب اللغة ۳۰۸/۳ وانظر الأعلام ۲۲۷/۱. 

(5) انظر بروكلمان القسم الثامن ۱۲ - ۰۵۵/3۱۳ وانظر الأعلام للزركلي ۰۲۲۷/۱ وانظر 

معجم المؤلفين ۸/۲ . 
(5) خلاصة الآثر ۱ ۳ وانظر معجم المولفین ۱۳۸/۲ . 


التمهید کي ۲۵ 


ر برو 
شیوخه: 

جاء شهاب الدین الخفاجي في عصر به عدد غیر قلیل من العلماء في 
وی اور ای ی را ی ا و 
35 ار کان وفت الب O‏ تا 4 
أخذ عن بعضهم وقبل ذلك ات نم د تسا في أسرةٍ تهتم بالعلم؛ فأبوه 
أحدٌ مشایخ العصرء حيث یقول الشهاب: سدع ی ی فى 


0 
س چ 


(۱) هب ۰ 0 ر ا 


> 


وتالدي. ا ومقام والدي غَنىٌ عن المدح . 
۱ - الازتبیی ۲۳ 


هو محمد بن عبد الغنیخ بن میربادشاه الأردبيلي المعروف بغنی زاده آحد 
علماء عصره في التّفْسير والفقه والنّحوء قال عنه المحبّي"*: «کان أحد ثلاثة 
من علماء الرُوم لم يتّفْقْ نظیرهم في عصر من العصور» وقد ذکره الخفاجي 
ضمن فضلاء القسطنطينيّة الذین أخذ عنهم"" وکانت وفاته سنة ست وثلاثين 
وألف من الهجرة» ومن مُصئّفاته: حاشية على تفسیر البيضاوي. لم يُيمّهاء 
وقال عنه المجبي : «وكلامه فيها یدل على تحقیق عظیم»") ولعل الخفاجيّ قد 
أفاد منها في حاشيته على تفسير البيضاوي ' 


(۱) في خلاصة الأثر ۳۳۲/۱ (مغرز) بدلا من (مغرس). 

(۲) ريحانة الألبا ۰۳۲۷/۲ وخلاصة الأثر ۳۳۲/۱. 

(۳) راجع ترجمته في خلاصة الأثر ۹/۶ - 2١١‏ وكشف الظنون ۰۱۸۰/۱ وهدية العارفين ۲/ 
۳۷۵ 

.۹/۶ خلاصة الاثر‎ )٤( 

(۰) انظر الریحانة ۰۳۲۹/۲ وخلاصة الأثر ۳۳۲/۱. 

(0) خلاصة الاثر ۹/۶. 


شقاء الغلیا فيما في كلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


e‏ ابو الاشعاد(: 


هو پوسف بن عبد الرزاق بن وفا المالکی آبو الاسعاد» توفی سنة احدی 
وخمسین وآلف من الهجرة (۱۰۵۱ه) أخذ عنه الخفاجی وقال عنه فى 
الريحانة : (ضیخ الک ورس العلماء العاملین شیخنا ۳ المكارم وأبو 
الاسعاد. . .» وقد رئاه لها شارت 


۱ 
۳ - الاشفراييني ": 


هو علي بن اسماعیل بن ابراهیم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني 
المعروف بِالعِصَامِيٌ أو حفيد العضام. توفي سنة سبع وألف (0١٠٠ه).‏ ومن 
مؤلفاته : «حاشية على شرح الرسالة التَّشْرِيحيَّةٍ في أقسام الاستعارات» لِجده 
إبراهيم بن محمدٍ بن عرب شاه في البلاغة» أتى فيها بالعجب العجاب من فوائد 
البيان» وتلقّاها الفضلاء بالقبول *. ويبدو أن الخفاجي أخذ عنه في حداثته 
حيث قال في الريحانة: «وكان ممّن وَرَى به زناوي» وروي من وزده فوادي 
وسْعرّت بالاستفادة منه ناری» وفك من ربِقة الجهل بفضله شار 

؛ - الأَنْطَاكُ «داودٌ البْصین 7 


هو داود بن عمر البصير الانطاکی الحكيم› ولد بأنطاکیت ونقا بها ثم 


(۱) انظر ترجمته في الريحانة ۰۲۱۳/۲ ۰۲۱ وخلاصة الأثر ۵۰۳/6 - ۵۰۵ ونفحة الريحانة 
۶ .-_- ۵۳۳ . 

(۲) الریحانة ۰۲۱۳/۲ وانظر خلاصة الأثر /۵۰۵۰. 

(۳) راجع ترجمته في الريحانة ۱ - ۰۲۷ وخلاصة الأثر ۰۱۷/۳ ۰۱4۸ وشذرات 
الذهب ۲۹۱/۸ . 

(4) خلاصة الآثر ۰۱4۸/۳ 

() الریحانة ۲۱/۱ . 

(5) انظر ترجمته في البدر الطالع ۰۲۶/۱ وخلاصة الاأثر ۱۶۰/۲ - ۰۱4۹ ودیوان الاسلام 
لوحة ۳۷ آ» وسلافة العصر ۰۲۸ وسمط النجوم العوالي ۰۳۹۹/۶ ۰۳۰۰ وشذرات 
الذهب ۰۱۵/۸ ۱ . 


التمهيد 3 ۳۷ 


هاجر إلى مصر فنزل بالقاهرة» كان رس الأطباء في زمانه وله مؤلفات كثيرة 
منها : 

تزيين الأسواق» وتذكرة أولي الالباب» والجامع للعجب والعجاب. 
توفي في مكة سنة ثمانين وألف من الهجرة (۱۰۸۰ه). يقول الشهاب: «وممن 
أخذثٌ عنه الب : الشيخ داود البصير»"''» ويقول عنه أيضًا: «... والحَبر 
داودٌ وهو من أخذت عنه الرياضيات وقرأتٌ عليه إقليدس وغیره. . .»'. 

ه - التذریز ی( 

ا دب ی ین یی با وی ای الشهیر 
بابن الخوجة. مفتي السلطنة ورئیس علمائها» توفي في جمادی الآخرة سنة 
أربع وعشرین وألف (۱۰۲۶ه). 

ی ی ل ل ل ل 
«وأجَلهم إذ ذاك : يسام والدين ابن حسن جان. ولما توفي قام 

یت ثم ولد “ومن مو لفاتة:: «تاج التّواريخ في تاريخ آل 
۶ 


5 الحمَاجیْ ' (والدُ الشهاب): 


هو محمد بن عمر الخفاجي - والد الشهاب - المصري الشافعي» أحد 
أجلاء العلماء ء فى عصر عصره» أخذ عن کبار علماء عضر کالع امه الهئئية 
رت ۹۷۳ «) صاحب كتاب «الصّواعق المخرقة قة على آهل البدع والضلال 


() ريحانة الألبا ۰۳۲۹/۲ وخلاصة الأثر ۳۳۲/۱. 

(۲) ريحانة الالبا ۳۲۹/۲. 

(۳) راجع ترجمته في الريحانة ۰۲۷۳/۲ وخلاصة الاثر ۰۱۸/۶ ۰.۱3۹ 

.۳۲۹/۲ الریحانة‎ )٤( 

(5) ذكره له البغدادي في هدية العارفین 14/۲ . 

(7) انظر ترجمته في خلاصة الأثر ۰۷۱/۶ ۰۷۷ والخفاجیون في التاریخ ۱6۰. 


Np 
ھا‎ 


f‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


والزندفة»» وتصدر الخفاجي للتدریس وانتفع به جماعة من کبار العلماء منهم 
آبو بكر الشنواني - خال الشهاب - وعبد الرحمن الخياري خطیب المدينة 
وصلیق الشهاب (ت ۳۵۱۰۵۱ ومحمد الحموي (ت ۲۲۹2۵۱۰۱۷ 
وغیرهم . 

وقد «لزمه ابثه الشَّهِابٌ وتأدّب به» وعلیه تخرّج في کثیر من الفنون»۳ 
وقد توفي - على الأرجح - سنة تسم عشرة وألف (۸۱۰۱۹)* لأنَّ الخفاجي 
ذکر في الريحانة”” أن خاله نعي إليه في الوقت الذي نعي إليه والذه» وقد 
توفي خاله الشنواني سنة (۱۰۱۹ه). 


والعجيب أن الشهاب لم يترجم لوالده في أحد كتابيه ‏ الريحانة» وخبايا 
الزوايا - واكتفى بذكره عرضًا فيهماء ومن ذلك TAET‏ ((فقد 
کت بعل فيه ات فى مرش ت الات عزن فى حجر والدي» ممت 
بذخائر طريفي وتالدي. . مربی بغذاء العلم الظاهر والباطن . . ومقام والدي 
غنييٌ عن المدح»» ولعل الشهاب كان قد انتوى أن يُفْردّه بمولف خاص. أو 
قد أفرده به ولكنّه لم يصل إلينا والله أعلم . 

۷ - الزّيَادِيُ ۳ 

هو لور الدین عَلِیْ بن یحیی الرّيادي المصري الشافعي نت العلماء 


(۱) انظر ترجمته في خلاصة الاثر ۰۳۰۷/۲ 

(۲) انظر ترجمته في خلاصة الاثر ۰4۸۹/۳ ۰.٩۰‏ 

(۳) خلاصة الاثر ۰۷۱/۶ 

(6) ذکر المحبّي في خلاصة الاثر ۳۲۷/۲ أن وفاته كانت سنة (۱۰۱۱ه). 

() انظر الریحانة ۰۳۰۲/۱ 

(() انظر الریحانة ۰۳۲۷/۲ وخلاصة الأثر ۳۳۲/۱. 

(۷) انظر ترجمته في خلاصة الأثر ۱۹۵/۳ - ۰۱۹۷ وريحانة الالبا ۰۳۲۸/۲ وکشف الظنون 
۲ والاعلام ۵/ ۰۳۲ 


۲٩ .6 التمهيد‎ 


7 و 0 
بمصرء قال المُحبّي""*: «انتهت إليه في عصره رئاسة العلم بحيث إن جميع 


وألف (۱۰۲ه). 

وقد أخذ عنه الشهات وحضر دروسه» وفي ذلك يقول في ال 

«ومنهم [أي شيوخه] شافعينٌ زمانه» القطبٌ العارف بالل تعالى» الشَّيحُ 
نور الدین الژیادی زاد الله حسناته» حضرت دروسه ان طویلا» . 

ولما توفي راه الشهاب بقصيدة منها ۳ : [الوافر] 
این الاين ا بای ایوا ا ا ا 
يَرِيدَالحاسيِدون ليَظفِكُوْه ویابی ال الا آن يجمه 

أت ی الرْلنْ ۳ 

هو شيخ الاسلام بن شيخ الاسلام محمد بن آحمد بن حمزة الملقب 
شمس الدین شهاب الدین الرَمْلِي المنوفي المصري الاأنصاري الشافعي» ذهب 
جماعة من العلماء إلى أنه مُجِدَّدُ القرن العاشر» توفي سنة أربع وألف للهجرة 
( ٤۱۰۰ھ(‏ يقول عنه الشهاب في ا اومن أجل من أخذتٌ عنه 
شيخ الإسلام ابنْ شيخ الاسلام الشمس الرملیٌ» حضرت دروسّه الفرعية 
وقرأت عليه شيئًا من (مَسلم) فأجازني بذلك وبجمیع مولفاته ومرویاته بروایته 


(۱) خلاصة الأثر ۰۱۹۲/۳ 

(۲) الریحانة ۰۳۲۸/۲ وانظر خلاصة الأثر ۳۳۲/۱. 

(۳) الريحانة ۰۳۲۹/۲ ونسیم الریاض ۰۵۰۳/۱ وخلاصة الأثر ۰۱۹۱/۳ 

(4) انظر ترجمته في الريحانة ۰۳۲۷/۲ وخلاصة الأثر ۳۶۲/۳ - ۳۶۸ وإيضاح المکنون ۲/ 
۱ ومعجم المولفون ۲۵۵/۸ . 

(0) خلاصة الاثر ۲/۳ ۳. 

(7) الريحانة ۰۳۲۷/۲ وقد نقل المَحبّي کلام الخفاجي في خلاصة الأثر۱/ ۳۳۲ ولکثه ذکر أن 
اسمه محمد الرملی . 


5 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


عن شيخ الاسلام القاضي زكرياء الأنصاري» وعن والده. وجلالة قدره أشهر 
من الشمس» كما قلت فيه: [الطويل] 
یله َد الرَّمَالِومَنْ يَكْنْ لِيَحْصُرٌ مِعْشَارَ الذي فيه ین َضْلٍ 
قل لِفتّى قد رام إنحصّاء مُجْدو ‏ تَرِبْتَ استرح ین جُهْدٍ عَدّك رن 
وللشمس الرّملئٌ مؤلفاتٌ في الفقه والنحوء منها «شرح العقود في النحو) 
و«شرح الونهاج للنووي» . 
٩‏ - الشْتَوَانن "۳ 


هو آبو بکر (سماعیل بنْ شهاب الدین الشنواني» نسبته إلى د شرا 
بالمنوفية» قال المُّحِبّي7": «کان في عصره [مام النحاق ند الرَحالٌ للأخذ 
عنه والتَلقَي منه. . . أخذ الناس عنه كثيرّاء وعلیه تخرّجوا وانتهت الیه 
الرئاسة»» توفي سنة تسع عشرة بعد الالف» ومن مولفاته : «شرح توضیح ابن 
هشام» ويذكر المَحبّي أن هذا الكتاب بالمغرب ولا يوجد بمصر“» ومن 
مولفاته أيضًا: «هداية مُجيب النّدا إلى شرح قَظرٍ النّدى» وغیرها. 


وقد تتلمذ عليه الشهاب - وهو خاله - وله أثر بالغ في سَبْرِ أغوار العربية 


)١(‏ الريحانة ۳۲۸/۲ وذكر المحبي البيتين في خلاصة الآثر ۳۶۲/۳ بتحريف بسيط حيث 
يقول: «وفيه يقول الشهاب الخفاجي وهو أحد من أخذوا عنه: 
E EEE‏ مال فْمَنْ بطق لِيَحْوِي مِعْشَارَ الذي فيه ین فضل 
فقل لِعَبِيٌ رام إخصًاء ءَ فضله تربت اشترخ من جَهْدٍ عَدّك للرمل)» 
(۲) انظر ترجمته في خلاصة الأثر ۰۷۹/۱ وبروکلمان القسم الثامن (ج۱۲ - 1۱۳) ترجمة رقم 
(7) وخبایا الزوایا لوحة رقم ١74‏ ب» ودیوان الاسلام لوحة رقم ٩۱(‏ )۰ والریحانة ۱/ 
.TYV‏ 
(۳) انظر خلاصة الاأثر ۷۹/۱. 
(4) توضیح ابن هشام هو (آوضح المسالك لابن هشام). انظر خلاصة الأثر ۰۷۹/۱ وانظر 
الریحانة ۳۰۲/۱. 


التمهید © ۳۱ 


ل و ونحوًا عنده » وفی ذلك يقول الخفاجی : «فلما درجت من عغشی 
قرأت على خالي ؛ سيبويه زمانه علوم العربية. فجثوثٌ بين يديه على الرَّكَب» 
ونافسّتٌ إخوانى فى الجد والطلب»"*۰ وتبدو قوة الصلة والعلاقة بين 
الشهاب وخاله في قوله في موضع آخر. اوهو والدي وأستاذي وخالي» ومن 
لبم في زمن الطلب به شََّعْتْ حالي” عرصي یت 
جاءه تیه سنة (19١١٠ه)‏ في بلاد الرّوم'" 
۲ م (۶) 
- الصالحی الهلا لي 


هو محمد بن نجم الدین بن محمد» شمس الدین الصالحي الهلالي» ولد 
بدمشق سنة ست وخمسین وتسعمائة (١١۹ه)»‏ برع في الفقه» والتفسیر 
والأدب» وله دیوان في مدح الرسول وق سماه: «صدح الحمام في مَدح خير 
الأنام»» وتوفي سنة ائنتي عشرة بعد الألف (۱۰۱۲ه) وقد ذکره الخفاجي 
ضمن مشایخه عند الحدیث عنهم في الریحانة؟. 


١١‏ - ا 


هو شهاب الدين أحمد بن قاسم العَبّاد عالم فق أخذ عنه جماعة من 
أهل العلم» منهم آبو بكر الشنواني» توفي بالمدينة المنورة عائدًا من الحح سنة 


(۱) الریحانة ۰۳۲۷/۲ وخلاصة الأثر ۳۲۲/۱. 

(۲) الریحانة ۳۰۲/۱. 

(۳) انظر الریحانة ۳۰۹/۱. 

(4) انظر ترجمته في الريحانة ۰۲۷/۱ وخبایا الزوایا لوحة ۷ ب» وخلاصة الآثر ۰۲۳۹/۶ وقد 
وهم الدکتور قصي الحسین في نشرته للکتاب بعنوان (معجم الالفاظ والتراکیب المولدة في 
شفاء الغلیل في کلام العرب من الدخیل صفحة ۱۷) حيث ظنه محمد بن عثمان 
الصالحي. الشاعر الهجاء!! 

(0) الریحانة ۰۳۲۹/۲ وخلاصة الاثر ۲۳۲/۱. 


050( انظر ترجمته في كشف الظنون۱/ ۰۱5۲ ۲ ومعجم المؤلفين 7 وشذرات الذهب 
Té 1”‏ 


1 


سح 


هي 


شرح ال الح عيبي يسو 8 a‏ 
الخفاجي بخطه""*. وقد أخذ الشهاب عنه» وكان إذا ذكره يقول: «شیخنا»۳ . 


۲ - عَزْمِي 0 


هو مصطفی بن محمد المعروف بعزمی زاده. ولد بالقسطنطينية › 


ودرس بها ثم ولي فضاء العسکر. دکره الخفاجي ضمن شیوخه في 
اللي 0 


۳ - العْلْقَمی (بُزهان ا 
ولد سنة ثلاث وتسعماهه موی 1 e‏ ونع او حت اليا 5 
رحل إلى القاهرة فأخذ عن علمائها وتوفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة 
(۹۹6ه) أخذ عنه الشهاب أثناء فترة الحداثة. قبل أن يبلغ العشرين ص 
ع _ يقول الخفاجي ف في الريحانة : : (ومنهم العلامة الفهامت غات N‏ 


)١(‏ هو كتاب تصريف العِزّيَ للعلامة النحوي الأديب عز الدين أبي المعالي عبد الوهاب 
بن إبراهيم الرّنجاني المعروف ب (العرّي) والكتاب مطبوع في دار المنهاج للنشر والتوزيع 

بان 1۲۸۵ ۱ه - ۲۰۰۸م) 

(۲) هذه الحاشية نسبت خطأ للخفاجي وسوف نفصل ذلك عند الحدیث عن مولفات الخفاجي. 

(۳) انظر مثلا طراز المجالس ۰۲۱۳ ونسیم الریاض ۱۸۹/۱ . 

(4) انظر ترجمته في الريحانة ۳۳۰/۲ وخلاصة الأثر ۰۳۹۰/۶ وکشف الظنون ۰۹۹/۱ 

(0) الریحانة ۰۳۲۹/۲ ۳۳۰. 

() انظر ترجمته في الريحانة ۰۷۷/۲ وشذرات الذهب ۰۳۳/۸ ۰4۳ والکواکب السائرة 
۳ ۸ وخایا الزوایا (۱۱۱ ]). 

(۷) هي قرية من قری فاقوس بمحافظة الشرقية الان. 

(۸) انظر الریحانة ۷۸/۱. 


والمخدئین إبراهيم العَلْقَمِنُء قرأثٌ عليه الشفاء بتمامه "" وآجازني به 
وبغیره وشملني نظرة وبركة دعائه لي" . 

۶ - العلَْمیْ": 

هو آحمد بن علي العلقمي» ذکر الخفاجي أنه كان نزیل الخانقاه 
السرياقوسية» اعتزل بها مُدةّ خوفا من زیغ النفس ومزالق الشهوات. ثم انتقل 
بعد ذلك إلى مصر للتدریس والافادة *. وقد التقی به الشهاب الخفاجي في 
مكة بجوار بيت الله الحرام وأخذ عنه العلم"* ووافت العلقمی المنيُّ هناك. 
وقال الخفاجي في موضع آخر من الریحانة: «وممن أخذت عنه الادب 
والشعر: شیخنا العلامة آحمد العلقمي . .»۲۳ . 

۱۵ الها 

هو مصطفی بن جعفر صُنْ الله العِمَادِيٌء شيخ الاسلام» ومفتي التَخت 
العثمانی في عهد السلطان محمد وولده السلطان أحمد» وقد ولي الافتاء بعد 
وفاة المولی سعد الدین حسن جان سنة عشر بعد الألف (۰)۵۱۰۱۰ وتوفي 


(۱) اعتقد الدکتور قصي الحسین أن المقصود بالشفاء هو شفاء الغلیل!! ولم ینتبه إلى أن 
الخفاجي آخذ عن هذا الشیخ قبل أن يبلغ العشرین من عمره انظر معجم الالفاظ 
والتراکیب المولدة ۰۱۲ والمقصود بالشفاء هو شفاء القاضي عیاض في الحدیث وقد شرحه 
الخفاجي فیما بعد. وخاصة أن العلقمي كما ذکرنا من أئمة الحدیث. 

(۲) ريحانة الألبا ۰۳۲۸/۲ وانظر خلاصة الاثر ۳۳۲/۱. 

(۳) انظر ترجمته في الريحانة ۷۹/۲ وخبایا الزوایا (لوحة ۱۲۰ أ)» وتاريخ حکماء الاسلام 
6 وعیون الأنباء ۰۲۵۹/۱ ومعجم الأدباء ۲۷۱/۱٩‏ - ۲۸۲. 

(۶) انظر الريحانة ۰۷۹/۲ ۸۰. 

(0) انظر الریحانة ۸۰/۲. 

() الریحانة ۰۳۲۸/۲ وخلاصة الاثر ۳۳۲/۱. 

(۷) انظر ترجمته في خلاصة الأثر ۲۵۲/۲ - ۰۲۵۹ ومعجم المولفین ۰۲۵/۱۲ وهدية 
العارفین 1۳۹/۲ . 


o. 


۵ في شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


فى حدود سنه إحدى وعشرین وألف (۱۰۲۱ه) وقد ذكره الخفاجى ضمن 
۱ ومن آثاره: حاشية على آوائل تفسیر الکشاف للزمخشري. 

5 - العتاياتي". 

هو أحمد بن آحمد بن آبی العنایات بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الكريم العناياتي» أصله من نابلس» وولد بمكة ورحل إلى ديار الشام 
واستقر بدمشق سنة (947ه) وكان من بلغاء العصر كما قال المحبى” . من 
مصنفاته : «الدرر المضيئة»). وله دیوان شعر » و الخفاجي من مات ۱۹ 
فكان إذا ذكره يقول: «شیخنا»**۰ وقد صرح في موضع آخر من الريحانة بأنه 
أخذ عنه الشعر والادب"؟ وتوفي سنة آربع عشره وألف (۱۰۱۶ه) فى 
العشرين أو الحادي والعشرين من ذي القعدة. 

3 ده ع ۳۲ 

۱۷ - القزشی ز(ابن ظهيرة) : 

هو علي بن جار الله بن محمد القرشي› المخزومي› الشهیر بابن ظهیرة 
ولد سنة عشرين وتسعمائة (١۹۲ه)‏ في بيت علم وله عذة مؤلفات منها: 
«حاشية على شرح التوضیح) و«الشَرَيَاتُ السّنية مِنْ يزاج آلفاظ الآجرومية» 
وغيرهاء أخذ عنه الخفاجي أثناء رحلته إلى الحجاز حيث قال: «ثم ارتحلت 
مع والدي للحرمين الشريفين وقرأت ثمّة على الشيخ علي بن جار الله العصام 


(۱) انظر الريحانة ۳۳۰/۲. 

(۲) انظر ترجمته في الریحانة ۰۱۷/۱ وخلاصة الأثر ۱ ودیوان الاسلام (لوحة ۲۰ آ) 
وخبایا الزوایا (لوحة ۵ أ). 

(۳) خلاصة الاثر ۰۱۱۱/۱ 

(4) انظر الریحانة ۳۲۹/۲. 

(ه) الريحانة ۰۱۹7/۱ ٤۱۸‏ . 

(5) الریحانة ۳۲۸/۲. 

(۷) انظر ترجمته في الريحانة ۰860/۱ وخلاصة الأثر ۰۱۵۰/۳ ۰۱۵۱ وهدية العارفین ۱/ 
۱ وخبایا الزوایا (لوحة 5لا ب). 


التمهيد 26 ۳۵ 


وغيره. ۰3۳7۰ وتوفى سنة عشرة بعد الألف (۱۰۱۰ه). 
۱/۸ = اتقو 


هو الشیخ محمد المغربي المعروف ببركوك» وهو من علماء العروض. 
يقول الخفاجی : «وممن أخذت عنه العروض الشیخ محمد المغربي المعروف 
ببرکوك»"۳" وکان من العَبّاد الرهّاد» وعدّه الخفاجي ضمن شیوخه حیث قال 
في ترجمته : «. . . فوردت منهل افادته الصَافي وقرأت عليه علْمّي العروض 
والقوافي» ومو شفاء الغلیل لا سیما في عِلْمَي الحلیل»(*). ولم آقف علی 
تاريخ مولده أو وفاته. 


۹٩‏ - الق (علي بن غانم): 


هو نور الدين علي بن محمد بن علي المعروف بابن غانم» الخزرجي. 
السَّعْدِيْ العبادي» المقدسی الأصل» ولد بالقاهرة» في آول ذي القعدة أو 
السادس منه سنة عشرين وتسعمائة (١۹۲ه)»‏ قال عنه المحبي : «إمام أئمة 
الدهر على الإطلاق» وأحد أفراد العِلّم المُجْمَعُ على جلالته وبراعته وتفوقه 
في كل فن من الفنون»"*. 

من مصنفاته: «شرح الأشباه والنظائر» و«شرح الکنز» الذي سماه 
(الرمز)» وقد نقل عنه الخفاجي في نسيم الرياض (۱۳۹/۳). 

وقد جلس الخفاجي إليه وتتلمذ على يديه حيث يقول: «ومنهم العلامة 


.۳۲۸/۲ وانظر‎ »55٠ /١ الريحانة‎ )۱( 

(۲) انظر ترجمته في الريحانة ۰۳۰۷/۱ ۰۳۲۹/۲ وخبايا الزوايا لوحة رقم (۱۸۷ أ) وسلامة 
العصر .57١‏ 

(۳) الريحانة ۳۲۹/۲. 

.۳۵۷/۱ الریحانة‎ )٤( 

(0) انظر ترجمته في الريحانة ۰۳۲۸/۲ وخلاصة الاثر ۰۱۸۵۱۸۰/۳ والبدر الطالع ۰٩۱/۱‏ 

(0) خلاصة الاثر ۰۱۸۱/۳ 


f‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


في سائر الفنون علي بن غانم المقدسي› حضرت دروسه» وقرآت عليه 
الحديث» وكتب لي إجازة بخطه)”" . 

۰ - التَّسَفِيُ'' (الشهير بِقَعُود): 

هو أحمد بن أبي بكر النسفي الخزرجي المالكي الشهير بقعود» من علماء 
مصر المشهورین» وله مؤلفات في النحو والأدب والعروض منها: «منظومة 
في النحو» و«منظومة في الرحافات والعلل العروضيّة» وله أيضًا (تذکرة! جمع 
فيها تراجم شيوخه وبعض معاصریه . 

وقد ذکر المجبي أن الخفاجي آخذ عنه فقال: «وأخذ عنه جماعة من 
العلماء» وانتفعوا به» منهم... والشهاب آحمد الخفاجي»"". ولم یذکره 
الخفاجي ضمن شیوخه ولعله سقط منه سهوا وتوفي سنة سبع وآلف 
(۱۰۰۱۷ه). 

هؤلاء هم العلماء والمشایخ الذین ثبت عندي جلوس الخفاجي إل 
ونهله من وردهم الصافي اما بتصریحه هو بذلك أو من جاء بعده من أصحاب 
کتب التراجم مع وجود سندٍ عقليٌ أو نقلي لديهم . 

ولكن ما يثير الدهشة والعجب أنَّ الدكتور صلاح عبد العزيز يجعل ابن 
كمال باشا (ت ۹4۰ه) من شیوخ الخفاجي فيقول: «ولا أدَلُ على مكانة 
الرجل [أي الخفاجي] العلمية» أنّه كان يحكي عن نفسه أنّه كان يشرح 
البيضاوي ويفسره بحضرة ابن كمال باشا وذلك في لي 

وأسأل الدکتور: كيف یحدث ذلك والخفاجي ولد بعد موت ابن كمال 
باشا بأكثر من ثلاثين سنة؟! 


(۱) الريحانة ۰۳۲۸/۲ وخلاصة الأثر ۳۲۲/۱ وسلافة العصر ٤١١‏ . 
(۲) راجع ترجمته في الريحانة ۱۳۳/۲ ۰۱۳۰ وخلاصة الآثر ۰۱5۹/۱ .١5١‏ 
(۳) خلاصة الآثر ۱۵۹/۱. 


(4:) الشهاب الخفاجي وآثره في النحوء رسالة دکتوراه بالأزهر ۱۹۸۷م صفحة ۲۸. 


التمهید قي ۳۷ 


والحقيقة أن ما نقله عن الخفاجي صحیح") غير أنَّ الخفاجي لم يكن 
یقصد نفسه بل كان یتحدث عن أحد معاصري ابن كمال باشا. 


تلا مید ۵: 


لأنّ الخفاجي تتلمذ على مشاهير علماء عصره في سائر فنون العلم 
والمعرفة که رات ای عن ددا مني وة رشان 
ذا عقلية موسوعية فحَوّى علومًا شتّی» وطارت شهرته في عصره في الأوساط 
افده في مصر والحجاز والشام وبلاد الروم فكُلَّما حل في بلد 58 
وعلّمء لذلك أقبل عليه طلاب العلم ينهلون من معينه الفیّاض فأخذوا عنه 
وتأثروا به» وسأذكر أشهر تلاميذه الذين ثبت لدي أخذهم عنه على نفس 
المنهج الذي اتبعناه في ذكر شيوخه : 


۵ ,م ۳ 
2 البَعْدَادِيُ! ا 


هو عبد القادر بن عمر بن بايزيد البَعْدَادِئَ كانت ولادته سنه .ثلاثين 
وألف (۱۰۳۰ه-) ببغداد ثم رحل إلى القاهرة سنة خمسين وألف 
PCR SO)‏ وهو أديب فاضل ولغوي نت قال عله ا الأحسر 
المتأخرين معرفة باللغة والأشعار. . . . مع الب في النقل. . والانتقاد 
الحسن . . وقوة المذاكرة». 


. ٤۲۹/٤ انظر عناية القاضي‎ )١( 

(۲) يقسم العلماء العلوم إلى علوم عقلية كالطب والهندسة والحساب والكيمياء. . . وإلى علوم 
دينية كالفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام وعلوم اللغة. انظر المستصفی من علم 
الأصول للغزالي ۵/۱. 

(۳( انظر ترجمته في خلاصة الاثر 1۵0۱/۲ - 2454 وكشف الظنون ۰۱۳۳۰/۲ وانظر الترجمة 
الوافية التي صنعها له الاستاذ عبدالسلام هارون في مقدمة تحقیقه لکتابه خزانة الأدب. 

(4) خلاصة الأثر 40۲/۲ . 

(۵) خلاصة الأثر 0۱/۲ . 


۸ في شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ومن آشهر مصنفاته : «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» وهو کتاب 
موسوعیٌ ؛ لما حواه من نقول نادرة» وقد شرح فيه شواهد الرضي على الکافیت 
وقد حقق هذا الکتاب الأستادُ عبدٌ السلام محمد هارون» ونشرته مكتبة 
الخانجي بالقاهرة والهيئة المصرية للکتاب في ثلاثة عشر جزءا» ومن مصنفاته 
أيضًا «شرح مقصورة ابن درید» واشرح أبيات المغني لابن هشام» وغيرها . 


وقد جلس البَعْدادِيٌ إلى الخفاجي ينهل من علومه فلازمه کثیرا وقرأ عليه 
فأجازه الخفاجيٌ» وقد جاء في بعض نسخ الريحانة صورة إجازة الخفاجي 
للبغدادي» وممًا قاله: «أما بعد» فان الفاضل الأديب... الأخ الأعز 
عبد القادرء لمّا قرأ على كتاب الرَحْلة وغيره. . . فأجزته بما لي من التآليف 


والآثار وما رویته عن مشايخي الأخیار . ۳ 7" 


وكان البغدادي يفخر بتلمذته على الخفاجي ويراه بحرا في العلوه". 
وكاث إذا ذكرة تضدر اسم هس ۰ 


e 1 5 ۰‏ - و “of‏ 2 
وكيف لا و فد احبه الخفاجى حا كيرا واولاه عناية فائقة فى حیاته وبعل 
ماه وراه العام 


(٥) د‎ 
٠ الثعالبى‎ = ۲ 


المغربي الجعفري الثعالبي الجزائري ثم المکیْ ولد بالجزاثر ونشأ بهاء «ثم 


(۱) الریحانة ۳۹۹/۲ هامش المحقق. 

(۲) انظر خلاصة الأثر 05۳/۲ . 

(۳) وهذه المواضع في کتب البغدادي آکثر من أن تحصىء انظر مثلا مقدمة الخزانة ۰۲۷/۱ 
وانظر الخزانة أيضًا ۰11۷/۳ ۰۳۹ ۰۳۵۱ ۰۲۱۵/۹ ۵۲۲. 

. 40۲/۲ انظر خلاصة الأثر‎ )٤( 

(0) انظر ترجمته في خلاصة الاثر ۲۶۰/۳ - ۰۲:۳ وفهرس الفهارس۳۷۸/۱ والتقاط الدرر 
.18١ ۱‏ 


اتن 6 وم 


رحل إلى مصر وأخذ بها عن آکابر علمائها کالنور علي الاجهوري» والقاضي 
الشهاب أحمد الخفاجي»”» ثم رحل إلى مكة» وظل بها إلى أن مات سنة 
ثمانين وألف (۱۰۸۰ه). 


7 ۲ 
۳ - الحَلی ۳ : 


هد 


هو السيد أحمد بن النقيب الحلبي» ولد ونشأ بحلب» ثم رحل إلى 
القسطنطينية» ولي القضاء بالقدس وحلب» وهو ادیب له منزلته في الشعر 
والنثر» توفي سنة ست وخمسين وألف (55١٠ه)»‏ وقد أخذ عن الخفاجي 
أثناء رحلته في الروم وحلب وكان شديد الملازمة له. 
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4 - الحَمَوى 


هو أحمد بن يحيى بن عمر الحَموي العَسْكريٌ مفتی الشافعية بحماة 
درس بحماة على أبيه ثم في المدرسة العصرونية» ثم رحل إلى مصر وأخذ 
عن الخفاجى . 


٤ 
A تس‎ © 


قو حبك رين ليما نين لاهن الو الرّدان من محدثی المغرب» 
رحل ال القاهرة. وأخذ عن الخفاجي› ومن أشهر مصنفاته كتاب الجمع 
الفوائد لجامع الأصول ومجمع الزوائد» وقد جمع فيه بين الكتب الستة 


(۱) خلاصة الاأثر۳/ ۰۲٤١‏ وانظر فهرس الفهارس ۳۷۸/۱. 
(۲) انظر ترجمته فى الريحانة ۰۲۸4/۱ وخلاصة الآثر ۰۳۱۷/۱ وخبایا الزوایا (لوحة ۱۰۰ 


ب). 
(۳) انظر ترجمته فى خلاصة الآثر ۰۳۳۶/۱ ۳۱۷. 
)٤(‏ انظر ترجمته في فهرس الفهارس ۱۳۷۳/۷۹/۱ وصفوة ما انتشر ۱۹۲ . 


وغیرها» ومن مصنفاته أيضًا «صلة الخلف بموصول السّلف» وهو کتاب 
تراجم وقد ترجم فيه لشيخه ا 

| العجوي‎ -١ 
وست وثمانين وألف ب ۳ ا أصبح‎ oT 
مسن ی ۳ من آشهر مصنفاته (شرح ثلاثيات البخاري» و( ملخص الفهرس‎ 
. الصغير للسيوطي»» ذكر المُحبّي"*" أن الخفاجي من العلماء الذين قرأ علیهم‎ 


۷- العُجَيمِتُ”: 


هو أبو علي حسن بن علي العجيمي اليمني ثم المکي اا 
وأربعين وألف (54١٠ه)‏ وتوفي في حدود سنة مائة وألفي (۱۱۰۰ه) من 
مصنفاته «إهداء اللطائف في آخبار الطائف» و«الفرج بعد الشدة في أن 
التصارى لا يسكنون بجدة»» وقد ذكر الكتّاني في فهرس الفهارس (۳۷۸/۱) 
أنه أخذ عن الخفاجي وأنّه عن طريقه اتصلت سلسلة مرويات الكتاني 
ا 


pe 


۸ - العاف" : 


. ٤۷٥ انظر صلة الخلف بموصول السلف‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في خلاصة الآثر ۱۷۰/۱ - ۰۱۷۷ وفهرس الفهارس ۰۱۱۵/۱ ۰۱۱۲ 

(۳) فهرس الفهارس ۱۱۶/۱ . 

۰۱۷۲/۱ انظر خلاصة الأثر‎ )٤( 

(۵) انظر ترجمته في فهرس الفهارس 1۷4/۱ - ۰86٩‏ ۸۱۰/۲ - ۰۸۱۳ وهدية العارفین ۱۰/ 
۶ وایضاح المکنون ۰۲۸/۱ ۰۱۱۶ ۱۵۱ . 

(7) انظر ترجمته في هدية العارفین ۰۳۰۰/۲ وعجائب الاثار ۰۱۱۶/۱ 


التمهید تيم 1۱ 


وألف (0ه). وله «فتح الكريم الوهاب على شرح تنقيح اللباب»» كان 
الخفاجي أحد العلماء الذين آخذ عنهم. 


٩‏ - العَياشِك!". 


مشهور» وهو صاحب الر حلة المعروفة ب (ماء الموائد) ولد سنة سبع وئلائین 
وألف (۱۰۳۷ه) وتوفی سنة تسعین وألف (۵۱۰۹۰) وله فهرسة جامعة 
لأشياخه في آنواع العلوم. وذکر القادري في «التقاط الدرر» (۲۱۳/۱) أن 
شهاب الدين الخفاجي من بين شيوخه وأنه ذكره في فهرسته بقوله : (الشیخ 
الذي طبق ذكره الآفاق. . . شيخنا شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى 
الأفندي. م سمعت عليه اساسا بالآوليّة وبالمصافحة وبالتشك» وبقوله 
ويده على كتفي › وغيرها من مسلسلات ابن الحورق ود وأجاز لي سائر 
مروياته عن سائر آشیاخه وجميع تاليفه» التي منها شرح الشفاء» وحاشيته 
على البيضاوي» وحاشيته على درة الغواص للحريري» ورحلته ‏ وديوان شعره 
وغیر ذلك› وکتب لي الا جازة بحطه) . 

۰ - المَيُومِك!": 

هو عبد البر بن عبد القادر بن محمود الفيومينٌ الصوفیْ ولد بالقاهرة. 
ونشأ بها ثم رحل إلى الشام ومكة ثم القسطنطينية» توفي سنة إحدى وسبعین 
وألف (۰)۵۱۰۷۱ من آشهر مصنفانه : (منتره العيون والألباب فى بعض 
المتأخرين من أهل الاداب» وقد رتبه على حروف المعجم وجمع فيه بين 
شعراء الريحانة وشعراء المدائح» الذي ألفه ال الفارسكوري”" وأضاف 


(۱) انظر ترجمته في التقاط الدرر ۰۲۱۲/۱ ۲۱۳ وعجائب الآثار ٠٠۹/۱‏ . 

(۲) انظر ترجمته في خلاصة الاثر ۲۹۱/۲ - ۰۲۹۸ وکشف الظنون ۰۱۹۲/۲ وهدية العارفین 
6۹۸/۱ . 

(۳) انظر خلاصة الأثر ۲۹۲/۲. 
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د شعراء آخرین. امب ی مس تنیز دولزم 
E a‏ وه معي لدرسه 
حاشیته على البيضاوي وفي شرح صحیح مسلم للنووي». 
۱ - الکورانی 1 


هو برهان الدین [براهیم بن حسن بن شهاب الكوراني المدني» عالم 
جلیل جمع بين العلوم العقلية والنقليت ولد بشهران سنة خمس وعشرین وألف 
(۰)۵۱۰۲۰ ونشأ بها ثم رحل إلى بغداد وآقام بها زمتاء ثم إلى دمشق ثم 
عة د ایا( ۱۱ موان نیت علی المائة» ومنها: 
اشرح العوامل الجرجانیة» و«إتحاف الخلف بتحقیق مذهب السلف»» وذكر 
صاحب عاتن الگثار (۱۱۷/۱) ا واحد ممن أخذ عنهم 
الكوراني في مصرء وتوفي الكوراني بالمدينة المنورة سنة مائة وواحد وألف 
(۱۱۰۱ه). 


وه ,تن ۲(۳) 
۲ - المحبى : 


هو فضل الله بن مَحِبٌ الله بن محمد المحبي. آحد مؤرخي العصرء وهو 
یم این المجبي (ت ۸۱۱۱۱) صاحب خلاصة الا وقد 
نشأ بدمشق» وکان على علم باللختین الفارسيّة والتركية» وقام برحلات إلى 
حلب والروم والحجاز ومصرء وفي مصر التقی بالخفاجي وأخذ عنه» وفي 
ذلك يقول صاحب خلاصة الاثر (۳۳۰/۱) على لسان والده: «وقد حصلت 
على ضالتي المنشودة من لقیاه [أي الخفاجي] وظفرت بالکنز الذي كنت 


۱( انظر ترجمته فى سلك الدرر ۰۵/۱ 13 والمجددون في الاسلام ۰۷ - ۰1۱۰ وعجائب 
الآثار ۰۱۱۷/۱ 


(۲) انظر ترجمته فى خلاصة الاثر ۲۷۷/۳ - ۰۲۸۰ وهدية العارفین ۸۲۲/۱. 


التمهید 6م 1۳ 


أتوقعه وأترجاه وشاهدت مار المجد والسّوّدد تنتشر من شمائله»» وقد کتب 
المَحِبِّي عن الخفاجي أصل «الريحانة» وهو المعروف ب (خبايا الزوايا) 
وأذاعها في دمشق بعد ذلك . 

وللمُحِبّي تصانيف أشهرها «شرح الآجرومية في النحو» و«فيض المتّان في 
تراجم أعيان الزمان»» وتوفي المَحِبِّي في سنة اثنتين وثمانين وألف 
(۱۰۸۲ه). 


۳ - المکیلدی 


4 0 
هو أحمد سعد المكَيْلَدِئ» كان محمود السيرة» وقد تولی قضاء (فاس) 
نحو آربعین سنة» رحل إلى المشرق وأخذ عن الخفاجی فیمن آخذ. وله 
مؤلفات منها: «النوازل الفقهیة» و«أم الحواشي». وتوفي سنة أربع وتسعین 


مرن بير . و (۲) 
۶ - الميموني : 


هو إبراهيم بن محمد المَيْمُونِيٌ ولد سنة احدی ونسعین وتسعمائة 
(١۹۹ه)»‏ وتوفي سنة تسع وسبعين وألف (4/!ا١٠ه).‏ ذكر صاحب التقاط 
الدرر (۱۸۱/۱) أنه التقى الخفاجئ وقرأ عليه» ومن مؤلفاته: «حاشية على 
تفسير البيضاوي»» ولعله أفاد فيها من حاشية أستاذه الخفاجئ على تفسير 


ا ورحللا ته : 

أوجزت كتب التراجم الحديث عن حياة الخفاجي ورحلاته في بضعة 
سطور. فمن ذلك قول الزركلي في الأعلام (۲۷۷/۱): «ولد وا بمصر» 
ورحل إلى بلاد الروم واتصل بالسلطان مراد العثماني فو لاه فضاء (سلانيك) 


(۱) انظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس ۰۲۲۶/۱ والتقاط الدرر .۲۲٠/۱‏ 
(۲) انظر ترجمته فى خلاصة الأثر ۰10/۱ والتقاط الدرر .١8١/1١‏ 
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ثم فضاء مصرء ثم عزل عنها فرحل إلى الشام وحلب» وعاد إلى بلاد الروم 
فنفي إلى مصر وولي قضاء يعيش منه فاستقر إلى أن توفي»'. ویْعدٌ المُحِبّي 
أکثر من فصل القول في حياة الخفاجي؛ حيث ترجم له في کتابه خلاصة الاثر 
في ائنتي عشرة صفحة (۳۲۱/۱ - ۰6۳4۳ وجمیع هذه المصادر قد اعتمدت 
في المقام الأول على ترجمة الشهاب لنفسه في آخر کتابه «ريحانة الالبا» 
حیث ترجم لنفسه فیها تحت عنوان: «بیان حالي في خبر المبتداً وسبب 
اقتدائی بالهجرة النبویة» (۲/ ۳۲۷). 

وقد ذکر في هذه الترجمة بعض الجوانب من نشأته» ورحلاته» وشیوخه 
بایجاز. كما آنه لم يُعْنَ بتسجیل التواریخ» ولو فعل لقدَّم لنا صورة واضحة 
عن حياته غير آثنا سنحاول استجلاء بعض النقاط والتفاصیل في حياة 
الخفاجي ورحلاته . 

ذکرنا من قبل أنَّ الخفاجي ولد بسریاقویس قريبًا من الخانقاة» ونشأ فیها 
في كنف والده في رَغلٍ من العیش كما يقول هو: «فقد كنت - بعد سن التمییز - 
في مغرس طيب النبات عزیز» مُمَتّعَا بذخائر طريفي وتالدي» مُربُی بغذاء 
علْمَي الظاهر والباطن في النعیم المقیم بأرفع المساکن» ومقام والدي غني 
عن المدح»". 

فقد كان والد الشهاب هو المصدر الأول الذي نهل منه ثم يأتي بعد 
ذلك دور خاله ‏ آبي بكر الشّنواني - حيث تتلمذ الشهاب على يديه في سن 
صغيرة» يقول في ذلك الشهاب: «فلما درجت من عشي قرأت على خالي 
سيبويه زمانه علوم العربية» فجثوت بين يديه على الرگب. ونافست إخواني في 


۱۳ - ۱۲( ونحو ذلك في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (العصر العثماني) القسم الثامن‎ )١( 
أ) صفحة ۰۵۵ وكذا في تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ۰۳۰۸/۳ وانظر معجم‎ 
.۵۱ المطبوعات العربية والمعرية‎ 


(؟) الريحانة ۳۲۷/۲. 


تک ۵ 
ل 4 


الجدٌ واللب»"* وبداً فى هذه السن المبكرة يختلف إلى غيرهما من 


ا 
رحللاته واسفاره: 


في آوائل فترة الشیات بدأت مرحلة جديدة وطور مهم من آطوار حیاته 
وهو السَّفْرٌ والترحال الذي ولع به ولوعًا شديدًا طلبًا للعلم وربّما للمال أيضًاء 
يقول الشهاب في ذلك”': «ولما هرّتني أريحية الشباب إلى اقتعاد سنام 
الأرض غارب الاغتراب. . . أقسمت ببیت سالت ببطونه أعناق المَطِى . . . 
لاغتربق غربة قارظيّة» يخفق منها قلب الخافقين». ويقول في موضع آخر"" 
مو ضا الست فى مه على السفر وال الم ولا كانت مض القاهرة 
ربوعها بالفضلاء والادیاء عامرة. وهي عشي الذي منه درجت . ی إلا 3 


۱ 


من مََضِيقٍ لمضيق» وشدت في المهد قيدي الوثيق. . . . فقلت: أهل بأهل 
ودار بدار » والعمر فر صه فالبدار البدار» 8 

وبذلك نستطیع القول أنَّ الدّافع الأساسی لسفر الخفاجي هو إحساسه بت 
اک من مصر بمعنی آنه یسعی الی الشهر:ة والعالمية - بمفهومنا المعاصر - 
ويقوي ذلك القول لدینا قول الخفاجی فى دیوانه"*": 

1 روم 7 1 
لمّا جفه وداد آشرته نزل القفار وحالة الوصبا 
ترد الیهُاء لقن نز تنل لابشرفث الهمیجاء والبّلبا 


فإذا حاولنا معرفة هذه الأسرة التي جفته نجد قوله السابق یو کد انها 


(۱) الريحانة ۰۳۲۷/۲ وخلاصة الأثر ۳۳۲/۱. 
(۲) الريحانة ۳۷۱/۲. 

(۳) الریحانة ۵/۲. 

(4) دیوان الخفاجي (لوحة ۷ ب). 


f‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


آسرته الكبيرة أي مجتمعه الذي يعيش فيه» وخاصة أن المصادر لم تذكر أي 
جفوة أو خلافات وقعت له في أسرته الصغيرة وهم أهل الفضل والعلم. 

ونستطيع أن نحصر رحلاته وأسفاره في ثلاث رحلات أساسيّة مت 
على مراحل حياته وكان لها آکبر الأثر في إنتاج هذه الشخصية الفريدة» وهذه 
الر حلات الثلاث هي ۳ : 

- رحلته إلى الحجاز (وقد بدأت تقریبّا في الفترة ما بين (۹۹۰ - ۹۹6ه). 

- رحلته إلى بلاد الروم (قد بدأت بعد سنة (۱۰۰۳ه) وانتهت سنة 
(۱۰۸ه) على وجه التقریب آیضا). 

- رحلاته إلى الشام (وکانت كل رحلة منهما تقع أثناء سفره من مصر إلى 
الروم» وهذا يذكرني بما يحدث الیوم فیما یعرف ب (1۲205660). 

وسوف نتناول كل رحلة باختصار شدید: 

أولا: رحلته إلى بلاد الحجاز: (۹۹۰ - 9494ه): 

رحل الخفاجي إلى بلاد الحجاز وهو في مقتبل فترة الشباب مع والده 
ویمکننا تحدید بداية هذه المرحلة - على وجه التقریب من خلال نصّين ذکرهما 
الخفاجي نفسّه في الربحانة یقول في الأول منهما" : «کنت قبل أن تعَرّى 
آفراس الصّباء ویتفرق شمل الأيام آيدي سباء لما ارتحلت مع والدي لذلك 
ال [يعني القبريت نخسن ين آبی نمی ات يا رأيته وقد ابیض 


(۱) لم تذكر المصادر تواريخ محددة لتلك الاسفار غير أننا باستقراء أحداث وقعت في تلك 
البلاد (الحجاز ومكة والروم) شهدها الخفاجي وذكرت کتب التراجم تواريخ وقوعها 
استطعنا أن نحدد ‏ على وجه التقریب ‏ فترات سفره وترحاله كما سنبین. 

(۲) الريحانة ۰۳۹۱/۱ 

۳۸( هو الشریف حسن بن آبي تك محمد بن برکات بن محمد. آحد آمراء مکة من بني 
الحسن» استقل بالامارة سنه ۹٩۲‏ ه- وکان مولده سنه (۳۲٩ه)‏ ووفاته سنه (۱۰۱۰ه). 
انظر خلاصة الاثر ۲/۲ - ۱. 


التمهید ي 1۷ 


السبعين) . 


فاذا کانت ولادة الشریف حسن سنة (۹۳۲ه) دن رژية الخفاجی له كانت 
سنة (۹۹۲ه) أو بعدها بقلیل . 


آما القول الثاني فهو ما قاله الخفاجي عن على بن جار الله بن ظهيرة 
(ت۲۳)۵۱۰۱۰ حيث يقول”'': «رأيته [أي ابن ظهيرة] وقد طعن في السن 
ولیس له غير العصا قناء وقد رفي شرف السبعین وهي شل الفنا". فإذا علمنا 
أن ابن ظهيرة قد مات (۱۰۱۰ه) وقد جاوز التسعین كما ذکر المجبي في 
خلاصة الأثر (۱۵۰/۳) عرفنا أن الخفاجي رآه سنة ۹٩۰(‏ تقريبًا). 

فإذا وضعنا في اعتبارنا قول الخفاجي الأول ارتحلت مع والدي إلى 
ذلك الممّجّد.  ..‏ أي أن قصده كان سبب الرحلة علمنا أن الخفاجي قد 
رحل إلى الحجاز بين سنتي (۹۹۰ه) و(٤۹۹ه)ء‏ أي أن رحلته إلى الحجاز 
بدأت وهو ابن الرابعة عشرة أو السابعة عشرة من عمره. 

والراجح أن الخفاجي مكث مُذدَّةَ في الحجاز ففي حدود سنة (995ه) ‏ 
وكان عندها في الثامنة أو التاسعة عشر من عمره ‏ كان في المدينة المنورة 
خطيبًا للمسجد النبوي الشریف» ويدل على ذلك رسالته: «رسالة في فضل 
المدينة وساكنها وفي فضل سيدنا علي وفي فضل الأنصار وفي المنبر 
الشریف»"" حيث جاء في نهايتها: «... قال مؤلفه أحمد بن محمد 


)١(‏ انظر ترجمته في خلاصة الأثر ۰۱۵۰/۳ وانظر ص۲4 من هذا البحث رقم ۱۷ من 
شيوخه . 

."977/١ الريحانة‎ )۲( 

(۳) نسختها من المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة برقم ۲۷۲۸ مجاميع كما ذكرها صاحب 
كشف الظنون ۸۰۰/۱ بعنوان «رسالة في تفسير قوله تعالى : ولدب بو الدّار ومن 
[الحشر: ۰»]٩‏ وقد وصف الرسالة ووصف الخفاجي بقوله «الخطیب بالمدينة المنورة - 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


الخفاجي المدییُ : وکان الفراغ من تسویدها یوم السبت المبارك رابع عشر 
شهر دي القعدة الحرام من شهور سنة ست وتسعین ی وکتت 
اسمه على طرتها «أحمد بن محمد الخفاجی الخطيب ال 


ويرى الدكتور عبد الرازق فرّاج أنَّ الخفاجيّ «رحل عن الحجاز بعد سنة 
(0ه) إلى مصر ثم إلى لي يي ري بي 
لحا وکت سن '. ولا آدري ما سنده في هذا القول! فلم تذكر 
المصادر آن الخفاجي قام برحلتین إلى بلاد الحجاز» ولك الموکد أنه كان 
في الحجاز وبالتحدید في مكة سنة (۱۰۰۳ه)۰ فقد شهد جنازة الشریف 
مسعود بن حسن"*" هناك. كما آنه کتب منشور تولية أبي طالب”*' نابا عن أبيه 
الشریف حسن؛" “. وكل ذلك يعني أنه رجع إلى مصر من الحجاز بعد هذه 
السنة (۱۰۰۳ه) . 


ثانيًا: رحلتاه إلى الروم (4١٠٠ه‏ إلى 48١٠ه)‏ تقريبًا 


رجع فيها ES‏ ولك الم گد ۹ رحل إليها في 


= وانظر «الشهاب الخفاجي وجهوده في اللغة» ١57‏ وما بعد‌ها . 

)١(‏ فضل المدينة وساکنها لوحة رقم (۲۰ أ). 

(۲) فضل المدينة وساکنها لوحة (۱ ). 

(۳) الشهاب الخفاجي وجهوده في اللغة ٠١‏ . 

 )4(‏ هو الشریف مسعود بن حسن بن آبي نمّي» ناب عن والده بعد وفاة آخیه الشریف حسن 
(ت ۱۰۳ ه). انظر خلاصة الاثر 5/ ۳۱۲. 

(5) أبو طالب ابن الشریف حسن بن أبي نمي آلت إليه إمارة مكة بعد وفاة أخيه الشریف مسعود 
- الذي حضر الخفاجي وفاته - نیابة عن آبیه (ت ۱۰۱۲). انظر ترجمته في الريحانة ۱/ 
۷ وخلاصة الاثر ۱۳۱/۱ ۱۳۰ . 

() هذا المرسوم ذکره الخفاجي في الريحانة ۰0-۳۹5۱ . 


5 الراباي لبا سيار وا ام ۳ وعلی ی حال سوف 


ذكرنا من قبل أن الخفاجی أخذ عن بعض علماء القسطنطينية وعدّهم 
بجو ا اقا محم من حصن جا متیر داود "ديل اکر 
الخفاجي أنه أخذ عنهما إِبّان رحلته إلى الرّوم”*'» فإذا عرفنا أن أستاذيه هذين 
قد توفیا سئة (۱۰۰۸ه-) فذلك یعنی أله كان في الروم قبل وفاتهما تة 
تسمح له بالتلقي عنهما والجلوس إليهماء ولذلك فإنني أَرجح أنه رحل إلى 
الروم سنة (۱۰۰ه) أو بعدها بقليل» واستمر الخفاجي في القسطنطينية في 
هذه الرحلة حتی بعد سنة (۱۰۱۹ه) لأنه ‏ كما ذکر - تلقی نمی والده وخاله 

(٥) 1 ۲ ۰ 2. ند‎ 5 

الشنواني في هذه السئة وهو في بلاد الروم 


وبدأ الخفاجي يترقى في المناصب في بلاد الروم بفضل ثقافته ونباهته 
المثيرة للدهشة بالاضافة إلى عامل آخر مهم وهو خدمته للمولى سعد الدين بن 
حسن جان ل السلطان في مان دول بزل بترقی في المناصب حتی 
صار قاضیٌا لمدينة (أسکب) فى قطاع (روم ٍیلی)۳ في آسیا الصغری بترکیا؛ 
وفي عهد السلطان مراد توصّل حتى اشتهر نغبلة :نو 5ه السلطان وا 


. انظر الريحانة ۲۷۷/۲ و۳۲۹‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في صفحة ۲۷ من هذا البحث برقم ۵. 

(۳) انظر ترجمته في صفحة ۲۲ من هذا البحث برقم ٤‏ . 

(5) انظر الریحانة ۳۳۰/۲. 

() انظر الریحانة ۰۳۰۲/۱ 

(5) انظر تراجم الأعيان (۳۲ب) للحسن البوريني نقلا عن الشهاب الخفاجي وجهوده في اللغة 
. 

(۷) انظر معجم المطبوعات العربية والمعربة ۰۵۲ وتاریخ اداب اللغة العربية ۳۰۸/۳ 
وخلاصة الأثر ۰۳۳۳/۱ ومعالم الأدب العربي ۱۳۰/۲ . 


o‏ يم شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلج الأول 


سلانيك "۲ فحصّل بها مالا كثيرًا”” »2 وفي ذلك يقول تلميذه أحمد الحلبي 9" 
(ت ۱۰۱۵۲ه): «شاهدته في المرة الأولى من سفري سنة اثنتين وعشرين 
وألف بقسطنطينية . . . . ثم لما قضى الله بعودي إلى الروم في المرّة الرابعة من 
سفري سنة ثمان وثلاثين وآلف» شاهدته بها وقد زادت فضائله ضِعْفًا بل صار 
الواحد ألما وحصلت على ضالتي ال 


ويبدو أن طول الفترة التي قضاها الخفاجي من حياته في بلاد الروم 
(۱۰۰۶ه ۱۰6۸ه) جعلته يمل حياته في الغربة ويشعر بالحنين الدائب إلى 
مسقط رآسه مصرء حتى إن شعوره بالغربة القارصة جعله يشعر بأنه سجين فى 
بلاد الروم - على الرغم مما حصّله بها من جاو ومالٍ کثیر «في ديار تری 
العربع فیها غريب الوَجّهٍ والید واللسان» . فبداً هذا الحنين يفيض في شعره 
ودثره ؛ ومن ذلك ولي : [من الطویل] 


يريد اشيباقي نحو يضر وآغلها ‏ كما زاة مد الیل حتّی تفبّرا 
أذابَ التّوى صَبْرِي وأفْتی مَدَامِعي فقالوا سلا عن حبٌْنا وتسئرا 

ولعل الخفاجي بسبب هذا الحنین آبدی رغبة للسلطان مراد في العودة 
إلى مصر؛ وكألّه آراد أن یرجع إلى مصر وهو عالي الجبین بما وصل إليه من 
مناصب وما حصّله من آموال» فوافق السلطان مراد على عودة الخفاجي إلى 
مضو على أن لى فقضاه السک. فما فکان الستطان اراد الا ستفاده مه 


)١(‏ انظر خلاصة الأثر ۰۳۳۳/۱ وتاریخ آداب اللغة العربية ۳۰۸/۳ والأعلام ۰۲۲۷/۱ وفي 
تاريخ الأدب العربي (۱۲ - ۲۱۳)/ ٠١‏ «وآصبح قاضیّا في بلاد الروم ثم في سالونيكي» . 

(۲) معجم المطبوعات العربية والمعرية ۵۲. 

(۳) انظر صفحة ۳۹ من هذا البحث رقم ۳ من تلامذته. 

(4) خایا الزوایا لوحة (۱۰۰ آ). 

() الریحانة ۰۳۱۲/۱ 

() الريحانة ۹۲/۱ . 


الخفاجي في مکان هو آدری الناس بأحواله وطبائم آهله وخاصةعندما لمس 
منه السلطان رغبة صادقة في خدمة الدولة العثمانیت وکان رجوعه إلى مصر 
بعد سنة (۱۰۳۸ه) وهي تلك السّنة التي رآه فیها تلمیذه آحمد الحلبي في 
الروم - كما رأينا منذ قلیل -» بل لعله رجع بعدها بفترة لأنَّ أحمد الحلبي 
صرح أنه بلقائه للخفاجي سنة (۱۰۳۸ه) قد حصل على ضالته المنشودة يعني 
في طلب العلم» فلعله جلس بين يديه عامّا أو آکثر قبیل رجوع الخفاجي إلى 
مصر . 

وفي مصر تولی الخفاجي منصب قضاء العسکر منذ عودته إلى سنة 
(۱۰۶۸ه) أو قبیلها أو بعدها بقلیل» تلك السنة التي مات فیها السلطان مراد 
حيث «ظهر شيء من التّفرة بين الخفاجي وبعض الموظفین في القسطنطينية؛ 
فصدر الامر بعزله من قضاء مصر»"" لک الخفاجيّ ‏ بعزیمته الفولاذية ‏ لم 
یستسلم لهذا القرار فعزم السفر إلى القسطنطينية على أمل أن یتدارك الأمر ۳ . 

وهنا تأتي رحلته الثانية إلى القسطنطينية وهي بالتأکید بعد سنة (۱۰۸ه) 
التي صدر بعدها قرار عزله من منصبه أي أن الخفاجي كان قد بلغ السبعین 
من فار هذه الم ولك وجد إعراضًا عنه من يها ذ داك - المولی 
یحیی بن زكريًا”" لأجل آمور انتقدت عليه أيام قضائه في (سلانيك) ومصر؛ 
من الجُرأة وبعض الطمع"* . 

لكنّ الخفاجيّ نفسه يرى أن سبب عزله هو انتقاده لبعض الأمور فلم 
يعجب ذلك الوزير» يقول الخفاجي : «ولما عُذّت إليها ثانيّاء بعدما توليت 


(۱) خلاصة الأثر ۳۳۶/۱. 

(۲) انظر خلاصة الأثر ۳۳۳/۱. 

(۳) هو يحيى بن زكريا بن بيرام القسطنطيني (۹۹۹ - ۱۰۵۳ه). انظر ترجمته في خلاصة الاثر 
«1V / ٤‏ ومعجم المؤلفين ۰۱۹۷/۱۳ وهدية العارفين ۵۳۲/۲ . 

.۳۳۶/۱ انظر خلاصة الأثر‎ )٤( 


o۲ 
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قضاء العسكر بمصرء رأيت تفاقم الأمر وغلبة الجهل» فذكرت ذلك للوزير 
ظنا بان النصح يفيد» فإذا هو كما قیل : 
فَهوَالوَزِيِرٌ ولا أَزْرٌ ید به ينل العَروض له بحر بلا ماء 

فكان ذلك سببًا لعزلي» وآمري بالخروج من تلك المدينة»"''. وإلى ذلك 
السبب في عزله يذهب المُحِبّي“ حيث يقول: إنه لمّا وَجَدَّ على القاضي 
یحیی بن زكريا صنع فيه مقامة سمّاها (المقامة الرومیّة " تعرض فيها للقاضي 
المذكور فعبجّل صنيعة هذا بنفیه . 

رجع الخفاجي إلى مصر وأغطى قضاء وخصّصت له إعاشة معلومة 
يعيش منهاا* ولعل ذلك كان عرفانًا من الدولة بفضله ومكانته. 

استقر الخفاجي بمصر منذ ذلك الحين يُعَلَّمُّ بجامعها الأزهر ویصّف في 
فروع العلم فأخرج لنا كثيرًا من كتبه النفيسة؛ كالريحانة وشفاء الغليل 
وغيرهماء كما تخرّج على يديه نخبة من العلماء على رأسهم عبد القادر 
البغدادي (ت ۹۳١٠ه).‏ 

ثالثا: رحلاته إلى الشام: 

لم يقصد الخفاجي الارتحال إلى الشام قصدّاء ولكنّه كان يمر عليها في 
رحلاته البرية بين مصر والروم؛ فدخل بعض مدن الشام كدمشق وحلب. على 
اراش ارا للشام کانت و 

الأولى: عند رجوعه إلى مصر قبل عزله حيث زار حلب ودمشق» والتقى 


() الريحانة ۰۳۳۰/۲ ۳۳۱. والبيت في الريحانة ۳۳۱/۱ وهو لأبي إسحاق إبراهيم بن 
يحيى بن عثمان بن محمد الكلبي الغزي الشاعر المشهور (انظر الفلاكة والمفلوكون 
ص۱۰۲). 

(۲) انظر خلاصة الآثر ۳۳۶/۱. 

(۳) ذکر الخفاجي هذه المقامة كاملة في آخر (ريحانة الألبا ۳۶۱/۲ وما بعدها). 

(4) انظر خلاصة الاثر ۳۳۶/۱. 


o cf التمهيد‎ 


ا 


فيهما بكثير من الأدباء الذين مدحوه بالقصائد"" التي تبرز مكانته عندهم» وقد 
ذكر الخفاجي أدباء الشام ف في القسم الأول من الريحانة. 


الثانية : كانت في طريقه من مصر إلى الروم بعد عزله من قضاء العسكر 
بمصرء فزار حلب ودمشق» وقابله علماء الشام وأدباؤها بنفس الحفاوة التي 
قابلوه بها من قبل» وبالطبع قد خفف ذلك عنه مصیبته» ونقش بعض كربه إذ 
عرف أن القوم یعلون مکانته العلمية» ولیس منصبه أو جاهه. 


لم يتقض الخفاجئٌ في القسطنطينية بعد عزله آکثر من عامین حيث رجم 
إلى مسقط رأسه ‏ مصر ‏ على الأرجح سنة (۱۰۵۰ه) حیث یقول الخفاجی 
مُتحدّثًا عن عبد الرحمن بن عماد الدين الحنفي (ت ۱۰۵۰ه)۴۳: «وكتب ال 
وهو مريض وقد سمع بعودي لمصرء ولم يلبث بعده إلا قليلا . 

وقد ذكر المحبي أن وفاة عبد الرحمن ‏ هذا كانت في جمادی الأولى 


ریس e‏ ذخاف لنا . هذه الشروة الهائلة من مؤلفاته التي ۳9 


شعره و دنر ۵ : 


اه ٠‏ لنا الخفاجى ران تعر ضخمّا ی" د في دیوان و وعددٍ آخر 
من القصائد والأبيات والمقطوعات الشعرية المبثوثة في كتبه ومؤلفاته» وعلى 


(۱) انظر الريحانة مثلا ۰۲۲۹/۱ ۰۲۳۰ /751. 

(۲) انظر ترجمة في الريحانة ۰۲۲۱/۱ وخلاصة الاثر ۳۸۰/۲ وسلافة العصر ۰۳۷۲ 

(۳) الریحانة ۲۲۵/۱ . 

(4) لا یزال مخطوطا وتوجد منه عدة نسخ خطية» انظر مولفاته صفحة 45 من هذا البحث» 


0 


شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


رأسها الريحانة» وديوان الأدب» وطراز المجالس» وغيرها من الكتب» 
ولا عجب في ذلك فقد قرض الخفاجي الشعر مبكرًا قبل أن يصل إلى سن 
السابعة عشرة؛ حيث وصلت إلينا مقطوعة شعرية له" في مدح أستاذه إبراهيم 
العلقمي (ت115ه) وتلك المقطوعة من الشعر الرقيق الذي يدل على نبوغه 
السك 

وقبل أن نطوّف تطوافة سريعة حول شعر الخفاجي» وآهم الأغراض التي 
تناولها في شعره» نقف وقفة عجلی حول رأي الماد في شعره. 

اختلفت آراء اناد في شعر الخفاجي» ولعلَّ ذلك مرجعه إلى الانطباعية 
في إصدار الأحکام أحياتاء والی ار النقد بما هو مشهور عن شعر تلك 
الفترة - العصر العثماني - من ضعف. ومیل إلى الصّنعَة . 


فیری الدکتور شوقي ضيف“ مثلا - أن شعر الخفاجي ‏ الذي یمثل ذلك 
العصر - دلیل على ضعف الروح الادبية فيه وما صاحب هذه الحياة الفنية من 
o ell SE TT ۳‏ (۳) 
«إنه كان شاعرا مجیدّا». 
ونجد الدکتور محمد عبد المنعم خفاجي یسرف في الاشادة بشعر 
الخفاجي فيقول”*': «شعر الخفاجي کثیر قوي الأسلوب واضح المعنی» کثیر 
آلوان الخيال» ويلم عن ثقافة صاحبه وعقليته وشحصیته › والخفاجی - 
ولا شك بين شعراء القرن الحادي عشر الهجري - زعيم الشعر والشعراء -». 


.۷۸/۲ الريحانة‎ )١( 

(۲) انظر الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٥٠۹‏ . 

(۳) تاريخ الأدب العربي ٤٥۹/٦‏ . 

.۱۳ شفاء الغليل (تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي). المقدمة‎ )٤( 


التمهيد E‏ هه 


فإذا راجعنا آقوال معاصري الخفاجي عن شعره نجد فضل الله المجبي يقول 
عنه: «فنظمه نفثات السّحر وقلائد النحر وغمزات الألحاظ المراض 
وعطفات الحسان بعد الاعراض»۳. 


آما المح الابن فیصف دیوان الخفاجی قائلا : «وله دیوان شعر وقفت 
عليه» وکل شعره مفْرَغْ في قالب الاجادة»۳؟ ونراه في موضع آخر یقول 
مدافعًا عن شعر الخفاجي: «وأشعاره ومنشاته مُسَلّمة لا مجال للخدش 
يي 


ولعل ابن معصوم كان أكثر موضوعيّة في حكمه على شعر الخفاجي حيث 
يقول: «وشعرّه يجمع الغث والسّمین» ويشتمل على الرخيص والثمين»”*. 


فالخفاجيئٌ أديبٌ بكل ما تحمله الكلمة من معان؛ فشعره فى غالبه جيد 
بما يحمله من روح الخفاجي وقد عبر الخفاجي عن جميع مراحل حياته 
وما مر به من حوادث عظام» ولعلنا نلمس ذلك إذا وقفنا وقفة سريعة أمام 
بعض النماذج الشعرية له» فمن شعره الجيد قصيدته الدالية التي مطلعها : 


راا وغصوة الحيبرق:ينا: ارت اش اا نا 

فى تمه الط تاه اد تغل اله اء بهذا 
وهی من مجزوء الرمل وقد ذكرها صاحب خلاصة الأثر کاملة 

ووصفها بأنها أجود قصيدة فى دیوانه وأنها مشهورت وقد وصف فیها الطبيعة 

(۱) خلاصة الاثر ۳۳۶/۱. 

(؟) خلاصة الأثر ۰۳۳۱/۲ 

(۳) خلاصة الاأثر ۳۳۲/۱. 


(6) سلافة العصر ۲۱ . 
(ه) خلاصة الأثر ۳۳۷۰۳۳۲/۱. والقصيدة فى دیوانه . 
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في فصل الشتاء ثم ذكر فيها تقلبات الدهر داعيًا إلى الصبر فهو مفتاح الفرج؛ 


ومنها قوله : 


مر 


114 7 د 3 0 7 0 ی 
اهدى لناش راوس دا 


کم قال لي هلا وَجدا 
5 2 و 02 ما ۳ دی 


4 0 م م 0 4 
فاص بر له جرا وملا 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى مدح أصدقائه واخوانه. 
ومن غزلياته الرائعة قصيدته المطبوعة التى مطلعها”'': [المتدارك] 


رخ طرف عَيْن جَمَامَا الهجوع 
. 
وفیها یقول 
عر ده عر ا و و 4 
وظبي ترى في جحور القلوب 
د فلخلا فوادي لَه م مَسْكَئًا 


و 5 هان 00 


ومن EET‏ يَفْطنوا 


E 1‏ و 2 
فان عتاء الجفون الدمُوع 


ت 


٥ء‏ 0 م نه 
له توآم الحشن خدن رضيع 


نما گان تحنو عله الضلوع 
7 [المتقارب] 


ی 0پ ت ر و ر 4 


چ ©6 21 


وفي ترجمه البوريني ذکر المحبي بیتین له وعلق علیهما بقوله : والمعنی 


تنازع فيه الشوّق قلبي وناظري 


(۱) خلاصة الاثر 
(۲) خلاصة الاثر ۳۳۸/۱. 


(۳) خلاصة الاثر ۵۸/۲. والبیتان في الدیوان. 
)٤(‏ خلاصة الاثر ۵۷/۲. والبیتان في الدیوان. 


۳۳۸۰/۱ والقصيدة فى دیوانه . 


*: [الطویل] 


ك ۰ 7 0 ۰ 0 و 


التمهيد 3 ۷ 


وَتَنْظرّه من قلبي الم أيّنٌ علیها المُحَتّی والضلوعٌ حواجبٌ 
ويبدو أن غزل الغلمان كان الأكثر شيوعًا فى هذا العصرء وللخفاجى فى 
ذلك أبيات بعضها فيه تظَرّفٌ كقوله”'*: [الر جز] 

95 ع مه 0 2 75 7 0 ك 
يقول من آهواه: دعسي وك ياايها المفتون عن لحبّي 
۰ 0 7 71 أ ۳ 2 
فقلت: مر حشتل آن لا بری سلطا عنتقا علس تاحفن 

و [الوَافر] 

E.‏ عم لباه ك , عم مسر ه 9 م عر رام منم 
سهام جفونه أغرّضن عني فاسرع فتكها ونما جواها 
نيالك ایا رانا ادا کشت لے فاص 

وأحيانًا یعطینا في شعره بعض اللقطات عن مجتمعه وطبيعة الحياة 
والناس فیه» فمن ذلك قوله - وهو من ملحه۳: [الخفیف 
نها السَايْلي من ابن فلان ويون عليه دشرا مَلِيًا 
لس ك > 1ر دیون ویکیل الأیمان كيلا وفيا 
إن ا ا ا ودا سار ا ق مش 

ونجد الحكمة والزهد یشیعان فى شعر الخفاجیى› ولم لا وهو صاحب 
الحياة الطويلة والأسفار العديدة والحوادث المتنوعة. 

ت ا ا وله ۰ ۶ ا 
کم من گريم قَذ بات في دَمَوٍ آتاه سيل الصًّباح بالتكدٍ 


رو ا > 


۶ 7 و م ىو ۰ ن 7 
ورب فرخأراشئه زمن فصار بالمر بيضةالبلد 
2۶ 


() خلاصة الآثر ۳۶۱/۱. والبیتان في الدیوان. 
(۲) خلاصة الآثر ۱/ ۳۶۰. والبیتان في الدیوان. 
(۳) خلاصة الاثر ۳۶۱/۱. والابیات الثلائة في الدیوان. 
(4) خلاصة الأثر ۰۳۶۰/۱ والبیتان في الدیوان. 
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5 ضعيف › تصع فيه لمصطلحات النحوء كما تصنع لالوان البديع. 
17 ور 

ولکل وجهة هو مولیها . 

کنبه و مو لفانه: 


۶ م ی و 


سنذکر کتبه مرتبة على حروف المعجم وننَبَّهُ على المخطوط منها 
والمطبوع وآماکن وجود مخطوطاتها كما يلي : 
۱ إخوان الصفا وهدایا آخدان الوفا : 
منه نسخة في الخزانة التيمورية برقم (۳۳۱) (فهرس الخزانة التيمورية 
(۳۷/۱) ط دار الکتب المصرية (۱۳۰۷ ه ۱۹:۸ )) متسین | تا 5 
(راشد آفندي برقم (۱۰۶۱ - ۲/۱۰) وعنوانها (رسائل إخوان الصفا). 
ادات 


یوجد منه نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بأم القرى برقم (0۸۳) 
أدب» وهي عن نسخة رئيس الکْتّاب برقم )۱١١١(‏ وهي )١50(‏ لوحة. 
فسوی آن ال کاس ةة المونته از قن وا له أنه بخط 
الخفاجي» وفیه فراغات كثيرة تصل إلى الصفحة أحيانًاء ولأنَّ موضوع 
الکتاب - وهو مجموع الشعر والنثر للقدماء ومعاصري الخفاجي - فانني أظنه 
أصلًا لکتابه (دیوان الأدب)» كما أن (خبایا الزوایا) أصل للريحانة. 
و 


ي «عناية القاضي» )۸/ 1 كما ذکره البغدادي في خزانة الادب 
في علة براي با : (۰۱۰7/۱ ۰۱۷/۶ ۱۱۷/۹). وأكادٌ أَفْطعٌ آن هذا 
الکتاب هو نفسه «طراز المجالس» الذي سيأتي ذکره؛ وممًا يؤيد ما نذهب 
إليه أنَّ الخفاجي قال في مقدمة «طراز المجالس» (ص۲): «فهذه بنات أفكار 
زففتها إليك وآمالی مجالس آملیتها عليك».کما أن البغدادي قال في الخزانة 
( ۷ «قال شیخنا الخفاجي في شرح درة الغواص وفي آمالیه : ذ 


۱ نمهب ی ۱ 


الرضي إلى آئه لا یشترط ذکر مسموع بعد شو وان اشتر تراطه أكتري) ؛ وهذا 
النص في طراز المجالس (59) باختلاف یسیر جدًا . 
4 - برد الجَتان في دخول الأطفال الجتان : 
له نسخة في الخزانة التيمورية برقم (۱/۳۳۱) وهي ضمن مجموع. 
بیان ما امك على الطلاب فى آیتبن من أول سورة الأنعام: 
منه نسخة ضمن مجموع (۱۰/۲۱۰) في مکتبة راشد آفندي برقم (۵0۸). 
- التاریخ الا کبر : 
منه نسخة مخطوطة في دار الکتب المصرية برقم (5 ۲۷۱۱۰ ح) عربي . 
۷- تحفة القلك في شأن رسالته للمُلّك : 
أي رسالة النبي بي ومنه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع برقم 
(۱/۳۳۱). 
۸ - تحفة من نسمات القبول لتعریف العهد الذی بین الطيلة والموصول : 
ومنه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع برقم (۷/۳۳۱). 
٩‏ - تعریف الاعلام وتحقیق التبيين للتشخیص والتعیین : 
ومنه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع برقم (۱۹/۳۳۱). 
م علب هی الوسالة المناظرة"'' التي وقعت بين الكسائي وآبي 
يوسف الأنصاري»”'' لمعين الدين الإيجي”" : 


(۱) هي مناظرة حول رفع كلمة «ثلاث» ونصبها في قول الشاعر: 
فأنتٍ طلاق» والطلاق عبزيمة ثلاثاء ومن يخرق أعق وأظلم 

)۲( هو أبو يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة (ت ۱۸۳ه). انظر 
ترجمته في تاريخ بغداد ۲4۲/۱6 ووفيات الأعيان ٥۲۱/١‏ . 3 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحسنيٌ الإيجئٌ (۸۳۲ -407). انظر ترجمته في 
كشف الظنون ۰16۲/۱ ۱۱۰ . 
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ذکرها البغدادي في خزانة الأدب (41۷/۳). 

۱ - تعليقة على التسهیل لابن مالك : 

انفرد الدکتور صلاح عبد العزیز في رسالته (الشهاب الخفاجي وأثره في 
النحو77) بذکرها للخفاجئ» ولا آدري ما سنده فى ذلك؟ ! 

۲ - ثمرة جنية وهديّة سَيْبّة فى تحقیق معنی الفاعل عند أهل العربية : 

ومنه نسخة في الخزانة التیمورية ضمن مجموع برقم (۲۱/۲۳۱). 

۳ - مره كَلِيلَة مِنْ دِمْنَةٍ غياض فکر كَليلَةْ» ویر مَسبوك في بیان تغریف 
ارال وك 

ومنه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع برقم (۹/۳۳۱). 

5 جنة الولدان: 

ذکر في الأعلام للزركلي (۰)۲۳۸/۱ وأشار إلى نها طبعت ملحقة مع 
رسالة أخرى بكتاب (قلائد النحور من جواهر البحور) المنسوب للخفاجي . 
السكاكى : 


وهذه النسخة مسودة المؤلف› فرع من تأليفها في اليوم الحادي والعشرين 
من شهر ربيع الآخر (754١٠ه)»‏ ومخطوطتها بدار الكتب المصرية برقم 

5 حاشية شرح الفرائض : 

ذكره في الريحانة (۰)۳4۰/۲ كما ذکر في خلاصة الأثر (۱/ ۰6۳۳۳ 
وسلافة العصر (۲/ )٠٠١‏ محرّفا (حاشية شرح الوامض). أما كتاب (الفرائض) 
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فهو لسراج الدين السّجاوندي'"'' (ت٠٠٠ه)»ء‏ ويقال لها: الفرائض 
السراجيّة» وقد شرحها كثير من العلماء "۰ ولم يصرح أحد ممَّن ذكر حاشية 
الخفاجي على آي شرح كانت حاشيته؟ 

۷ حاشية على المغني : 

ذکرها البغدادي في شرح أبيات مغني اللبیب (۹/۱ ۱۰) 

۸ - حاشية على کتاب في النحو : 

ومنه نسخة في كوبرلي ضمن مجموع برقم (۲/۱۸). 

: حديقة السَّحْرِ في قرض الشعر‎ - ٩ 

ذکره فى الريحانة (۰۸۸/۱ ۰۳۰/۲ ومن ذلك قوله (۱۸۰/۱): 
(ولیس ق ع a‏ > فإن آردتها فانظر كتابنا (حديقة ة السخر)». والکتاب 
منه نسخة خطيّة في دار الکتب المصرية برقم (۸) حدیث ق عربي 

۰ - حواشي التسهیل : 

ذکره الخفاجي في «السوانح والبوارح» (لوحة ٩۳‏ أ). 

۱ - حواشي الجامي : 

ذکره في الريحانة (۲/ ننک و نی سجن او تسین 
(۲۲ و القادري في نشر المثاني (۲/ )٩۲‏ يدانا إلى «حواشي الرضي 


والجدير» وهذه الحواشى على شرح كافية ابن الحاجب المعروف ب . «الفوائد 
الضيائية» لنور الدّين الجامي"۳ . 


)١(‏ هو سراج الدين محمد بن أحمد بن عبد الرشيد السّجاونديٌ (ت ۱۰۰ه) تقريبًا انظر 
ترجمته في كشف الظنون ۰۱۲۷/۲ وهديّة العارفين ٠١١/۲‏ . 

(0) انظر كشف الظنون ۱۲۶۷/۲ - ۰۱۲۵۰ 

(۳) هو آبو البرکات نور الدین عبد الرحمن بن آحمد بن محمد الجامي توفي سنة (/89ه). انظر 
ترجمته في شذرات الذهب ۰۳/۷ والبدر الطالع ۷۱ وکشف الظنون ۸۸۲۰/۱ . 
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۲ - حواشى الرضى : 

ذکره فى الريحانة (۰)۳۰/۲ وعناية القاضی (۰۷۱/۱ و۰۵۹/4 و5/ 
۳ وشرح درة الغواص (40). كما ذکر في خلاصة الأثر (۱/ ۰۳۳۳ 
وسلافة العصر (۶۲۲). 

۳ - حواشي العقائد: 
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ذکره في نسیم الریاض (۰)۳۷۱/۳ ولم آجد له ذكرًا في أي من المصادر 
الأخرى . 


4 - حواشي المطوّل : 

ذكره في عناية القاضي (۱۳۸/۶). ولم أجد له ذكرًا في أي من المصادر 
الأخرى . 

6 حواشي النخبة : 

ذكره في نسيم الرياض .)4٤/۲(‏ ولم أجد له ذكرًا في أي من المصادر 
الأخرى . 

5 - حواشي شرح السراجية : 

ذكره في عناية القاضي (۰)۱۰۸/۷ فقال: «كما فصلناه في حواشي شرح 
السراجية» ويغلب على ظني أنه هو نفسه (حاشية شرح الفرائض) سالفة 
الذکر . 

۷ - خبایا الزوایا فیما في الرجال من البقایا : 

آشار إليه الخفاجي في مقدمة الريحانة (۰)۱۱/۱ وذکره المحبي في 
خلاصة الاثر (۳۳۶/۱) حيث قال : (واجتمع به والدي المرحوم في منصرفه 
إلى مصرء وأخذ عنه» وكتب عنه أصل الريحانة الذي سماه خبايا الزوايا فيما 
في الرجال من البقاياء وكُتب منها في دمشق نسحٌ؛ ومن ثم اشتهرت 
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فضیلته . .۰0۰ ونقل عن أبيه قوله عنه: «فكم أبدع بما أودع في خبايا الزوايا 
فيما في الرجال من البقايا». 

وذكره صاحب كشف الظنون (۱/ »)٦۹۹٩‏ وقال فيه بروكلمان في تاريخ 
الأدب العربی  ۲(‏ ۱۳ أ/ > ه): «وهو كتاب تراجم علماء عصره وشيوخه 
والروم بأسلوت مصنوع». وذكر له عدة مخطوطات سأذكرها بعد قلیل» وذكره 
أيضًا الزركلي في الأعلام (۲۸/۱) وأشار إلى أنه مخطوط» وجورجي زيدان 
في تاريخ آداب اللغة العربية (۳۱۹/۳). 

ويوجد من الكتاب عدة نسخ خطية في مكتبات العالم منها : 

- نسخة بدار الكتب برقم (۸4) وهي بقلم معتاد يليها ترجمة المؤلف 
ومقامة سماها المقامة الرومية. وفصيدة نبوية عارض بها معلقة زهیر وأولها: 
«نحمدك اللهم حمدًا يطوق جيد البلاغة نظم عقوده. . .2 وقد أتم تأليفها في 

- ومنه نسخة أخرى برقم (۱۳۱۲) وهي بخطوط مختلفة آخرها بخط 
الحاج أمان الله بن الحاج أحمد الفرقوني» فرغ من كتابتها في يوم السبت 
الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة (۱۰۸۲ه). 

- ومنه نسخة أخرى برقم (5791) بخط عبد الرحمن بن عثمان الشافعي» 
فرع من كتابتها يوم الجمعة العاشر من شهر شوال (5١٠١ه).‏ 

- وفي مكتبة الأزهر منه نسختان برقم (855791) عام (۷۹۹) لغات 
شر فیه ) وآتراك (AAA)‏ عام (YAT)‏ أدب آباظة . 


- وقد ذکر بروکلمان عده نسح وهی برلبق (۱ 6۷۶ وجوتا (۲۶ ۰۲۱ 
وفييئا (1 ۳۶۰ والمتحف الأسيوي )€۸ c(Y‏ وکوبرلی ۱۳۳۹(« ونور عثمانية 
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(۰)۳۷۷۲ والقاهرة آول (0/)» والقاهرة ثان (۳/ .)٩۲‏ وأسعد أفندي 
(۲۲۰۸/ ۰6۲ ونسخة آخری () وسلیم آغا (۰)۹/۹64 وبغداد» انظر 


لغة العرب (۰)۳۰۷/۱ وذکر أن له تهذيبًا مجهول المولف في مخطوط لیبزج 
(۸۸۶/ ۱). 


- ومنه نسخة بمركز البحث العلمي بأم القری (44) أدب» ومكتبة 
العباسية بالبصرة (۰)۱۰ ودار الكتب الظاهرية (۰)۷۱۰۹ وجوتنجن بألمانيا 
»)١11/7415(‏ والمجمع العراقي (ف 55)» ومكتبة الجامعة الأمريكية 
ببیروت برقم (۰۳۹۰ ۰6۳۳۸ ووحيد باشا (1۱۹). 


۸ - دفع الكربة بسلوة الغربة : 

ذکرها فى الريحانة (۲/ ۰۷ - ۰48۰0 وهی المقامة المغربية وقد عارض 
بها مقامة الحريري السادسهة عشرة (انظر مقامات الحريري ۰۱۱۵ قال 
الخفاجی فى مقدمتها: «.... وتهزاً بالمقامة المغربية وتدعها لا شرقية 
ولا غربیة»» وقد عقد فصلا بعدها لبیان ما فیها من فوائد لغوية. انظر صفحة 
(4۱1/۲) من الريحانة وما بعدها . 

۹ - دیوان الأدب فى محاسن بلغاء العرت : 


ذکره في الريحانة (۰)6۹/۱ وخلاصة الأثر (۳۳۳/۱) وعنوانه هناك 
«دیوان الأدب فى ذکر شعراء العرب»» وقال فيه المحبی : «ذکر فيه مشاهیر 
(۲۸۱/۱) وایضاح المکنون للبغدادي (۰)4۸۸/۱ وتاریخ الأدب العربي 
((۱۲ - ۰6۵۵/۱۳ وذكر بروکلمان» وعمر فروخ في معالم الأدب العربي 
)٠٤١ /1(‏ أنه مطبوع طبعة قديمة في بيروت سنة (١١١١ه).‏ وله نسخ خطية 
في عارف حكمت برقم (۸۱۰/۰۷) والمتحف العراقي برقم (۵۸۵) وفيض الله 
برقم () وهيفن (۲۸۳). 
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۰ - ديوان الشهاب: 

ذكره في الريحانة (۰)۲۶۰/۱ وذکر في سلافة العصر (١۲٤)ء‏ والتقاط 
الدرر »)١55 /١(‏ والأعلام (۰)۲۷۷/۱ وذكر بروكلمان ((۱۲ ۔ )٥٦ /)١١۳١‏ 
أن له ديوانًا مخطوطا في هايدلبرج» وبخطه في التيمورية (۳۹۳) شعر» وذكر 
صاحب تاريخ آداب اللغة العربية (۳۰۸/۳) أن هذه النسخة في (۲۰۰) صفحة 
وأن له نسخة أخرى في کوبنهاجن وذكر في مجلة المجمع العلمي العراقي 
(۰)۳۶۲/۳ ومنه نسخة خطية فى برلين (5440)» والدنمارك (هافانا) (1۸۳) 
والأزهر (۷۱۰۱) عام (81): آدب أباظة» وعندي مصورة لها وعدد لوحاتها 
7 لوحة. وقاربت على الانتهاء من تحقيقها. وهذا الديوان لم يحو شعر 
الخفاجي كله . 

۱ الرحلة: 


ذکره في الريحانة (۰)۳۶۰/۲ كما ذکر في خلاصة الأثر (۱/ ۰۳۳۳ 
والتقاط الدرر (۰)۱۶6/۱ وسلافة العصر (۰)۲۲ وایضاح المکنون (۱/ 
۰ وفی هامش الريحانة (۳۹۹/۲) أن العلامة عبد القادر البغدادي قرأه 
علیه» وآجازه به . 

۲ - الرسائل الاربعون : 

ذکرها فى الريحانة (۰)۳۶۰/۲ كما ذکرت فى خلاصة الأثر (۱/ ۰)۳۳۳ 
وایضاح المکنون (۰)۵۷۱/۱ وسلافة العصر (4۲۲). 

۳ - رسائل ومکاتیب : 

ذكره في الريحانة (۲/ °(« وصرح باه لم یجمعها وقال المحبي في 
خلاصة الأثر (۱/ ۳۳۳): «وله رسائل كثيرة ومكاتيب وافرة لم يجمعها». كما 
نقل المحبى عن بعضها فى نفحة الريحانة (5/ ٤٠٥‏ » /ا١٠‏ 5). 

۶ - رسالة التاق فی صفة العمامة: 
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ذكرها في نسيم الرياض )٤۷٦/١(‏ عند حديثه عن لباس الرسول وا 
فقال: «وكانت عمامته قصيرة صغيرة كما بيناه في الثمامة في صفة 
العمامة».وقال الكتاني في فهرس الفهارس (۳۷۸/۱): «وله في السّنة أيضًا 
وعلومها : الثمامة في صفة العمامة» يعني النبویة» . 

۵ رسالة الشمعة: 

ذکرها في الريحانة (۲/ ۱۸۳ - ۱۹۱) کاملة وهي في وصف الشمعة. 

۲ رسالة الشهاب الخفاجي لمحمد الغشتالي ورده عليه 

منها نسخة في الأزهر برقم (4۲۷۸۹) عام (۲۳۹۳) خاص (معارف عامة 
عروسی) . 

۷ رسالة في «قل هو الله آحد» والمعوذتین والکلام على لفظ «قل» : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۳۳۱) تبداً من صفحة 
(55) آولها «الحمد لله وحده. . . .2 [انظر فهرس الخزانة التيمورية ۱۰۹/۱]. 

۸ - رسالة في لا إله الا الله : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۳۳۱). 

۹ رسالة في «ما» الواقعة في قوله تعالى : ود أحَدَ له میکق ال لا 
تیم ين حكتاب وَحِكْمَةٍ 2# [آل عمران: ۸۱] : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية برقم (۵46) آدب» وهي في |عراب هذه 
الآية [فهرس التيمورية ۰۲۹۱/۲ 

۰ رسالة في اطلاق لفظ الذات عليه تعالی : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۲۱/۳۳۱). 

6 رسالة في إعراب قوله تعالی : نم ی بل > ول مش‎ - ١ 


منه نسخة في الخزانة التیمورية ضمن مجموع (۳۳۱). 
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۲ - رسالة في الایمان وکونه مخلوقا أو غير مخلوق» والخلاف في 
ذلك : 

منه نسخة في الخزانة التیمورية ضمن مجموع (۱6/۳۳۱). 

۳ - رسالة في البسملة الشريفة : 

منه نسخة في مكتبة راشد آفندي (ترکیا) (۱۵۶۱ - ۲/۱۰). 

5 - رسالة في البسملة وترك الناس قراءتها في آول سورة التوبة: 

منه نسخة في الخزانة التیمورية ضمن مجموع (۱۰/۳۳۱) (فهرس الخزانة 
التيمورية (۲۰۶/۱) وهي تبداً من صفحة (16). آولها: «الحمد ‏ وکفی 
وسلام على عباده الذین اصطفى» . 

0 - رسالة في الحروف الذولقية : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۰)۲۰/۳۳۱ وآخری في 
راشد آفندي (۱۷۱۷) ضمن مجموع (۰)4/0۱۰ وفيه يرد الخفاجي على من 
قال: إن الرباعي والخماسي في العربية لا یخلوان من حرف من حروف 
الذّلاقة [هي ستة حروف مجموعة في (مر بنفل) انظر سر صناعة الاعراب ۱/ 
6 وتهذیب اللغة ۰۷۲/۹ والأصوات اللغوية ۱۱۰]. 

5 - رسالة في القراءة بالشواذ: 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۳۳۱) تبداً من صفحة 
(/50) آولها: 

«الحمد لله منزل أعظم آیاته على آکرم الکائنات. . .» [انظر فهرس 
الخزانة التيمورية ۲۸۰/۱]. ومنها نسخة آخری في راشد آفندي (۲۷۱۷) 
ضمن مجموع (4/1۱۰). 

۷ - رسالة في القواعد والاشارات في آصول القراءات : 


منها نسخة في کتبخانة آسعد آفندي [من الفهرس ۱۳۹ ۳]. 
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6 - رسالة في القید مع العطف : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۱5/۳۳۱). 

4 - رسالة في المقنطرات : 

منها نسخة في مکتبة عمّوجة حسین باشا (ترکیا) (۳۵۰). وهي في علم 
الهيئة . 

۰ رسالة في الموصول: 

منها نسخة في كوبرلي (ترکیا) (0/۷۰4). 

۱ - رسالة في المولد النبوي وهل هو من محدث البدع أو سنة تتبع؟ : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (4/۳۳۱). 

۲ - رسالة في انحصار الضمیر إن خصر بِإِنّما : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۳/۳۳۱). 

۳ - رسالة في بیان سلامة الجمع جمع السلامة من اتصال مفرداته بما 
للتأنيث من علامة : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۲/۳۳۱). 

4 رسالة في بیان فضل العلمية للفظ الجلاله : 

منه نسخة في مكتبة راشد آفندي (ترکیا) ۱۲۲۰۱ .)5/51١‏ 

۵ - رسالة في تحقیق معنی المشاكلة البديعية : 

منه نسخة في الخزانة التیمورية ضمن مجموع (۱۸/۳۳۱). 

5 - رسالة في تعدي فعل التعجب واسم التفضیل : 


منه نسخه فى الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۳۳۲۱/ ۲ ۲). 


۹ ګر کر و کے دم همم کا کر ار کا ص سے ر 3 


۷ - رسالة فى تفسیر قوله تعالی : نا عرضنا الامانة على السّنواتِ والارضعه : 
منه نسخة فى دار الکتب المصرية (781۲۳ه)۰ ونسخة آخری فى الخزانة 


التمهید 6 ۷۱ 


العامة للکتب والوثائق بالمغرب ضمن مجموع وهي بخط المولف (انظر 
فهرس المخطوطات العربية» القسم الثالث ۳۲). 

۸ - رسالة في حديث «رفع القلم عن ثلاثة) : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۱۲/۳۳۱). 

8 رسالة في فضل المدينة وساکنها : 

وقد ذکرها صاحب کشف الظنون (۸۵۵۰/۱) بعنوان «رسالة في تفسیر 
قوله يله : وال وُو ار ایک من هر بو من ابر لیم که [الحشر: 4] . 
ومنها نسخة في المکتبة المحمودية بالمدينة المنوّرة (۲۷۲۸) مجامیع وعنوانها 
رسالة في فضل المدينة وساکنها وفي فضل سیدنا علي وفي فضل الأنصار 
وفي المنبر الشریف. 

۰ - رسالة في قوله تعالی : لد سا رسكتا بالسنتت>6: 

منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (۱۲۵) تفسير عربي . 

۱ - رسالة في قوله تعالى : «#أَرَءَيْتَكم» وما فيها من فوائد: 

منها نسخة في دار الكتب في سبع ورقات برقم (۲۳٤٦ه)‏ عربي . 

۲ - رسالة في كرامات الأولياء بعد موتهم : 

منها نسخة في كوبرلي برقم (770). 

۳ - رسالة في متعلق البسملة : 

ذكرها بروكلمان ((۱۲ - ۱۳)/ ۰)۵۷ وذكر أن لها نسخة خطية في بريل 
اول (۲۳۰) ان (0/5454). 

6 رسالة في معنى «أحد»: 

منه نسخة في الخزانة.التيمورية ضمن مجموع (۳۳۱/ ۰۲۳ ونسخة آخری 
في مكتبة راشد أفندي (۱۷۲۲) ضمن مجموع (۸/۰۱۰). 


له 1 
۳ 
77 
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f ۲‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 
6 2 رسالة «المشاكلة والاستعارة»: 
منها نسخة خطيّة في تطوان ضمن مجموع (۳۱۸). 
5 الروض النضير في شرح شواهد التفسير: 
ذكره في عناية القاضي (۰)۱۸/۱ ولم أجد له ذكرًا في المصادر الأخرى . 
۷ - ريحانة الأليّا وزهرة الحياة الدنيا : 


ذکر في خلاصة الأثر (۳۳۳/۱) ولم يزد على قوله: (والريحانة)» وقال 
المحبّى في (۳۳۲/۱): «وقد ترجم لنفسه في آخر ريحانته»» وقال في (۱/ 
۶ عن والده فضل الله المحبي : «وكتب عنه أصل الريحانة الذي سماه 
(خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا) وكتب منها في دمشق نانم كما 
ذكر في سلافة العصر (۰)4۲۲ وإيضاح المكنون (۱/ ۰1۰۵ والأعلام (۱/ 
۷ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (2)01 وذكر أنه طبع ثلاث 
طبعات الأولى في بولاق (۱۲۷۳ه) في )۳۹١(‏ صفحة والثانية في مصر 
(۱۲۹۵مه) في (۳۲۸) صفحة والثالثة في مطبعة عثمان عبد الرازق (05١1١ه)‏ 
في (477) صفحة. وآخر طبعة له في مجلدين بتحقيق عبد الفتاح الحلو 
(787١ه)‏ (في مطبعة عيسى البابئٌ الحلبي)» وللکتاب أهمية تاريخية وأدبية 
كبيرة حيث ترجم فيه الخفاجي لمعاصریه وضمُّنه كثيرًا من آشعارهم ونثرهم»› 
كما ضمنه العديد من رسائله ومقاماته. 

وللکتاب نسخ خطية عديدة في مجموعة من مكتبات العالم.وقد ذكره 
بروكلمان (تاريخ الأدب العربي (۱۲ - )27/0)١7‏ بعنوان (ريحانة الالبّا ونزهة 
الحياة الدنيا)» وذكر أنه تلخيص لكتاب (خبايا الزوايا) مع اهتمام خاص 
بالشعراء. وذكر طبعاته التي أشرنا إليهاء وأضاف طبعة أخرى سنة 
(745١ه)»‏ ولم يذكر طبعة (الحلو) وقد ذكر له مخطوطات كثيرة» في برلين 
برقم »)1/۷٤٦٥(‏ وفيينا (۰)۷/۶۰۷ وليدن (۰)۵۲۵ وباريس (۰)7/۲۱۳۶ 
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والمتحف البريطاني ملحق (۰)۱۱۲۳ وبطرسبرج المتحف الاسيوي (۲۹/ 
۰ وجاریت (۰)۲۱۸ وأيا صوفیا (۰)۰۲۱ والقاهرة اول (۰)۲۰۹/4 
والقاهرة ثان (۰)۱۷۱/۳ وذکر أنَّ بالقاهرة ثان (۳۶۳/۳) مختصرا منه 
مجهولا. وانظر بروکلمان الملحق (۰)۳۹۲/۲ وقد ذکره جورجي زیدان في 
تاريخ آداب اللغة العربية (۳۰۹/۳) وذکر آقسامه ثم قال: «وهو من خيرة کتب 
الأدب والتاریخ»» وللکتاب علة نسخ» في (۰۲۲۳ 15194) آداب طلعت 
عربيء (۱۷۲۰) أدب عربيء (۰۵۰۹۰ )٩۱۹۸‏ أدب عربيء (۱۵۰۲ 
۳ تاريخ تيمور عربي) وذكر في معجم المؤلفين (۱/٦۲۸)ء‏ ومنه نسخة 
احتياطية بالأزهر رقم )01011١(‏ عام (4۷41) آدب. ونسخة أخرى برقم 
(۳۳۳) مجاميع (۲۰۱۳) أدب» ومنه نسخة في المحمودية بالمدينة المنورة 
(۰)۲۳۷ وعارف حكمت: )١١١/١١5(‏ وأخرى (۰)۸۱۰/۱۱۵ ومكتبة 
الحرم النبوي (۰)۸۱۰/۱۳ ومكتبة عبد الله بن العباس بالطائف )٠١5/١7(‏ 
ومصورتها بالكويت في مكتبة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم برقم 
(۰)۱/۷۱۹ وخزائن السليمانية (۳۰۰) وأخرى »)077١(‏ وراشد آفندی بتركيا 
(۰)۱۵۵ والأوقاف ببغداد (۰)۱۲۳۰۶/۳۵۲ والمتحف العراقي (۲۲۳۳۲/ 
۱ وجامع باشا بالموصل (رقمها في الفهرس 5۳). ومدرسة الملا زکریا 
بالموصل (من الفهرس ۰۱۹۱ والمدرسة الاسلامية بالموصل (۰)۱۰۸۱ 
ومدرسة یحیی باشا بالموصل (۰)۱۰۸۹ ومکتبة الدکتور داود الجَلبیَ برقم 
(۲ (فهرس ملحوظات الموصل). وكوبري (۱۲۷۸)» وأخرى (۱۲۷۹) 
وعنوانه : ريحانة الأدب» ودار الکتب الظاهرية (۰)۷۲۸ وأخرى (۰)1۷۰7۲ 
والمكتبة الوطنية بتونس (۰)۳۰۹۵ والخزانة العامة بالرباط (۰)۵1۲۰ 
وتشستربتی (۳۹۷۲ (۱)) في دبکن بأيرلندا . 


ذكرها في خبايا الزوايا (۲۱۰ - ۲۲۵ نسخة دار الكتب رقم۱۳۱۲ أدب) 
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شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 
كاملة» كما آشار إليها في دیوان الأدب (لوحة 4۲۰ ب)» وذکرها المحبي في 
نفحة الريحانة (۰)۷۰/4 والزرکلي في الاعلام (۰)۲۲۸/۱ وذکرها 
بروکلمان ((۱۲ - ۵۵/)۱۳) بعنوان «ريحانة ادا آو ذوات الأ مال وذکر 
أن لها نسخة مخطوطة في باریس (۰)۱/۲۵۳۰ وذکرها صاحب تاريخ آداب 
اللغة العربية (۳۰۹/۳) وآشار إلى نسخة باريس والتيمورية. ولها نسخة في دار 
الکتب المصرية (۸۰۸) أدب تیمور عربي» والمكتبة الخالدية بالقدس 


وشمامة الادیاء» . 


4 السَانِحَ والبارح : 


ذكره فى عناية القاضى (5/ »)١١٠١‏ فقال: "وقلت فى الأمثال المسماة 
بالسانح والبارح : 


كم سانح وبارح من الغير لغافل بطیر من وكر القَدّر' 
ولعله هو نفسه السوانح والبوارح الذي سيأتي ذكره. 


و 
۷۰ سَانْحَةٌ من أف الالهام: 


منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۳۳۱/ 2)5 وهي في شرح 
حديث (ح, حبب إليّ من دنیاکم ثلاث النساء وا لطیب وجعلت قرة عینی فى 


الصلاة» (الجامع الصغیر حدیث رقم (۰)۳۷۱۲۹ ومسند أحمد (۱/ ۷۲). 


منه نسخة خطيّة في تشستربتي برقم (۲/۳۹۷۲)) ومنها مَصَوّرة في جامعة 


الامام محمد بن سعود» ومصورة آخری في مکتب المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم برقم (۷۱۹/ c(۲‏ وعدد لوحاتها (۱۲) لوحة. 
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۲- السَّوَانِحَ والبوارح : 

ذكره في الريحانة (۲/ »)۳٤١‏ ونسيم الرياض »4١/١(‏ و578)» كما ذکر 
في سلافة العصر (575)» وخلاصة الاثر (۳۳۶/۱) والأعلام (۲۲۸/۱) 
بعنوان «السوانح» وللکتاب عدة نسخ خطیه؛ منها نسخة في دار الکتب 
المصرية )917/١(‏ أدب تیمور عربی» والأزهر برقم (۷۲۰) عام (۳۶۱۷۲) 
خاص (معارف عامة أباظة)» وعنوانه «البوارح والسوانح»» ولهذه النسخة 
مَصَوّرة في مركز البحث العلمي بأم القرى برقم (۵۸۹) أدب» ودار الكتب 
الوطنية بتونس برقم ۰00 وأسعد آفندي برفم (YVTA)‏ أدب . 

۳ - شرح آداب البحث : 


أشار إليه في نسيم الرياض /١(‏ 207917 ولعله هو نفسه نظم الآداب الذي 
سيأتي ذکره. 

۶ - شرح أسماء الله الحسنى : 

آشار إليه في نسيم الرياض (۰۱۰/۱ ۲۲۸). 

۵ شرح درة الغواص في أوهام الخواص : 

ذكره في الريحانة (۲/ ۰)۳4۰ وفي خلاصة الأثر (۰)۳۳۳/۱ وفي سلامة 
العصر (۰)۲۲ وخزانة الآدب للبغدادي (۰)۲۷/۱ والتقاط الدر للقادري 
(/25»» وتاريخ آداب اللغة العربية (۰)۳۰۸/۳ وذكر أنه طبع بمصر سنة 
(۱۲۳۷) وغيرهاء والأعلام (۰)۲۲۷/۱ وبروکلمان (۱۲ ۱۳ م)(05), 
ومعجم المطبوعات العربية (۰)۵۳ وذکر أنه طبع بالاستانة (۱۲۹۹ه) وهي 
المعروفة باسم طبعة الجوائب» وقد طبع مؤخرًا مع الذرة وحواشیها وتکملتها 
بتحقیق عبد الحفيظ القرني بمطبعة دار الجیل بیروت» ومكتبة التراث 
الاسلامي - القاهرة (۱6۱۷ ه ۱۹۹۲ )۰ وقد صنعها الخفاجي للسلطان 
مراد بن السلطان آحمد بن السلطان محمد بن السلطان مراد كما ذکر في 
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مقدمتها صفحة (۰)۳۰ ولعلّه السلطان مراد الرابع (ت 544١٠ه)»‏ وهو من 
أفضل شروح درة الغواص. وذکر في معجم المولفین (۲۸۱/۱). وله عدة نسخ 
مخطوطة في مكتبات العالم منها نسخة في دار الكتب من الفهارس (۰)۹/۷ 
وذكر أنها بخط قلم معتاد دقيق )٠٤٠١(‏ ورقة في حجم الثمن» وأخرى رقم 
حفظها (۰۷۷۹) عربي» وآخری (۲۷۸) لغة تیمور عربي ونسخة أخرى 
بالسليمانة خزائن کتب الأوقاف برقم (۰)۲۱۵ ودار الکتب الوطنية بتونس 
(۷ وبنکییور (۰)۱۹۷۰/۲۰ ودي یونج (۰)۱۳ وكوبرلي (۱۳۱۲) 
وأخرى (۰)۱۳۱۳ وعارف حکمت (۸۱۰/۱۳۱) وکتبخانة يني جامع .)٩۱9(‏ 
وقد قام بتحقيقه في رسالة ماجستير بالأزهر محمد رياض السيد كريم بعنوان 
(شرح درة الغواص لشهاب الدين أحمد بن عمر الخفاجي المصري (ت 
۲ دراسة وتحقيق في (۹۹0) صفحة رقم الفيلم (۳۶6/۱). 

- شفاء العُلّة في استثناء الجملة : 

منه نسخة في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۲۹/۳۳۱). 

۷ - شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل : 


لم يذكره الخفاجي في الريحانة ولكنّه آشار إليه في (عناية القاضي) (۰/ 
۸ وذكره المحبّي في خلاصة الأثر (۱/ ۳۳۳) بعنوان (شفاء الغليل فيما 
في كلام العرب من الدخيل والنادر الحوشِيٌ القليل)» وكذا في معجم 
المؤلفين »)7587/١(‏ وذكره البغدادي في إيضاح المکنون (۲/ »)٠١‏ وذكره 
صاحب معجم المطبوعات العربية ۵۲ وذكر له طبعتين الأولى ط المطبعة 
الوهبية (۱۲۸۲ه) فى (۲۶۵) صفحة والثانية ط مطبعة السعادة (۱۳۲۵ه) 
في (۲۱) صفحت وللکتاب ثلاث طبعات أخرى هي : 


(۲۰۰۳ م( وهى مصوّرة عن طبعة سابقة بالمطبعة المنيريّة سنة (۱۳۷۱ه) . 
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۲ والثانية ط دار الشمال بطرابلس بلبنان (۱۰۷ ه ۵۱۹۸۷) بتحقیق 
فصی الحسین وقد آعاد نرب الكتاب وسماه (معجم الألفاظ والتراكيب 
المولدة فی شفاء الغلیل). 


بيروت - لبنان بتحقیق محمد کشاش (۱۱۸ هھ ۱۹۹۸م). 


وجميع هذه النسخ الخمسة تحت يدي وسوف أتعرّض لكل طبعة على 
حِدَّةٍ في موضعه من هذا البحث إن شاء الله تعالى. وقد ذكر الكتاب أيضًا في 
اكتفاء القنوع ٦٦ /١(‏ ۰ ۳۹۱ وتاج العروس (المقدمة) .)4/١(‏ 
وفي المكتبة الأزهرية توجد نسخة مطبعة السعادة بتصحيح بدر الدّين 
النعساني (2۱۹۰۷) ورقمها (۷۰۷) لغة» كما توجد ثلاث طبعاتٍ آخری في 
نفس السنة (18760م): الأولى ط الوهبية في (۲4۵) صفحة برقم (۳۳۷۰۳) 
حلیم» والثانية ط الميرية في )۲٤٠١(‏ صفحة برقم )٠١(‏ لغة» والثالثة ط 
الاميرية في (۲۶۰) صفحة برقم (۸۸۹) لغة. وقد ذکرها بروکلمان (۱۲ - ۱۳ 
م/ وذکر طبعتیه الأوليين (۱۲۸۲ه» ۱۳۲۵ه) وذکر له نسختین خطیتین 
في القاهرة ۹۸۳/۵ والقاهرة ثان (۰)۱۹/۲ وذکر في الأعلام (۱/ 


ك 


11") مصحفا (شفاء العلیل . .) بالعين المهملة. في تاريخ اداب اللغة 
العربية (۳۰۸/۳). 


- نسختان بدار الكتب المصرية؛ الأولى ضمن مجموع برق (9۷ - 


۳۰( لخة.م وتقع في (۱۳۲) لوحة من (۱۰ - ۲ من المجموع وهي آتم 
النسخ التي اعتمدت علیها وتحت يدي مصورتها. والثانية بنفس الرقم وتقع في 
(59) لوحة وبها سقط مكان أصابع المصور ف في اللوحة رقم 65 وهي ناقصه . 


- نسختان بمكتية الاآزهر ؛ الأولى برقم )€ ۰ ۵۳) عام لغة (۷۶۳) خاص 
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وتقع في (۱۳۰) لوحة» ونسخت سنة (۱۲۷۲ه)۰ وتحت يدي مصورتها. 
والثانية برقم (۳۳۸) خاص حفظي (۲۳۶۳) عام في (۷۸) لوحة ونسخت 
سنة (۱۲۷۷ه) وتحت يدي مصورتها . 

- نسخة المعهد الأحمدي وهي الآن بالأزهر ورقمها (۱۵۲۷) خاص 
المعهد الأحمدي (۱۳۰67۸) عام ولم تدرج في الفهارس؛ وتحت يدي 
مصورتها . 

- نسخة في مکتبة عارف حکمت ضمن مجموع ورقمها (4۱۰/۱۰۸) ولم 
آرها ولعلها مصورة من النسخة الأولى في دار الکتب المصرية التي آشرت 
إليها أو العکس. 

- نسخة جامعة اسطنبول بدون رقم ومنها مصورة في مركز البحث العلمي 
بام القرى برقم (۲۱۹) لغ ولم أرها أيضا: 

وهذا الکتاب هو القسم الثاني من البحث وسوف آقوم بتحقیقه ودراسته 
دراسة مستفيضة ونسأل الله العون. 

۸ - الشهب السیارة: 

وهو نتف شعرية» ذکره في الريحانة (۳۱6/۱). 

۹ - طراز المجالس : 

ذکره الشهاب في الريحانة (۲/ ۰0۳۶۰ وابن معصوم في سلافة العصر 
(4۲۲) والمحبي في خلاصة الأثر (۱/ ۰/۳۳۳ وفي ذیل نفحة الريحانة 
(۰)۲۱۳ وذکره بروکلمان (۱۲ - ۸۱۳/ ۰60۷ وذکر في اکتفاء القنوع (۱/ 
5 أنه يضم (۵۱) مجلسًا وطبع بالقاهرة (۱۲۸۶ه) وتوجد نسخة من هذه 
الطبعة في مكتبة بلدية الإسكندرية برقم (۱۱۳6۸ -ج)) وذکر في الأعلام 
(۲۲۸/۱) وأنه مطبوع» وفي تاريخ آداب اللغة العربية (۳۰۸/۳) وقال عنه : 
«هو من كتب الادب واللغة قسمه إلى خمسين مجلسًا وضمنه أبحاثا 


التمهید لي ۷٩‏ 


ومقالات» نقلها عن کبار الادباء کالجاحظ والصاحب وغیرهما وفیها 
مقالات في الحجابة عند السلطان وآسبابها» وشروطها توسع فيهاء ویتخلل 
ذلك منتخبات من الشعر» والحکم والقواعد الثابتة في الشعر واللغة والبیان 
طبع بمصر سنة (۱۲۸6) وغيرها»» وذکر في معجم المطبوعات العربية (۵۲) 
أنه طبع بالوهبية (۱۲۸6ه) في (۲۲۹) صفحة وبالمطبعة الشرقية في (۲۸۰) 
صفحة. ومنه نسخة مطبوعة ببولاق (۱۹۰۰) في (۲۸۰) صفحة في مكتبة 
الأزهر برقم (۲۲۳۰) أدب ومخطوطات الکتاب كثيرة في خزائن الکتب ومنها 
نسختان بدار الکتب المصرية برقم »٦7(‏ 1۷) أدب م عربي» ومنه نسخة في 
المتحف العراقي برقم (۲۱۲۲۸) وقد ذکر له بروکلمان عدة نسخ (۱۲ - 0۱۳/ 
۷) وهي شبرا آغا (۰)۱۵0 وفیینا (۰)8۰0 ونور عثمانية (۰)۳/4۰۸۲ وآيا 
صوفیا (۰)4۱۳4 وبرلین (۰۸۲۹ والموصل (۰)۱۷۱۲ والقاهرة ثان (۳/ 
٤‏ ) ومیونخ (1۰۱). وله نسخة في مکتبة راشد آفندي (۱۷۹)) وآخری برقم 
(۰)۲۸۳ والخزانة العامة بالرباط (۱۵۷۵) وعنوانها «طراز المحاسن» ومنه 
مصورة بمركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الاردنية برقم (10۸) عن نسخة 
آيا صوفيا التي ذكرها بروکلمان. وأغلب الظَّنٌ أن هذا الكتاب هو نفسه 
(الأمالي) الذي ذكره له البغدادي» لأنَّ الخفاجي ذكر فيه مباحث في التفسير 
والنحو والأصول والأدب والتاريخ طغيرها وكأنّه يجيب عن أسئلة وُجّهت إليه 
من طلبة العلم» ونجد عبارات تشيع في الکتاب تؤيد ذلك من مثل : «سألْتَ 
حماك الله عن کذا» (طراز المجالس ۰4۵ و«سألت أيدك الله. . .» (طراز 
المجالس ۱۰۱) والأهمٌ من ذلك قول الخفاجي في مقدمة الكتاب صفحة 
(۲): «فهذه بنات فكر زففتها إليك وأمالي مجالس أمليتها عليك مما تقر به 
عيرق الدب وى يدوق لان الوب ولو راها ابن العتجرى لقال هله 
ثمرات الألباب» أو ابن الحاجب لقام بين يديها من جملة الحجاب. أو 
تعلب لراغ عمّا أملاه» أو القالي لهجر ما أملاه وقلاه أَوْدَعْتَها ما لا يبلى 
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على مرور الجقب»» وعلی الرغم من نبرة العجب في کلامه فان نستطیع آن 
نقرر أنه تابع في کتابه هذا سبیل هؤلاء المتقدمین . 

۰- عتّاب الرّمان في سبب حجب وجرمّان بني الاعیان. (المقامة 
ا 

ذكِر في الريحانة (۲/ ۳۶۱ - »)۳٠٤‏ وفي خبايا الزوايا ٠١١(‏ أ)» كما 
یر في هديّة العارفين (۱۲۱/۱)) وهذه المقامة مطبوعة ضمن كتاب 
الریحانة» وقال في آخرها: «تمت المقامة المسماة بعتاب الزمان في سبب 
حجب بني الاعیان» . 

: عناية القاضي وكفاية الراضي‎ 0١ 

وهو المعروف بحاشية الشهاب على تفسیر القاضی البيضاوي (۱۸۵ه) 
الذي عنوانه (آنوار التنزیل وأسرار التأویل).ذکر في الريحانة (۲/ 6۳4۰ 
ونسیم الریاض (۰)۲۶/۱ وطراز المجالس (۰)۲۲ وخلاصة الأثر (۱/ 
۳ والتقاط الدرر (۰)۱۱6 وسلافة العصر (۰)6۲۲ ومعجم المطبوعات 
العربية والمعربة (۵۲)» وبروکلمان (۱۲ - 2۱۳/ ۵۷) بعنوان (حاشية على 
البيضاوي)» وکذا في الاعلام (۰)۲۲۸/۱ وتاریخ آداب اللغة العربية (۲/ 
۸ واکتفاء القنوع (۰)۳۱۲/۱ وقد ذکره الزركلي مرتین (۲۲۸/۱) بعنوان 
عناية القاضي وكفاية الراضي - وحاشية على تفسیر البيضاوي وقد طبع 
الکتاب ثلاث طبعات الأولى في استانبول (۱۸۵۲ م) في ثماني مجلدات» 
والثانية في بولاق (۱۲۸۳ه) في ثماني مجلدات أيضّاء والثالثة في دار الفکر 
في تسم مجلدات . 

وللکتاب نسخ مخطوطة كثيرة منها خمس نسخ في دار الکتب برقم 
(۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ ۲۹۷) تفسیر عربي و(۵۱۹) تفسیر طلعت 
عربي» وخمس نسخ بالأزهر وآرقامها هي (5559 عام ۳۱۱ خاص تفسیر) 
(0 عام 595 خاص تفسیر). (۲۳۷۸ عام ۹۹۶ خاص تفسیر) 


التمهید 4 ۸۱ 


۸٩۳۶0(‏ عام ۳۲۱6 تفسیر الشوام)» و(9155 عام - 1۹1 تفسیر أربعة 
آجزاء فقط)» وراشد آفندي (۰)۱۰۲۰ ورستم باشا وآرقامها من )5٠(‏ إلى 
(۰)۵6 وأسعد آفندی (من الفهرس :۱۸۹ - ۰)۱۹4 ودار الکتب الظاهرية 
۲ تفسیر)» ومرکز الملك فيصل (0۵؛) تفسير» وکتبخانة دامار إبراهيم 
باشا بأرقام من (۱۹۰) إلى (۰)۲۰۷ وکتبخانة حمید بأرقام من (۱۳۸) إلى 
( ۱ وشهید علي من (۱۲۱) إلى (۰)۲۱۷ وأقسر ايده ترکیا من (۱۰۱) 
إلى (۰)۱۰۸ والمحمودية بالمدينة ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۱ ۰۲۲۳۸/۱۲۲ والمحمودية 
بترکیا من (۱۳۸ - ۰)۱6۲ وخزائن کتب الأوقاف بالموصل (۲۱۰۰/۲۰۹۷) 
ومكتبة الحرم النبوي (۳۲/ ۰6۲۱۲ ودار الکتب الناصرية بتمکروت (۰)۱۳۳۸ 
وتونس الزيتونة )٩۲/۸۵/۱(‏ باتنة (۳/۱) (عن بروکلمان (۱۲ - 2۱۳/ ۵۷). 

۲ - غزل نظمه لشیخ الاسلام محمد البكري : 

ذکر بروکلمان (۱۲ - ۵۰/۱۱۳) أنه مخطوط في جوتا بألمانيا برقم 
(۷۳۱۷) . 

۳ - الفصول القصار في نتائح الاعمار : 

ذکر في الريحانة في عدة مواضع منها (۰۲۰/۲ ۰۳۹ ۰۳۰ ۳۵۵) ثم 
ذکرها کاملة في آخرها (۲/ ۳۵۵ - ۰6۳٩۲‏ كما ذکرت في دیوان الأدب (ب) 
وقال في مقدمتها (الريحانة ۳۵۵/۲): «وهذه فصول فیها حکم ونصائح 
سمیتها بالفصول القصار في نتائج الاعمار منسوجة على منوال ابن المعتز في 
فصوله) . 

۶ - فصائد : 

ذکر بروکلمان (۱۲ - ۵۰/1۱۳) نها مخطوطة في برلین برقم 


(۰)۳/۷۹۹۰ والقاهرة آول (۰)۱۰۹/۷ وذكرها صاحب تاريخ آداب اللغة 
العربية (۳۰۸/۳). 
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۵ - قصيدة همزية في مدح النبي كَل : 

ذکر بروکلمان (۱۲ - 0۷/۱۳ نها مخطوطة في القاهرة ان برقم (۳/ 
۳۷۸ 

۲ - کتاب في حکم لقمان : 

قال في السوانح والبوارح لوحة (۱۲۳ ب) عند حدیثه عن لقمان: «وقد 
جمعت جکمه في کتاب مستقل مستد». 

۷ - کتاب مقالات (إِما) : 

منه نسخة في مكتبة كوبرلّي برقم (1۱۸) ضمن مجموع. 

۸ - کشف المعمی عن مسألة الاسم والمسمی : 

منه نسخة خطيّة في راشد أفندي (۱۱۵۳) ضمن مجموع (۵/۱۱۰). 

۹ - اللآلى : 

لم يشر إليه آحد سوی المحبي في نفحة الريحانة (۰)۲۰۶/۲ في إشارة 
عابرة ونقل منه نضا . 

۰ - معارضة لمقصورة ابن دريد وعليها تسميط لقاسم بن يحيى 
المو صلی : 


مب 


ذکر بروکلمان (۱۲ - ۵۷/۱۳) أن لها مخطوطًا في الموصل برقم 
۰۷۲۸۸۵ ۶/۱۰۸). 

۱ - المقالة الساسابة: 

ذکرها كاملة في آخر الريحانة (۳۸۸/۲ - ۰۳۹۵ وراوي هذه المقامة هو 
مالك بن دينار» یقول في مطلعها : «کنث والشباب غرابّه لا يُطارء وثمراته 
ا تس روا الا ان افش الاخ راا ولعلا حع ماما 
التي آشار إليها بروکلمان (۱۲ - ۵۵/۵۱۳) حيث قال: له مقامات في 
مخطوط برلین (۱/۸۵۷۲). 
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۲ - مقامات : 


ذکر بروکلمان (۱۲ - ۵۵۰/۱۳) أن له مقامات في مخطوط ببرلین برقم 
(كلاهم/ ۱). 


۳ مقامة الغرية : 

ذکرها فى الريحانة (۳۷۱/۲ - ۳۸۷) كاملةء وألحق بها فصلا متضمُّنًا 
فوائد لغوية وأدبية وبلاغية فی هذه المقامت ولعلها ضمن مخطوط برلین 
(۱/۸۰۷۰) سالف الذکر . 

ذکره كاملا فى الريحانة (۳۹۹/۱ - 4۰۵ ونقل المحبی نیما منه فى 
خلاصة الأثر (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳). 

۵ مقصورة في مدح رسول الله وك : 

ذکرها کاملة فى خبایا الزوایا (5 ١٠س‏ - ۱۰۷]) ومنه نسخة خطية فى 
برلین )۷١(‏ مجاميع» ونسخة آخری في المتحف العراقي برقم (۰4۲ /٤‏ 
١).وعدد‏ أبياتها (۱4۰) بیتا. 

اه غارف TENE‏ 

ذکرها فى الريحانة (4۰۲-۳۹/۲) بتمامها وقد سار فیها على طريقة 
الوطواط » وکتبها فیمن كان یزاحمه فى دیوان الدولة الخوارزميّة فأزرى به 
وحط من قدره وشأنه (انظر تاريخ الأدب العربي لشوقي ضیف /١‏ ۰4470۰ 


() هو محمد بن محمد بن عبد الجلیل بن عبد الملك بن محمد بن یحیی بن مردویه بن 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب البلخي» المعروف بالوطواط» (رشيد الدین) كاتب 
أديب شاعر» عارف بكلام العرب» ت (7/اده). انظر ترجمته في معجم الأدباء 21/169 
وبغية الوعاة ۰۲۲۳/۱ ومعجم المؤلفين ۰۲۲۹/۱۱ 


ا اليه عرصم ونیم 
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وکتبها في الوزیر یحیی بن زکریا.ولعلها ضمن المقامات التي آشار الیها 
بروکلمان ((۱۲ - ۱۳ م)/ 6۵۵ وذکر نها في مخطوط برلین (۱/۸۵۷۹). 

۷ نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض : 

ذكر في الريحانة (۲/ ۰0۳۶۰ والخلاصة (۰)۳۳۳/۱ وسلافة العصر 
(۰)4۲۲ وایضاح المکنون (۰)141/۲ وفي تاريخ الأدب العربي (۱۲ - ۱۳ 
۶ بعنوان (نسیم الریاض في شرح کتاب الشفاء) والاعلام (۲۲۸/۱) 
وذکر أنه طبع في أربعة مجلدات» وتاريخ آداب اللغة العربية ۳۰۸/۳ وعنوانه 
(شرح كتاب الشفاء في تاريخ حقوق المصطفی) وذكر أنه طبع في الأستانة 
۷ ه في أربعة مجلدات» وقال فيه الكتاني في فهرس الفهارس /١(‏ 
۷ ۳۷۸): «ولا أفيد منه ولا أوسع في شروح الشّفا كلهاء والمشارقة 
والمغارتةا وقد طبع الكتاب طبعة أخرى في مصر (۱۳۱۲ه) بتصحيح أحمد 
طاهر القنوي في آربعة أجزاء» وعن هذه الطبعة مَصَوَّرًا في دار الفكر العربي 
ببيروت» وللكتاب نسخ خطية كثيرة منها ما ذكره الدكتور صلاح الدين المنجد 
في معجم ما الف عن رسول الله 3 - (۲۰۵) ومنها اثنتا عشرة نسخه في 
دار الکتب وآرقامها هي (۰۵۰۷ 0۰۸) حدیث عربي؛ (۱۲۲۸) تاريخ تیمور 
عربي» (۲۸) حدیث خلیل آنما عربي» (۰۱۵۱ ۱۵۲) حدیث م عربي, 
(۰۵۷ ۰۵۵۸ ۰1۸۵ ۸۱۹) حدیث طلعت عربي» (۳۸) حديث حلیم عربي» 
(۰۰۹) حدیث عربي. وفي الأزهر سبع نسخ آرقامها (۲۰۷۹۳ عام ۱۸۸۷ 
خاص حدیث)» (۲۰66 عام ۱۸4۹ خاص حدیث). (۸۹۰۸۰ عام 
۰ حدیث الشوام ج۰)۲ (۲۱۷۳ عام ۳۹۹ خاص حدیث). ۸٩۰۸۰(‏ 
عام - ۹۲۱خاص حدیث الشوام ج۰۱ ۰۳ ج4) (9۹۸۱ عام - 1۸۹ 
خاص حدیث/ مجلد واحد) ۲۹٤۷(‏ عام ۳۵۳ خاص حدیث ج١2‏ ج۳) 
وخزائن الأوقاف بالسليمانية ۹11 (۳۶۷۵ ۰0۳۶۷۲۱ 405 (۲۲۱۵۸ - 
۰6717٩۷ - 6 ۲ ۲ ۹‏ ودار الكتب 
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الظاهرية (من الفهرس ۰)۷۰۰/۲ وأيا صوفیا ۰۲۹٩ ۰6۵۹۰ -۰٩۲(‏ ۳۰ 
وراشد آفندی (۰)۱۸۳ وبشیر آنما (۰۱۱۲ ۰)۱۱۷ ودار الکتب الناصرية 
بتمكروت ۰۵۷۲ ۰۵۷۷ ۰٩۲۲ ۰٩۲۱‏ ۰۹۲۲ ۰۹۳۵ ۰۱۳۶۸ ۰۱۳۳۹ 
۵ والا حمدية بحلب (۰)۱۸۳ وحمید کتبخانة 
(۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۷ ورستم باشا (۰۱۱۳ ۰۱۱4 وشهید علي (۰۹۱. 
۷۲ ۰۹۳ ۰۵۹5 والأوقاف ببغداد ۰۱۳۵۹۸۰/7 ۱۳۰۸۰/۱۰۸ 
ومرکز الملك فيصل (۵۲۸) سيرة» ٩۳(‏ سیرة). والسليمية بترکیا ۰)٩۸(‏ 
وأسعد آفندي محمد آغا (۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۲ 69۳ ويكي مدرسة (۰71۵ 215 
۷ )6 حدیث. 
۸ - نظم الا داب : 


وهي منظومة في آداب طلب العلی ومنه نسخة في الأزهر برقم (۱۱۰۵۶ 
عام ۵۵) آداب بحث؛ ضمن مجموع وهي الرسالة رقم (۲) من صفحة 
(۲۸۳) وقد نسختها تمهیدا لتحقیقها» ونشرها. 

9 - النفحة القَدسِيّة في بیان حقيقة الصلاة على خير البريّة : 

ذكر الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي (الخفاجيون في التاريخ ۱۵۳) أنه 
مطبوع وللكتاب نسخة خطية في التيمورية (۳۳۱) مجاميع (ص۸۸) خط. 
[انظر فهرس التيمورية ۱۰۹/۱] وهي في تفسير قوله تعالى : إن له رکه 


3 
ور د لم سدم صم كب 


ِصَلُونَ عل لت که [الأحزاب: 05] . 

۰ - النفحة القدسية في حديثٍ رواه السادة الحنفيّة : 

وطَعَنَ فيه على من خالفهم من السادة الشافعيّة في رفع اليدين: منه نسخة 
في الخزانة التيمورية ضمن مجموع (۱/۳۳۱). 

N, ۰۱ 


ذكره في السّوانح والبوارح لوحة (۵۲ آ) . 


م0 ف شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


۲ - حاشية على تهذيب اللغة: 

انفرد الدكتور صلاح عبد العزيز بذكرها في «الشهاب الخفاجي وجهوده 
في النحو ۰۷۱۳ ولم أجد دلیلا على نسبتها إليه! 

۳ - قلائد النحور من جواهر البحور: 

انفرد الزركلي بنسبة هذا الکتاب للخفاجي (الأعلام 0۲۳۸/۱ وذکر أنه 
في العروض وأنه طبع مع رسالتین أخريين» وهما جنة الولدان» والکتّس 
الجواري. وذکر أن الذي آخبره بها هو آحمد خيري ولعلهما في مکتبته. ونقل 
ذلك عنه عمر فروخ في (معالم الأدب العربي 14۱/۲). 

وی ا تسو من مواسر او لیات لت یاه 
محمد الحجازيٌ الشاعر ت (۸۷۰ه)۰ وقد ذکر ذلك صاحب کشف الظنون 
(۱۳۰۵/۲). وممًّا يؤكّد ذلك أنه نصّ على أنَّ الکتاب برسم ابن حجر 
العسقلاني (ت ۸۵۲). 

أو لعل الخفاجي قد لت كتابًا بهذا العنوان ولم یصل إلينا! ! 

4 الكنّسٌ الجواري : 

انفرد صاحب الأعلام (۱/ ۲۲۸) بذكر هذه الرسالة أيضًا ونسبتها للخفاجي . 

6 الکشف على الکشاف: 

ذكرته الدكتورة ابتسام الصٌّفّار في معجم الدراسات القرآنية (۰)۳۲۹ 
وذكرت أن له نسخة خطية في العبّاسية بالبصرة برقم (۳۸۱). ولم آر أحدًا 
غيرها نسب هذا الكتاب للخفاجي» والمعروف أن هذا الكتاب من أشهر 
تصانيف عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني ۲" (ت 45 ۷ه) وقد نقل 
الخفاجي من كتاب (الكشف) مرارًا في «عناية القاضي» ولم يذكر أنه له. 


- هو سراج الدين أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر الفارسیٌ القزوینی» عالم مفسّر»‎ )١( 


التمهید 6 ۸۷ 


مكانته العلمية وآراء العلماء فيه : 


كان الخفاجي ذا استعداد فطري لاستقبال العلم؛ فقد رزقه الله ملكة 
علمية وحافظة قویة؛ فاتسعت ثقافته وعلت مکانته العلمية لذلك» فقد «فاق 
کل من تقدّمه في كل فضيلة وأتعب من يجيء بعده» مع ما خوّله الله تعالی من 
السّعة وكثرة الكتب» ولطف الطبْع والنكتة والنادرة»”" . 


آضف إلى ذلك حرصه الشديد على الاستفادة من وقته اقلم ر ا 
من عمره الا في علم یذرسّه آو آدب تفه ار ا أو مسألة 
. أو شعر يبتدعه» او بکر معتّی پخترعه E‏ 


ولا أدلٌ على مکانته العلمية من مدح کثیر من العلماء له في عصره وبعد 
عصره . 


یقول العلامة فضل الله المحبي (ت ۱۰۸۲ه) والد محمد المُحِبّي 
صاحب خلاصة الأثر عن الشهاب الخفاجي"۳: «ثمّ جئثٌ إلى ریاض العلوم 
المزهرة بأصناف الفنون من منثور ومنظوم» فجنیت زمر الآداب من تلك 
الحدائق ال حات فکان بيت قضيدها » وواسطة غقدها وفريدها» مالك ارد 
هذه الصناعة» وفارسسٌ حلبة البلاغة والبراعة . جناب المولی الشهاب. 
وراجت نقود آدابه في سوق عکاظه تن ا كلبق الكملة أنه واحد عصره 
بلا خلاف» وأقرّت له علماء دهره في حيازة السّبق بالاعتراف» فانتهت إليه 


= من تصانيفه: الكشف على الكشاف للزمخشري في التفسیر» ونصيحة المسلم المشفق لمن 
ابتلي بحب المنطق (ت ۵ ۷ه) انظر ترجمته في طبقات المفسرين ۰۷/۲ والدرر الكامنة 
01/۳« ومعجم المؤلفين ۵۰1۱/۲ . 

.۳۳۲/۱ خلاصة الاثر‎ )١( 

(۲) خبايا الزوايا (لوحة رقم ۱۰۰ [). 

(۳) خلاصة الأثر ۲۳۶/۱ . 


1 5 شفاء الغلیا فيما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


الیوم بلاغة البلغای . . . وآما فنون الاداب فهو ابنْ بَجْدَتَهاء وآخو جملتها 
وأبو عذرتها ومالك آزمتها. . .. 

فهذا کلام أحد تلامذته حيث یقرر اجتماع كلمة العلماء في عصره على 
تفرد الخفاجی وعلو مکانته . 


وقد استهل المحبييٌ ‏ الابن ‏ ترجمة الخفاجي بقوله': «صاحب 
التصانيف السائرة» وأحد آفراد الدنيا المجِمّعْ على تفوقه وبراعته» وكان في 
عصره بدر سماء العلم ونير أفق النثر والنظم راس المولفین ورئیس 
المصنفین . . . وکل من رآیناه أو سمعناه ممن آدرك وقته معترفون له بالتفرد 
في التقریر والتحریر وحسن الانشاء» ولیس فیهم من یلحق شأوه ولا يذعي 
ذلك مع أن في الخلق من يذعي ما ليس فیه». 


ثم يشير المحبي ‏ الابن - إلى مولفات الخفاجي واستقبال الناس لها 
قائلا(۲۳: «وتالیفه كثيرة ممتعة مقبولة وانتشرت في البلاد» ورزق فبها سعادة 
عظیمة فإنَّ التاس اشتغلوا بها . . . .». 

ولا آدري ماذا يعني بقوله: «رزق فیها سعادة عظیمة» آیرید بذلك كثرة 
المال أو اتساع الشهرة والجاه أم هما معًا؟ وآمیل إلى الثالثة» فقد حقّق 
الخفاجي مکانة مرموقة وشهرة واسعة» كما حصل آموالا كثيرة» وهو في 
رحلته الأولى إلى بلاد الروم وشغل مناصب رفيعة في القضاء. 

ونری عالمّا آخر يشيد بالخفاجي وهو ابن معصوم في سلافته حیث یقول 
و" ها | مالسا من آجری من ینبوع الصا ها خشكا تمض 
نيلها وبالشام آهدی لمشام آرباب الدب من ریاض آدبه ریحانة) . 


(۱) خلاصة الاأثر ۰۳۳۱/۱ ۳۳۲. 
(۲) خلاصة الاثر ۳۳۲/۱. 


E € لتمهید‎ 


كما يقول عنه محمد الصغیر الافراني عندما ترجم له في کتابه صفوة من 
ا «کان کت ماما في العلوم من غير منازع. . له الشهرة التامة في 
معمور الأرض». 


وليس أدل على مكانة الخفاجي من هذه الرواية التي يحكيها لنا المحبي 
- الابن - في ترجمته لعبد القادر البغدادي تلميذ الخفاجي النجيب حيث 
يقول": «حكى صاحبنا الفاضل مصطفى بن فتح الله قال: قلت له (أي لعبد 
القادر البغدادي) ما رأيته من سعة حفظه واستحضاره: ما أظنٌّ هذا العصر 
سمح برجل مثلك! فقال لي: جميع ما حفظته قطرة من غدير الشهاب. 
وما استفدت هذه العلوم الأدبية إلا منه». 

ولقد كان الخفاجي نفسه على وعي بمكانته العلمية» فكثيرًا ما نجد 
عبارات العجُب في مؤلفاته فمن ذلك قوله: «وأحسن من ذلك قولي»"› 
وقوله: هومو كات أسْبّق الیه۰ وقوله بعد آن فسّل القول في مساألة: 
«فافهمه فانه مما تفرّد به كتابناء وأظنك لا تراه في غيرهء فانهم خبّطوا فيه 
بط عشواء» . 


وعلی قدر إحساسه الشديد بمکانته العلمية كان ألمه وأسفه على عزله من 


منصبه في القضاء ونفيه إلى مصر فيقول في ذلك: «وما كنت أظنٌ أنَّ الشمس 
0 > وأن مثلي يُنفى ویهان ویجه 2 
وأغلب الظنٌ أن الخفاجي لم يكن متكبّرًا كما يبدو من أقواله التي 


() صفوة من انتشر ۲۳۱. 
(۲) خلاصة الأثر 0۲/۲ . 
(۳) الريحانة ۰871/۱ ۱۸۳ . 
)٤(‏ الریحانة ۲۰۸/۱. 
(0) عناية القاضي ۰۲۷/۳ 
)١(‏ الریحانة ۳۳۹/۲. 
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ذكرناها وغیرها ذلك لأنَّ هناك مواقف تؤكد تواضعه الشديد للعلم» من ذلك 
أسلوبه عند الحديث عن شيوخه”". ومن ذلك أيضًا أنه كان مع جلالته 
وعظمته يراجع تلميذه عبد القادر البغدادي في المسائل الغريبة لمعرفته 
مكلا سس الا لياع وه هه ا ق 
صفة العالم "۰ أو نفی عن شعره صفة الجودة“ . 


فما الذي دعا الخفاجی إلى أن يردد مثل هذه الأقوال فى کتبه؟ 
أعتقد أنَّ ذلك یرجم إلى سببين هما : 


الأولة أنه كا رت أن لعا ای ناراف ان تان مولن ار 
ومكانته في حياته وبين علماء عصره ولذلك یقول"**: فكيف بكتابنا هذا؟ 
[يقصد عناية القاضي] الذي حرّرنا فيه كل مشكلة. . . وأتينا فيه بالعَجَب 
الحجاب» ممّا ضرب بينه وبين غیرنا الحجاب» فللّه در من قال : ۰ 


فل لِمَنْ لایَرّی المْعَاصر شیتّا وبری للأواِل الكَفُْديما 
ان ذاكَ السقدیسم كان جديدًا سسَيَبْقَى هذا الجديدٌ قیما 

أما السبب الثاني فهو: أنه أراد بذلك أن يردّ على خصومه؛ فلكل نابو 
خصوم يلاحقونه ويحاولون الحطّ من قدره» ويذكر لنا محمد الأمين المَحبي - 
الابن ‏ في ترجمته لوالده فضل الله المجبي أن أحد معاصري الشهاب وهو 


)١(‏ راجع ما كتبناه عند الحديث عن شيوخه صفحة ۲۵ من هذا البحث. وما بعدها. 

(۲) انظر خلاصة الآثر 10۲/۲ . 

(۳) انظر الريحانة ۳۹۹/۲ ما ذكره الحلو «في الهامش». 

)٤(‏ انظر خبایا الزوايا (۱۰۰ ب). 

(0) انظر عناية القاضي ۳۷۰/4. 

(7) البیتان لابن شرف القيرواني (ت 11۰ ه/۱۱۱۸ م) ذکرهما في مسائل الانتقاد» ص١٠‏ 
(مکتبة المصطفی الالکترونیة) www.almostafa.c01¬.pdf‏ . 
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اف غل شیر التضاوی ۰ 


وکما عرفنا من قبل عند الحدیث عن رحلاته - أنه وقعت بینه وبين غيره 
خصومات بسبب جرأته في الرد والنقد» وآشهر تلك الخصومات ما وقع بینه 
وبين الشیخ یحیی بن زکریا بن بيرم في القسطنطينية» یقول المحبي - الابن -: 
«ثم وصل إلى الروم وکان إذ ذاك مفتیها المولی يحيى بن زكرياء فأعرض عنه 
لأجل آمور انتقدت عليه أيام قضائه في سلانيك ومصر من الجرأة وبعض 
الطمع» فصنع مقامته التي ذکرها في الريحانة "" وتعرّض فیها للمولی المذکور 
فکان ذلك سببًا لنفیه إلى مصر»"". وبالطبع جر ذلك عليه خصومات آخری 
من المَدّاهنین للدولت یقول الخفاجي في ذلك : وفي أثناء ذلك بعد أن منّ 
الله على بالسلامة من کیدهم ومکرهم کتبت رسالة لبعض روسائها ما صورته : 


3 و 7 أ .داعي 8 م 9 9 اج ۴ و ۹ ۳ 3 
رَأبت الدهر يرفع کل وغل وبخض کل ذي شیم شریفه 
ی ۳ ۳ ر ۳ م 6 4 ت 1 
كمثل البّخريَغْرَقَ فيه خی ولا بَنشك تنطفو فيه جيفة 


- 


ا جو ی ,ال ل ياد ود فضي عقا ل کت ا RE‏ و ۵ 
أو المیزان يخخهض كل وافی ويَرّفع كل ذي زنهة 


ی و 


ع سي و و 

ويقول الخفاجى أيضًا فى مقدمة مقامته الرومية: فوصت صدارة العلماء 
ووجهت قيادة الفضلاء لشخص . . . . يفنى دون عدد معايبه الرّمل والحصىء 
فجرت بینی وبینه مخاصمة أدّت إلى المکابرة» فقلت فى وصفه مقامة هذه 


.۲۷۸/۳ انظر خلاصة الأثر‎ )١( 

(۲) ذكرها کاملة في آخر الريحانة تحت عنون المقامة الرومية ۲۸۶/۲ وما بعدها. 
(۳) خلاصة الأثر ۳۳۶/۱. 

(4) انظر الریحانة ۳۳۰/۱ -۳۳۹. 

. ۲۸٤/۲ الریحانة‎ )6( 


۲ في شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ويذكر الخفاجي في ريحانته”'' آنه كانت بينه وبين من يُدعى عبد الرحمن 
اليك ۲ ۱۵ اه من و ائ ربا وصلت إلى الما 
والمهاترة. 

وفی الوقت الذي نجد نيه شارات کثيرة أن للخفاجی خصومات وقعت 
له. لا نكاد نظفر بمن هجاه أو ذکر خصومة وقعت معه إذا استثنینا ما قاله ابن 
معصوم؛ حیث يقول بعد أن امتدح علمه: «الا أنه كان كثير الاعجاب بنفسه 
ساحبّا ذیل الفخر والکبریاء على أبناء جنسه»۳ 

وقال فيه أحد ا [الوافر ] 


إذا نَظَمالمَدَائيِعَ والأمقاجي شهاب الدین أحْمَدٌ الخفاجي 


5 > واس ع 5 5 1 م و سر هاس ۶و 7 
فلا تعبا بذلك واطرحه ومن یبا بقوقاه ابجع 
وکتب الاخر علی طرة کتابه الريها 2 : 


۰ 0 ۰ 3 7 9 2 ۳ و 2 م2 0 0 0 
هذا الخفاجئ الذی لم تزل سوآته غادية راشحصه 


َه ت ء۶ 6 4 20 7 ۳ 6 
اهدى لنامن سوء آفکاره ريحانة ليس لهارائحه 


ومهما يكن من أمر فان ذلك لا يمكن أن يلغي مكانة الخفاجي العلمية 
ولا أن يقلل من قيمة مؤلفاته وآثاره التي خلّفها لنا فهي مؤلفات مفيدة غزيرة 


المادة عميقة الفكرة تقوم على الدقة والتحقيق . 


(۱) انظر الريحانة ۱۱۵/۲ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن علي» الحميدي. (زین الدین) آدیب شاعر شيخ الورّاقين 
تم ان ای اران في مدح ای الأحظم لت ۱۰۰۵ هم ترجم له فی 
الريحانة ۰۱۱۶/۲ وانظر خلاصة الاثر ۰۳۷/۲ ۰۳۷۷ معجم المولفین ۰۰۷۱/۲ 

(۳) سلافة العصر 1۲۰ . 

. 1۲۷ سلافة العصر‎ )٤( 

(۵) سلافة العصر 1۲۷ . 


٩۳ 46 التمهید‎ 


ونختم حدیثنا عن مكانة الخفاجي وخصوماته ببیتین قالهما الأديب 
آحمد بن محمد الحَمّوي في رثائه» وکان قد توفي قبله بثلائة آشهر الفقیه 
اجون الشوبری (ت ۱۰۹۹ه) یقول(۱: ۱ 

مَضَى الامامان في فِشه وفي أدَبِ الشَّوبَرِيْ والخفاجِئ زينة العَرّب 
وکنت أبكي لفقد الفقه منفردًا فصرت أبكي لفقّد الفقه والأدب 


6 بم 
& 


(۱) خلاصة الأثر ۳۳/۱. 


لباب الاوّل 

N‏ 5م م مد 

ریا ورس ز سس و لیل 
ويتضمن فصرلا تاكثة : 
الفصل الأول : المصطلحات وموقف الخفاجي منها . 
الفصل الثاني : المعَرّب وموفف الخفاجي منه . 
الفصل الثالث: مداخل الكتاب. . دراسة إحصائية تحليلية. 


3 ۶ # 


الفصّل الامّل 
یری رر نای 


اررض ری 


الاقتراض اللغوي لا مَمْرّ منه: 

اللغة هي المعجزة التي مَنَّ الله بها على الانسان ذلك الكائن الاجتماعي 
دائم الاحتكاك بمن حوله. فیؤٹر فیهم ويتأثر بهم . ولا اللغة تجري على 
لسان أصحابها؛ ا ال نر أن ف لق ماب هد لیاف اه 
آخری"؟ ولعل ذلك الاحتكاك هو السبب في تطوّر أي لغة؛ لأنَّ «تطور 
اللغة المستمر في معزل عن كل تأثير خارجي» يعد أمرًا مثاليّاء لا يكاد يتحقق 
في أيَّةِ لغة» بل على العكس من ذلكء فان الأثر الذي يقع على لغة ما من 
لغات مجاورة لهاء كثيرًا ما يلعب دورًا هامًا في التطور اللغوي؛ ذلك لأن 
احتكاك اللغات ضرورة تاريخية» واحتكاك اللغات یود إلى تداخلها»"› 
وهذا التداخل هو الذي يودي إلى الاقراض والاقتراض» فمثلا «الإنجليزية 
الحديثة بإنجلتراء والفرنسية الحديثة بفرنسا تتقارضان المفردات منذ أتيح 
للشعبین المتجاورین فرص للاحتکاك وتبادل المنافع»"۳ ولعلنا نكون أكثر 
دقة إذا خصّصنا الاقتراض هنا بالمفردات؛ فهي آهم جانب یظهر فيه تأثیر لغة 
في لغة ۰ حیث تنشط حرکة تبادل المفردات بين اللغات تبعًا لهذا الاحتکاك 
والتأثیر 


. ۲۵۲ علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي‎ )١( 

(۲) اللغة لفندریس ۲۸ . 

(۳) علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي ۲4۵ . 

(8) انظر العربية ولهجاتها د. عبد الرحمن آیوب ص٦٥‏ . 


4 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ويسهل علينا بعد هذه المقدّمة أن نحدّد مفهوم الاقتراض اصطلاحًا بان 
ادخال أو استعارة ألفاظ أو غيرها من لغة إلى أخرى. ولعل سائلا يسأل: 
لماذا تعرضنا مباشرة إلى المعنى الااصطلاحى لكلمة الاقتراض دون الوقوف 
آمام المعنی المعجمی؟ وال د علی ذلك هو أن المعنی المعجمی معروف» 
وأنّه لا يراد هنا لأنَّ اصطلاح (اقتراض اللغة) فيه نوع من المجاز؛ «فهو 
مجاراة لاصطلاح اللغویین المخدئین "۰ فليس اقتراض الألفاظ اقتراضًا 
بمعناه الدقیق؛ ذلك لأن اللغة المستعيرة لا تحرمٌ اللغة المستعارٌ منها تلك 
الالفاظ المستعارة بل ينتفع بها کلتا اللغتين» ولیست اللغة المستعيرة مُطالبة 


برد ما اقترضته من ألفاظ اللغات الأخرى» . 


اتراض العربيّة من غیرها: 

من المُسَلَّم به دا أن يسري على اللغة العربية - بوصفها إحدى اللغات 
الإنسانية ‏ ما يسري على سائر اللغات من احتکاك بما جاورها من لغات 
الأمم التي جاورت العرب فَثزت في لغاتهم وتأثرت بهاء وقد فطن إلى ذلك 
جميع اللغويين العرب من القدماء والمُحْدَئِين؛ لأنَّ هذه حقيقة تاريخية لا مراء 
فيهاء فينتقي السيوطي ‏ مثلا - في المزهر قول أبي نصر الفارابي في كتابه 
[أي في جمع اللغة العربية]» ولا عن سكان البراري ممّن كان يسكن أطراف 
بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم. فانه لم يؤخذ لا من لحم 
ولا من جُذَّامِ؛ لمجاورتهم أهل مصر والقبط ولا من قضاعة وغسانء وإياد؛ 


)١(‏ يطلق اللغويون المحدئون على هذه العملية اسم الاقتراض 5015017128 والنقل والاستعارة 
em put‏ والإدخال 1220724100 . وأطلق على الألفاظ التى أدخلوها فى لغتهم (loan - words)‏ 


: انظر مثلا‎ 
Bloomfield: Language P.458. 
Robins: An Introductory survey, p.3239. 


الاقتراض اللغوي 6 ۱۰۱ 


لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصاری یقرژون بالعبرانية؛ ولا من تغلب 
والیمن؛ فانهم کانوا بالجزيرة مجاورین للیونان ولا من بكر لمجاورتهم 
للقبط ۲ والفرس؛ ولا من عبد القیس وآزد عمان؛ لا کانوا بالبحرین 
مخالطین للهند والفرس» ولا من أهل الیمن لمخالطتهم للهند والحبشت 
ولا من بني حنيفة وسکان اليمامة» ولا من ثقيف وأهل الطائف؛ لمخالطتهم 
تجار اليمن المقيمين عندهم؛ ولا من حاضرة الحجاز؛ لأنَّ الذین نقلوا اللغة 
صادفوهم» حین ابتدؤوا ینقلون لغة العرب قد خالطوا غیرهم من الامم 
وفسدت آلسنتهم والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هولاء وآثبتها في 
کتاب فصیرها علمّا وصناعة أهل البصرة والکوفة فقط من بين آمصار 
انریا وی هى أن العرب لوا عن ری كلهات: 
وقاموا بتعریبها وکانت هذه الکلمات من الکثرة بحیث لا يمكن حصرها 
ولعل ما قرّره الأزهري یرجع إلى تلك العلاقات العسكرية والسياسية التي 
كانت بين العرب والفرس قدیما؛ حیث ترجع إلى عصر (قورش الثاني)؛ 
Kus 1‏ الذي حکم من (۰۰۰ إلى ۵۳۰) قبل المیلاد» ولما كان الفرس قد 
آدخلوا تحت سیطرتهم کل تلك المناطق حتی مصر في عام ۵۲۵ ق.م؛ فإنّه 
من الممکناَنْ تکون اللغة الفارسيّة قد انتشرت حتی سورياء وذلك قبل المیلاد 


(۱) کلمة (للقبط) تحریف. والصواب (النبط). وکذلك کلمة (الیمن) في السطر السابق 
تحریف» والصواب (النمر). انظر تفصیل ذلك في مناهج تحقیق التراث ص۱٩۰‏ والانباط 
جيل من الناس غلبوا الاارومیین في بلادهم الواقعة في الجنوب الشرقي من فلسطین» 
وآنشووا لهم فیها دولة عربية عزيزة الشأن عاصمتها مدينة بطراء. . . واختلف المورخون 
في أصلهم» فأثبت آکثرهم آنهم عرب کانوا بالعربية یتعلمون ولکنهم کتبوا بالارمية 
باعتبارها لغة آدب. . . وزعم (روبنس دوفال) الفرنسي وغیره آنهم آرامیون اختلطوا 
بالعرب على تراخي الأیام. انظر الألفاظ السريانية في المعاجم العربية ص68 . 

(۲) انظر المزهر ۲۱۲/۱. 

(۳) انظر قوله في تهذیب اللغة ۵۸۵/۱۰. 


۲ © اوا ی ر و ا و 


بوقت طویل . . . . وفي عهد (شابور الثانی) (309 - 279) 11 520 سیطر 
الایرانیون على شرق الجزيرة العربية"". 

ويقرر الخفاجي مبدأ الاقتراض من الفرس حيث ینقل في مقدمة الشفاء!۲۲ 
عن الجاحظ في البیان والتبیین"" قوله: «أهل المدينة نزل فیهم ناس من 
الفرس فعلقوا بألفاظهم؛ فیسمون البظیخ الخربز» والسمیط الروذق. . .». 

وقد شغلت قضية اقتراض اللغة العربية من جاراتها کثیرا من المحدثين 
فادلی كل منهم فیها بدلوه. یقول بروکلمان: «وقد أخذتٍ اللهجات العربية 
جزةا من مفرداتها کذلك من لغات الشعوب المغلوية علی آمرها؛ ولاسیما لغة 
الس 

وأمّا ما يخص علاقة اللغة العربية بأخواتها الساميات فما آکثر ما قيل 
وما القع ا هذه العلاقة» وحاصل ما قبل في هذا الموضوع آمران: 

الأول: هو ما عرف باتفاق اللغات قدیمّا» وعرف باسم المشترك السامي 
حدیًّا . وسوف نفرد له مبحًّ خاٌا عند حدیثنا عن الظواهر اللغوی 

والثاني: أنَّ العربيّة اقترضت من هذه اللغات - السريانيّة والآراميّة 
والحبشيّة والعبريّة والأكَاديّة . . .ال كما أقْرَضَنْهاء وعن ذلك يقول 
إغناطيوس يعقوب الثالث عن العربية والسّريانيّة : «إنْهما اللغتان العريقتان 
اللتان تفرعتا عن الدرجة السامّية الكبرى لكي تظل الواحدة في معزلٍ عن 
الأخرى دهرًا طويلاء ثم تصب الواحدة إلى الأخرى فتلتقيان لتعيشا متعانقتین 


.۱۵ انظر المفصل» صلاح الدين المنجد ص۰۱4‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة شفاء الغلیل ص۱۰۹ . 

(۳) انظر البیان والتبیین ۱۹/۱. 

(4) انظر فقه اللغات السامية ۰۳۰ ۳۱ کارل بروکلمان» ترجمة د/ رمضان عبد التواب وانظر 
(العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس الميلادي) ص۰۱۶ 
وانظر الکلمات الفارسيّة المعربة لأدّي شير ص۳. 


الاقتراض اللغوي 65 ۱۰:۳ 


متآزرتین متقارضتین(). والذي دفع (غناطیوس إلى ذلك هو ما لاحظه من 
تشابه في عدد من مفردات اللغتین فیقول : «لقد تشابهت في کلتا اللغتین مئاتّ 
ا ا ومتا لا شك فيه أن الش بان نقلت الیها 
كر امن فرائد الأدب العربی ولاسیّما بواسطة العلامة ابن العبري فی القرن 
الثالث عش ما العربية فقد استقرضت من السريانيّة أولا عن طریق اللهجة 
العامة الشرقة ة الدارجة ني شمالي العراق» اع عن طریق الترجمات التي قام 
بها علماء السريان)7" . ويُقرّر أن هذه الترجمات صقلتها اللغة العربية بما یلائم 
قواعدها ودخلت المعاجم العربية. ونحن نتفق مع إغناطيوس في تقارض 
اللغتين لكنْ ما قرّره من قِدم (الأَكَادِيّة) عن العربيّة فهذا أمر يحتاج إلى نقاش 
ليس هذا موضعه. 

ولقد حاول اغناطیوس إفرام الأول حصر الالفاظ الشريائئة التي دخلت 
إلى العربية في بحثه (الألفاظ السريانيّة في المعاجم العربیة)۳. 

ونختم کلامنا حول هذا لموضوع بأن الاقتراض سُّنّة من سنن الله في 
لغات البشر» ولا يدل على ضعف اللغة المُقَترِضّة بل ریما يدل على قوتها 
«فاللغة لا تفسد بالدخیل > بل حياتها في هضم هذا الدخیل ؛ لاد ل 


)١(‏ انظر البراهين الحسية على تقارض السريانيّة والعربية ص۹. 

(۲) البراهين الحسية ص ۰۱۲ ٠١‏ . 

(۳) نشر هذا البحث تباعا في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق من سنة ۱۹6۸ - ۱۹6۱م. 
وهناك مؤلفات كثيرة تناولت علاقة اللغة العربية بواحدة من اللغات السامية أو أكثر من 
ذلك : 
١‏ - فقه اللغة السامية لكارل بروکلمان» وقد ترجمه آستاذنا الدکتور/ رمضان عبد التواب 
وطبعته جامعة الرياض. 
۲ معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية للدكتور حازم كمال الدين وطبعته 
مكتبة الآداب 19944١م.‏ 
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f ۶‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ما على تمثّل الکلام الأجنبي» تعد مزيّة وخصيصةً لهاء إذا هي صاغته على 
أوزانهاء وصبته في قوالبهاء ونفخت فيه من روحها»"" فلا غضاضة إذن 
على العربية» تلك اللغة الجليلة» ذلك أن الناس تعير وتستعير في كل زمان 
لتنمو لغتهم وتتطور» حتى تستوعب ما يَجد من مظاهر الحياة. خاصة وأن 
الاقتراض «آسهل الطرق وأقربها منالا حين يُوَاجَهُ [صاحبٌ اللغة] بالنقص أو 
القصور فى الثروة اللفظية)”'' . 


ا 


على أتني أودٌ التأكيد على أن نقص الثروة اللفظية ‏ كما يذكر آولمان - 
ليس هو السَّببُ الوحيد للاقتراض» بل ليس العامل الأساسيّ فيه» ولنما هناك 
أسباب أخرى سنتحدث عنها في الفصل الثاني (قضايا المَعَرّب في شفاء 
الغليل) في مبحث (دواعي التَّعْريب). 


الاقتراض في التراث اللغوي عند القدماء: 


كما سبق أن أشرنا إلى أن مصطلح الاقتراض مصطلحٌ قديم قِدَمّ اللغات 
الإنسانية» استخدمه المحدثون من علماء اللغة؛ ليعبر عن نفس العملية» أعنى 
عملية إدخال اللغة ما ليس منها . 


والعرب في عصر تدوين اللغة وتقعيدها لاحظوا وجود كلماتٍ غير عربية 
في لغة الجاهلیین» غیر أنّها مُنسجمةٌ مع لختهم. وقد استخدمها اسلافهم» 
فأطلقوا عليها مصطلح (المعَرّب)» وأطلقوا على عملية نقل الألفاظ أو 
استعارتها اسم (التّعْريب). 


(۱) فصول فى فقه العربية ص۰۳۷ ۰۳۱۸ وانظر ما قاله د/ أحمد عيسى حول هذا المعنى فى 


كتابه التهذيب في أصول التعريب ص۱۲۲ من أول قوله: «والاقتباس عام بين 
اللغات . . ٩۰.‏ . 


الاقتراض اللغوي 46 ۱۰۰ 


لكن اللغويين استعملوا مصطلحات كثيرة أخرى ؛ لتعبرَ عن هذه العملية 
مذركين اس ها ات ام ا اعا ارس 

ومن هذه المصطلحات: 

الیل والمُعَرّبُء والاغجمی والمُعَرّبُ المُوَلّدُ والمُوَلّدء والعام 
والمَعَرّبٌ العامئٌ» وغيرها من الاصطلاحات. 

لذلك آثرنا أن يكون الفصل الأول حول تحرير مفهوم كل مصطلح من 
هذه المصطلحات» حيث نعرض آراء اللغويين القدامى» وأصحاب المعاجم» 
ثم آراء المُحْدَئين محاولين بذلك الخروج بمفهوم محددٌ لكل مصطلح. 

وسنقف أمام المفهوم الذي اختاره الخفاجنٌ» ومدى تفرده فيه أو تقلیده 
لمن سبقه» مع عرض أمثلة ونماذج من كتابه شفاء الغليل الذي خصصنا له 
القسم الثاني من البحث لتحقيقه. ونسأل الله العون. 
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0( 
المُعَرّب 


المَعَرّب فى اللغة: 


اسم مفعول من (عَرّب) ومادته (ع ر ب) ولها معان عة ذكرها أصحاب 


التعرّب: الرجوع إلى البادية والاقامة بها" والمستعربة: قوم من العجم 
ای ل ایا ال رسكو ار ل رد ا يه 
وقالهاللمةة تعر يوا شا او وها المع :ذفني صا تحب امي 
ا وقال فی دیوان الادب : «وعرّب الكلام ا فریب من هذا 
59 3 1 َه ه 1 « (o) “f‏ ۰ 
قول بعصهم . «التعريب: تبهديب المنطق من اللحن» ( وزاد صاحب تاج 
العروس بقوله : (عرّت متعربة ومستعربه: دخلاء لته ييخلهن و وقال 
أبو زيد الأنصاري : يقال: أغرّب الأعجمي اعرایا وتعرّت 7 واستعرت 


(۱) اللسان (عرب) ٥۸٦/١‏ . 

(۲) هذا قول الأزهري نقله في اللسان (عرب) ۵۸۸/۱. 
(۳) انظر مقاييس اللغة (عرب) /۳۰۰. 

.۳۰/۲ ديوان الأدب (عرب)‎ )٤( 


(0) انظر القاموس (عرب) ۰۱۰۲/۱ وبنصّه في تاج العروس (عرب) ۰۳۳۹/۳ وانظر اللسان 
(عرب) ۵۸۹/۱ . 


المصطلح وموقف الخفاجي منه ۵ ۱۰۷ 


استعرايًاء کل ذلك للاغتم دون الفصیح» ۲ «التَغریب : قطع سعف النخل» 
وهو ی 


ولعل استقراء الأقوال السابقة لأصحاب المعاجم یعطینا المعنى اللغوي 


العام لتعريب الشىء ؛ وهو جعله عريًا: أو تشذیبه وعلى ذلك ال مام لق 
هو المجعول ريا أن الات 


المعنی الا صطلا حي : 


وتبدو العلاقة واضحة بين المعنی اللغوي والمعنی الاصطلاحي فالمعنی 
الا صطلاحي» عند من ذکره من أصحاب المعاجم یتضح من قولهم : «تعریب 
الاسم الاعجمي: أن تتفوّه به العرب على منهاجها تقول: عربته العرب 
وأعربته آیضَا»۳ وذکر الزَّبيديُ صاحبٌ الاح ار ها ابا رعش 
مجرد النقل من لسان إلى لسان دون إشارة إلى تغيير في المنقول حیث یقول : 
«آلیس التَعُریب في الکلام هو النقل من لسان إلى لسان. فالمعرّب والمَعَرّب 
منه هو المنقول والمنقول منه»"**۰ ویتفق مجمع اللغة العربية في تعریفه 
للمعَرّب مع ما قاله أصحاب المعاجم غير أنه أكثرٌ وضوحًا وشمولا فیقول : 
«أغرّبَ الاسم الاعجمی نطق به على منهاج العرب. .. وعرب الاسم 
الأعجمي : آعربه»» وقال أيضًا: «التَعغريب: صبغ الکلمة بصبغةٍ عربيةٍ عند 
نقلها بلفظها الأجنبع إلى اللغة العربیة»"۳. 


(۱) انظر تاج العروس (عرب) ۰۳۳۳/۳ وقريبًا منه في الصحاح (عرب) ۱۹۰/۱ . 

(۲) الصحاح في (عرب) ۱۹۰/۱ . 

(9) الصحاح (عرب) 0١‏ وبنصه في اللسان (عرب) ۱ والتکملة والذیل والصلة 
للزبيدي (عرب) ۰۲۹۶/۱ وتاج العروس (عرب) ۰۳۳۹/۳ وفي التهذیب (عرب) ۱۰/ 
۵ «ومن کلام الفرس ما لا یحصی مما قد آعربته العرب». 

۰۳۶۸/۳ تاج العروس (عرب)‎ )٤( 

(5) انظر المعجم الوسیط المعرب ۲/ ۱۱۲ . 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلج الأول 
ویبدو من التعریغات السابقة لااصحاب المعاجم آمران : 


الأول لا يدهن اج نی فنا فى اللفظ لاعتم غ رة رها 
التغيير عبّروا عنه بقولهم (على منهاجها) أو (صبغ الكلمة بصبغة عربية) وان 
أجارٌ صاحب تاج العروس مجرّد النقل . 


الثاني : نقل الاسم الأعجمي إلى العربية وصبغه بالصبغة العربية یطلق 
عليه مصطلحان هما التَّعْريبء والاعراب"*۰ وعلی ذلك يصح أن نقول: 
كلمة (مغْرَبة) و(معَرّبة»» وإلى ذلك ذهب سيبويه إمام العربية. بقوله في (باب 
ما أعرب من الأعجمية): «اعلم آنهم مما يغيّرُونَ من الحروف الأعجمية 
ما ليس من حروفهم ألبتة» فَربّما ألحقوه ببناء كلامهم وربما لم يلحقوه». 
فنلاحظ أن سيبويه يوجب التغير أيضًا في الاسم المعَرّب ولکنه يجيز عدم 
إلحاقه بأبنية كلام العرب”" . 


ويذكر الجواليقي ‏ صاحبٌ أول مؤلّفٍِ متخصّص في المُعَرَّبٍ ‏ أنَّ 
المُعَرّبِ هو: «ما تكلمت به العربُ من الأعجمع» لكن الجواليقي يصرح 
بالمدى الزمني لقبول المَعَرّب وهو عصور الاحتجاج"" وذلك بقوله: «ونطق 
به القرآن المجيد» وورد في أخبار الرسول ول والصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها. ليعْرَفَ الدّخيل من 


.؟١9ص استخدم هذه الصيغة الخوارزمي في مفاتيح العلوم» انظر مثلا‎ )١( 

(۲) الكتاب ۰۳۰۳/۶ ۳۰۶. 

(۳) لیس هدفنا هنا الحدیث عن تغيير المعرب لأنّنا سوف نتناول هذه القضية تفصيليًا في 
موضعها إن شاء الله . 

)٤(‏ المعرب (شاكر) ص". 

(0) حدد علماء العربية عصور الاحتجاج بنهاية القرن الثاني الهجري في الحواضر والرابع 
الهجري في البوادي. 


المصطلح وموقف الخفاجي منه 


SE 1 (۱) 7‏ 5 5 1 
لصریح» ٠“‏ ولا آدري ماذا یقصد الجواليقي بكلمة (الصریح)؟ فهناك 
احتمالان: 
الأول: أن یقصد بها اللفظ العربي الأصيل وبذلك یکون قد استخدم 
مصطلح الدخیل کمرادف للمعرّب . 
والثاني : أن يقصد به اللفظ المعَرّب الذي تکلمت به العرب فصار عربيًا 
فعلى ذلك يكون قد حدد مفهوم الدخيل عنده وهو كل ما دخل إلى العربية بعد 


ولن نقطع في هذا الموضوع برأي الآن لأنّنا سنتناوله في نهاية هذا 
الفصل . 

ويكتفي فخر الدين الرازي في تفسيره كلام الأزهري بقوله: «إن الاسم 
قد یکون أا فتعر به العرب فيصير عريًا)”''. 


ویعرّف الشريف الجرجاني"" المَعَرّب بقوله: «المُعَرّب: اسم مفعول من 
التَغریب» وهو عند أهل العربية لفظ وضعه غير العرب لمعنی استعمله 
العرب»“» ويتفق هذا التعريف مع ما قاله السيوطي في آول الباب الذي 
عقده في المزهر بعنوان (معرفة المعَرّب) حيث يقول: «هو ما استعملته العرب 
من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها»” . 


)١(‏ المعرب ص". 

(۲) مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي ۰1۵۸/1 وانظر اللسان 6/ ۱۱۳ . 

(۳) هو علي بن محمد السید الشریف الجرجاني (۰ ۷ - ۰۸۱۷ وینتسب إلى (جرجان) من 
آعمال فارس» وجاء إلى مصرء درس على مبارکشاه آربع سنوات ثم توجه إلى الاستانة ثم 
شیراز فسمرقند وتوفي بهاء من آشهر مصنفاته کتاب التعریفات. انظر ترجمته في مقدمة 
کتاب التعریفات الذي حققه الدکتور عبد المنعم حنفي . 

(:) انظر التعریفات ص1۹ ۲. 

(5) انظر المزهر للسيوطي ۲۱۸/۱ . 


۰ . 6 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ويوافقهما في هذا التعريف - وإن اختلف الأسلوب - التّهانو نیت 
قولة :نالل عقن امن العوية لفك Ea‏ الجرت لمت N‏ 
العربٌ بناءً على ذلك الؤضع»”"'. 


وأبرز ما في هذه التعريفات الثلاثة هو الإشارة إلى قضية المعنى, 
فالألفاظ المَعَرّبة تدخل إلى اللغة بما تحمله من معنى وضعت له في لغتها" ". 
فاللغة العربية ليست بحاجة إلى تكثير مفرداتها ولكنّها إذا وجدت معنى أو أداة 
من أدوات الحضارة عند قوم آخرين فا تذخا هذا المع أو هذا الشيء؛ 
فإذا لم تسعفها مفرداتها باصطلاح له فاتّها تضطر إلى إدخال هذا اللفظ 3 
تعريبه بطرق التَّعْرِيبِ ا عن هد البحث. ولعلني 
بذلك لا أتفق مع الدكتور محمد عيد حيث يُقَرّر أن التعريفاتٍ المختلفة 
للتعريب تتّجه إلى وصف الناحية العملية واللفظية في عملية التّعْريب ولا تتطرق 
إلى معنى اللفظة المَعَرية . 


والذین عرّفوا التَعریب من القدماء حاولوا الوصول إلى صورة مختصرة 
موجزة للدلالة على اللَعُریب كعملية إدخال لفظة - بمعناها - غريبة إلى لختهم 
غير أنّهم - وبخاصة اللغویون - تحدَّئوا عن عملية التغيير في اللفظة باستفاضة 
وآشاروا إلى تغيير المعنی الأصلي ‏ بصورة عملية كما سنری عند الشهاب 


)١(‏ التهانوي هو: محمد آعلی بن شيخ علي بن قاضي محمد حامد بن مولانا أتقى العلماء 
محمد صابر الفاروقي السثي الحنفي التهانوي» نسبة إلى تهانة موطنه في الهند ت 
(۱۱۱۹ه). انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه كشاف اصطلاحات الفنون. 

(۲) انظر كشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۹٤٤‏ . 

)۳( انظر التعريب في القديم والحديث د/ محمد حسن عبد العزيز ص۵۱ . 

(4) هناك نوع من التعريب أطلقنا عليه تعريب المعنى؛ وهو أن يقترض العرب المعنى الجديد 
الذي لا يعرفونه للفظة عربية أصيلة» وسوف نفرد لهذا الموضوع مبحثًا في الفصل الثاني إن 
شاء الله . 


المصطلح وموقف الخفاجي منه 5 ۱۱۱ 


ای اس ا ا اله کف انها ينال مش ال کلم تشه یر أذ 
تحریف عند انتقالها من لغة إلى لغة آو من لهجة تن آخری: فقد بُخسّض 
معناها العام ویقصر على بعض ما يدل عليه ؛ وقد یِعَمّم مدلولها الخاص + وقد 
تستعمل في غير ما وضعت له لعلاقة ما بين المعنیین؛ وقد تنحط إلى درجة 
وضيعة في الاستعمال فتصبح من فحش الکلام وهجره؛ وقد تسمو إلى منزلة 
راقية فتعتبر من نبیل القول ومصطفاه"". 


ومن الذین عرّفوا المُعَرّب وعملية الريب تعريمًا مفصّلا - إلى حذ ما - 
عد ال شك الحسيني ضاي الیی نات ابص يقول: «اعلم أن 
التغْريب هو استعمال لفظ غير عربي في كلام العرب وإجراء أحكام اللفظ 
العربي عليه من تنوین ولام تعريف وما آشبه ذلك. فإذا كان قد جاء في كلام 
العرب مثل ذلك اللفظ في الوزن والحروف. ينقلونه بعينه ويجرون عليه 
أحكام العربية. . . . مثل لفظ (نرد)» (بخت) وما أشبه ذلك» وهذا نادر وحینا 
يبدلون حرفا منه بحرف لم يرد في تلك اللغة ليدل على أنه جاء من تلك اللغة 
ودخل في لغة العرب» وإذا لم يكن قد جاء على ذلك الوزن والحروف في 
كلام العرب يغيرونه. . .۳۰ . 


ويتحدث بعد ذلك عن أنواع التغيير التي تلحق باللفظ الأعجمي المراد 
تعريبه › ولكدّنا نلاحظ على تعريف صاحب المعرّبات الرشيدية ما يلى : 


۶ 


اول الذي كن ان ال ربت مدا رم على انبسنبا ل ال فا الا یی 
سواء غَيِّر هذا اللفظ أو لم يُغيّر. وان كان التغيير هو الأكثر. 


١ علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي ۰۲۵۳ ۰۲۵6 وانظر ص۲۳۰ وقد أحال في هامش‎ )١( 
(Philosophie du la ngage 2.82, 83 Dauzat) ص۲۰۳ إلى کتاب (فلسفة اللغة) لدوزا‎ 
.١١١ المعربات الرشيدية ص‎ )0( 


۲ يم شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


انیا : يؤكد على ما يمكن أن نسمیه انسجام اللفظ المُعَرّب أو انُساقه"") 


ثالثا: حرص العرب على الحفاظ على لغتهم مع عدم رفضهم لفكرة 
التَغريب» وذلك بزيادة رغبتهم في تغيير اللفظ المعَرّب - حتی ولو جاء مسق 
مع لغتهم صَرفًا وصونًا ‏ لا كما يدعي البعض أنَّ العرب كانوا يتكلفون في 
تعريب الألفاظ”". أو أنّهم ‏ قديمًا ‏ لم يُعرّبوا کل هذه لاحتياجهم إليها ؛ 
فكثيرًا ما كانوا یعربون ما يحلو لهم من غير أي اعتبارٍ إلا سليقتهم وان كانوا 
لا يحتاجون إلى هذه الاألفاظ وكان عندهم له ردیف» مثل بهرج ورديفه 
(باطل) وشاهين ورديفه (صقر)””" . 


المَعَرّب عند المُحَدَثين: 


وإذا حاولت الخروج بتعريف عام للمعرب عند المخدئین ممّن تناولوا 
قضايا التّعْريبِ نجد أنّهم انقسموا على ثلاثة آقسام: 


الأول: يرى آصحابه أن التعریب یقتضی التغییر الفظ الأعجمى بحيث 


)١(‏ يطلق بعض المحدثين على هذه العلمية اسم (انصهار اللفظ) وأفضل استخدام المصطلح 
الذي ذَكَرَنُه لأن الانصهار يعني ذوبان اللفظ المعرب في الألفاظ العربية بحيث لا يمكن 
التمييز بينهماء وهذا تطبیقیّا لا يتم بدليل التأليف في المعرب وتحديد المعربات في 
المعاجم» ولكنّ الذي يمكن أن يحدث هو نسیان أصل اللفظ المعرّب ومن هنا يأتي خلط 
القدماء في نسبة المعرب إلى لغته . 

(۲) يقول محمد نهالي صاحب (الطراز المذهب في الدخيل والمعرب) ص۲ : «التعريب من 
باب التفعيل» ومن معانيه التکلف لأنَّ العرب تكلفوا إدخال اللفظ العجمي في لغتهم». 

(۳) انظر المعرب والدخيل في اللغة العربية وآدابها للدكتور محمد آلتونجي ص۱۵. وما يلاحظه 
الدكتور ألتونجي من وجود بعض الألفاظ المعربة إلى جوار العربية لنفس المسمَی صحيحٌ 
إلا أنني أخالفه في تفسيره لهذه الظاهرة» وسوف أفصل الكلام حول هذه النقطة عند 
حديثي عن الترادف في الباب الثاني . 


المصطلح وموقف الخفاجي منه 


يصاغ على قوالب ا وتجري عليه أحكام اللفظ العربي مع 


الأخحذ فين الاعتبار أن المَعَرّب هو الذي عربه العرت فى عصور 
الاحتجاج". 


وأصحاب هذا الرأي - معظمهم - ر 5 يفرّقون بذلك بين مصطلح التَعغريب من 
جانب والاقتراض أو التدخيل من جانب آخر, فالاقتراض تسمية قد لا تفي 
پمتطلبات ریب لأ الفظ المقترض. قد ینقل من لغته كما هوء فلا يكون 

عندئل معربا. فالاقتراضٍ إذن أعخٌ من التغريب وآشمل*۰ كما أن الدّخيل هو 
اللفظ الأعجمئ الذي أَدخِلَ كلام العرب من غير أن يشتقٌ منه لمخالفته 
الأوزان العربية. فيستخدمه العرب بشكله وقالبه الذي دخل العربية. 


(وأصبح) من مفردات العرب المتداولة ولكنَّ من غير أي تصرف" . 


العاف راضحا ان فيك الط الآ عم قو الت الع لس 
شرطًا في التَّعْرِيبِء فالمَعرّب عندهم هو اللفظ الأعجمي الذي أدخلته العرب 
في لغتها وصقلته على منهاجها وأوزانها أو تركته بغير صقل وربّما تناولته 
بالاشتقاق”*' . 


)١(‏ انظر فصول في فقه العربية للدكتور/ رمضان عبد التواب ۳۹۹ ۰۳۱۱ ومقدمة تحقيق كتاب 
المعرب للجواليقي بتحقيق د/ ف عبد الرحيم ص۰۱۳ ۰۱۶ وانظر ما قاله د/ إبراهيم مدكور 
في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۰۱۵/۱۱ وانظر فقه اللغة وخصائص العربية لمحمد 
المبارك ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ومن أسرار اللغة د/ إبراهيم أنيس ص۱۲۵ . 

(۲) من جهود المجمع العلمي العراقي في التعريب القسم الثاني: ما يتعلق بخصوص التعريب 
أ.د/ كاصد ياسر الزيدي (مقالة على الانترنت). 

(۳) المعرب والدخيل في اللغة العربية وآدابها ص۱۳ . 

)٤(‏ نقل الأستاذ عباس حسن هذا الكلام عن مقدمة تاج العروس. انظر (رأي في بعض 
الأصول اللغوية والنحوية): عباس حسن ص۰۷۵ وكلام العرب ص ۰۷۲ والتعريب في 
القديم والحديث د/ محمد حسن عبد العزيز ۰۶۷ والتهذيب في أصول التعريب 2١١١‏ 
ونقاء القرآن من الكلمات الأعجمية ص۲۰۱ حيث نقلا قول السيوطي «والمعرّب هو - 


#۴ شفاء الفلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ولعل أصحابَ هذا الاتجاه قد یوجّه إليهم اعتراض» وهو أن التَعْريب 
والاعراب يقتضيان التغيير؛ لأن هاتين الصيغتين تدلان على التفعيل والافعال 
وهو تدخل من المَعَرّب في اللفظ الاعجمی؟! والرّدٌ كما يقول آحد الباحثين : 
إن مجرد نقل اللفظ من العجمية إلى العربية» وتمشیه مع الذوق اللغوي 
الاصیل في العربية» سواء غير أم لم يغيّرء فهذا تدخ منه في اللفظ». 


فأصحاب هذا الرأي ‏ إِذَا ‏ يُعوّلون على استعمال العرب ‏ في عصور 
الاحتجاج الفط الاعجمي وتمشیه مع الذوق العربي سيا خضع لقوالب 
اللغة أو لم یخضع. «فالتّعْريب [بهذا المعنی] يُصَيِّر اللفظ عربيًًا وملکا جدیدا 
للغة. . . . والتدخيل [إذا لم يكن اللفظ متماشیا مع الذوق العربي] لا يعدو 
أن يكون إيرادًا للألفاظ الغريبة في ثنايا التركيب العربي» ولا تخرج على من 
لا يستطيع النطق بكيفية ما أن ينطق كيفما استطاع لکنها تكون حالة فردية 
لا قاعدة اجتماعية أو سلركا ماع70 

الح A‏ م را ال a‏ 

يشترطون التغيير - مطلق التغيير - في أحد الجوانب التي تخص المفردة سواء 
اس نک عفد از تالف اروف ولا بأس أن عدف التغییر 
في الجوانب الثلاثة إلا أَنّهم یرتبون التغییر في هذه الجوانب فیجعلون تغيير 
الأصوات الأعجمية إلى الأصوات العربية واجبا. يقول الدكتور تمام حسّان: 
«التَعْريبِ هو إخضاع اللفظ الأجنبي لطرق صياغة العربية والعادات النطقية 
العربيّة» وهو من نَم يتضمَّنٌ التزامًا صارمًا بالأصوات العربية [كما في مهندس 
بدلا من مهندز]ء والتزامًا أقل صرامة بظواهر التأليف وتجاور الحروف في 


= ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها». 

. "۲٤ص العربية لغة العلوم والتقنية د/ عبد الصبور شاهين‎ )١( 

(0) الدخيل عند المحبي مع تحقيق كتابه قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل (رسالة 
دكتوراه) بدار العلوم ص ١/؟١7.‏ 
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زرط 


الکلمة الواحدة. . . ولذلك حافظوا على مثل (جص والجیم والصاد تاليف 
ممنوع في اللغة العربية. ثم التزامًا أقل من ذلك بالصیغ الصرفية العربية. . 
فقد عملت العرب على تقریب الكلمة المَعَرَّبةَ من الصيغ القياسية قدر الطاقت 
فإذا لم یمکن ذلك أو لم یحسن آبقوا الکلمة على صورتها مکتفین بتعریب 
او 

ولعلّ الأب هنري فليش اليسوعي یلم إلى هذا الاتجاه حیث يؤكّد على 
أن المُعَرّب على الرغم من انصهاره ‏ عند تعريبه - في القوالب العربية إلا أنه 
في كثير من الأحيان لا تؤخذ منه سلسلة الاشتقاقات المعروفة فيقول: «إن 
هناك كلمات أعجمية يجري تعريبها إلى الحد الذي يتلاشى معه أصلهاء ولكنّ 
التْغریب لا يفترض وجود سلسلة الاشتقاقات المشار إليها قبل [الفعل ‏ 
المصدر ‏ اسم الزمان والمكان ‏ اسم الفاعل. . . إلخ]» فمثلا الكلمة القرآنية 
(صراط) 51186 طريق تلك التي تبدو بزنة الصيغة (فعال) ليست سوى الصورة 
النهائية ‏ الإغريقيّة أو الآراميّة ‏ للكلمة اللاتينية (ستراتا)» وكلمة (قميص) بزنة 
(فعیل) كلمة من كلمات الشعر القديم تأتى من الكلمة الإغريقية (كميسيون) 
1 . . لح 

ولعلّ الأمثلة التي ذکرها تكد ما ذهب إليه من بعد الكلمة المُعرّبة عن 
الأصل بحيث يصعب معرفة هذا الأصل» وقلة أو انعدام المشتقات التي تشتق 
منهاء ولك الملاحظ هو آنه اختار مثالین یعود أصلهما إلى اللاتينية 
والاغريقية فربُما حاول الخروج من مأزق (اللغات السامیة)» حیث نلاحظ 
رجوع کثیر من الکلمات المَعَرّبة من إحدى اللغات السامية مع آصلها إلى 
أصل واحد قدیم مثل كلمة (ثاب) العربية الأصل بمعنی رجع وکلمة (تاب) 
المعرّبة من الآراميّة فيتضح أن الكلمتين تعودان إلى أصل واحد قديم . 
)١(‏ الأصول د/تمام حسان ص۲۰۸ . 


(؟) العربية الفصحى للأب هنري فليش اليسوعي ص۷۸. 


۱1۹ 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


وممن یمیل إلى هذا الاتجاه - اتجاه التساهل في قبول المعرّب إذا حدث 
فيه بعض التغييرات ‏ الدکتور عبد الصبور شاهین حیث یقرّر - بعد أن 
استعرض تقسیم أن حیان الاندلسی لاستعمال العرب للمعرّب ‏ أن مشکلة 
التَعْريبِ قد بقيت «محصورةً في إطار هذه الأفكار إلى أن ضعفت العربية في 
مواجهة اللغات الحديثة وأصبح لزامًا على آبنائها أن يعالجوا نقاط ضعفها 
وأن يعينوها على مواكبة التغيرات المعاصرة»'. 

ویری أن النّغْربب قد يقتصر على إحداث بعض التغييرات الشكليّة في 
الكلمة لتصبح مُعَرّبة» ويُعلُل لهذا الرأي بقوله: «لأنّنا نرى أن المَعَرّب 
الحديث لا يلزم أن يقام على وزن بصورة كاملة» لیصبح ذا هوية عربيّة» 
وليعامل معاملة اللفظ العربی ... وعلى ذلك يكفينا تغییرات من هذه 
التغييرات الجزئية في اعتبار الاسم معربّاء لأن أوزان العربية الأصلية لن تتسع 
لتضم كل ما تفرزه اللغات الأجنبية من مصطلحات لا يمكن حصرها»”'' . 

وهو بذلك يشترط التغيير في اللفظ الأعجمي لكنه التغيير الجزئي 
ولا يشترط إقامته على وزن عربي . 

الها عندنا: 

بط ما سيق أن ا ت لك قد ات ا 


الأول 1+ اللفظ الاخجمی الدى نقل الی لغة العرب فى عصور 
الاحتجاج وغیّرته العرب بحیث یخضع للقوالب العربية. 
الغانى: أنّه اللفظ الأعجمى الذي نقل إلى لغة العرب فى عصور 


الاحتجاج سواء غيّرته العرب أو تركته على حاله بشرط استعمال العرب له 
قدیمّا . 


. "٠۳ص العربية لغة العلوم والتقنية‎ )١( 
العربية لغة العلوم والتقنية ص۳۱4‎ )۲( 
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الثالث : أنه اللفظ الأعجمئ الذي نقل إلى لغة العرب والتزم التزامًا 
صارمّا بالاصوات العربية» سواء غيّر هيئة بنائه أو بعض حروفه أو لم تخیر 
وسواء لحق بأبنية العرب أو لم یلحق. 

الرّابع : أنه هو اللفظ الأعجمي الذي نقل إلى لغة العرب وغَيّرته العرب 
قديمًا بحيث صار خاضعًا لمنهاج كلامهاء وأجرت عليه بعض أحكام الألفاظ 
العربية» سواءً صار على وزن كلامها أو لا. وهو أيضًا کل لفظ دخل إلى اللغة 
العربية بعد عصور الاحتجاج وعرب على طريقة العرب القدماء. 

وهذا الأخير هو الذي نختاره وذلك لسببين : 

اليس الأول أن كاه شیاه ار ی هو الأعجميٌ 
الذي استعمله العرب القدماء سواء عبر أو لم يغيّر ما دام متماشیّا مع الوزن 
اللغوي السليم . 

السبب الثاني: هو أنّنا إن قصرناه على عصور الاحتجاج نكون بذلك قد 
قلنا بالسماع في المَعَرّب وألغينا القياس» وبذلك نغلق بابًا مهما من أبواب 
ثراء اللغت وفي نفس الوقت لا نتساهل في استقبال الاعجمی دون تعريبه على 
منهاج العرب فشحَوّل اللغة إلى ثوب مُرَفّع أمام هذا الطوفان الهائل من 
المفردات الأجنبيّة الوافدة. 
اما الخفاجيٌ: 

فقد كان محَددًا أشدَّ التحديد في تعريفه للمُعرّب ا 
اال تقل اللفظ من الخ إلى ال هو رة اا وا 
سيبويه وغيره إعرابًا» وهو إمام العربية» فيقال حینثذٍ! مُعَرْب» ومُعْرَبُ0. 

و إل ان لفظة العجميّة عند الخفاجيٌ اا عا ما 
حيث يقول: «والعجم ما عدا العرب» . 


. ۱۰۳/۲ مقدمة شفاء الغليل ص‎ )١( 


وآراد الخفاجي أن ينبه إلى الالتزام بالعامل الزمانیخ في قبول المعَرّب 
وهو وقوع التغريب في عصور الاحتجاج فقال : ۳ وقع في 
القران أو الحدیث أو الشعر القديم» أو کلام من یوثق بعربیّنه» ۳ ولعله 
یقصد بکلمة «الصَحیح» أي ما صح من المَعَرّب في الاستعمال أو ما يَصِحٌ 
اطلاق لفظ المعرّب علیه . 

ویبدو من تعریفه التزام (المعَرّب) - عنده - بأمرين : 

الأول: البيئة الزمانية وهو عصور الاحتجاج» آما ما دخل إلى العربية بعد 
کر مر یقول : «فما عربه اون ار 

والثاني: استعمال العرب له - في عصور الاحتجاج - ودورانه على 
آلسنتهم وانسجامه مع الکلام العربي سواء غیّر أو لم يعَيّر. 

ونجده يشير إلى ذلك عملیّا في کتابه حيث ینقل عن القاضي في كلمة 
(جْمّل) قوله: «... إن استعمال العرب کالتَعُریب»"" ولم يرفض ذلك 
القول. 


ومما يتّصل بالمصطلح السابق مصطلحٌ (التَعُجیم) وهو دخول الكلمة 


ادا رد E‏ وقد تبه الخفاجئ م لذلك» فنجده 


یقول فی مقدمة کتابه"*): م إن ES‏ ا 
المتأخرين» . 


)١(‏ مقدمة شفاء الغليل ص ۱۰۲/۲ وقد نقل هذا القول عن الجواليقي في المعرب. انظر 
المعرب ص ۲/ ۱۰۵ . 

(۲) مقدمة الشفاء ص ۱۰۳/۲ . 

(۳) شفاء الغليل (جمّل) ۳۵۹۹/۲. 

(4) شفاء الغلیل (المقدمة) ٠١١/۲‏ . 


ونجد المحْدّئين''' قد تحدئوا عن هذه العملية (التعجیم) وان لم 
یستخدموا هذا المصطلح. ومن هؤلاء مثلا رفائیل نخلة في کتابه (غرائب 
اللغة العربية)» حيث عقد بابًا لاقتباس اللغات من العربية وذکر فيه عددًا کبیرا 
من الکلمات""*. 


)۳( 
الدّخیل 
الدَّخِيلُ في اللغة من الفعل (دَخَلَ)» وهو يدل على مطلق الولوج» یقول 
ابن فارس : «(الدال والخاء واللام) أصل مُطَردٌ منقاس وهو الولوج»۳ . 
ویدور معناه اللغوي في المعاجم العربية حول هذا المعنی حیث یقولون : 
«فلان دخيل في بني فلان: إذا كان من غیرهم فدخل E‏ (ودخیل 
الرجل: الذي يداخله في آموره"*" «والدخيل: الضيف؛ لدخوله على 
المضيف“"'» و«هو دخيل في بني فلان إذا انتسب معهم وليس منهم»۳ ولم 
يذكر صاحب الصّحاح صيغة (دخيل) منفردة وإِنَّما قال: «وهم دحل في بني 
فلان إذا انتسبوا معهم وليسوا منهم»”*"» وإلى بعض هذه المعاني أشار نفر من 
العلماء من غير أصحاب المعاجم إذ يقول ابن خلدون: «نما يتميّرُ العربيٌ 
الصريح من الدخيل في العروبيّة والحضريّة بالنطق بهذه القاف. ۳۰۰ وكما 


(۱) انظر مقدمة المعجم الذهبي ص۷. 

(۲) انظر غرائب اللغة العربية ۱۱6 وما بعدها وانظر مقدمة المعجم الذهبي . 

(۳) مقاییس اللغة ۳۳۰۹/۲. 

. ۳۱۳ اللسان (دخل) ۰۲۱/۱۱ والمحکم (دخل) ۰۸۷/۰ والقاموس (دخل)۳/‎ )٤( 
. ۲۷۲/۷ الصحاح (دخل) ۲/ ۰۱۲۷۲ وتهذیب اللغة (دخل)‎ ۰2 

(7) المحکم (دخل) ۰۸۷/۰ واللسان (دخل) ۰۲۲/۱۱ وتاج العروس (دخل) ۸/۲۸ . 
(۷) آساس البلاغة ص ۰۱۹۰ والوسیط (دخل) ۲۸۵/۱. 

(۸) الصحاح (دخل) ۱۲۷۲/۲ . 

(9) مقدمة ابن خلدون ۰۵۰۷/۱ وانظر آبجد العلوم ۰۲۷۰/۱ 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


یقول البَعْدَادي: «والدخیل: الضیف إذا حل بالقوم فآدخلوه»"*۰ ویقول 
صاحب دلائل الاعجاز: «.... للعرب الفضل والمیزة في حسن النظم 
والتألیف. وإِنْ لها في ذلك شأوًا لا یبلغه الذخلاء في کلامهم 
والموَلدون»"۰*۳ وقد ورد في هذا المعنی في الحدیث : «لا تؤذي امرأةٌ زوجها 
إل قالت زوجته من الحور العین : لا توذیه - قاتلك الله فاتما هو عندك دخیل 
اوفك أذ شارف اند 

فالمعنى اللغوي العام الذي يَجْمَعْ تلك المعاني جميعًا هو ولوج غريب 
في أصيل صريح يخالقه . 


الدخیل فی الاصطلاح: 
فإذا آردنا أن نُحَرّرَ مفهوم (الدّخيل) في الاصطلاح عند أصحاب المعاجم 
واللغويين القدماء فإِنَّ المعنى الغالب عندهم هو أن الیل مرادف للمعرّب . 


يشوك الخلیل عند حدیثه عن بناء الرباعي الخالي من حروف الذلاقة*): 
(فإذا ورد عليك شيء من ذلك فانظر ما هو تألیف العرب وما لیس من 
تألیفهم» نحو (قعثج) و(دعثج) لا ينسب إلى العربية» ولو جاء عن ثقة لم نکر 
ولم نسمع به ولكنّ ألفناه ليعرف صحيح كلام العرب من الدخيل)””'» ونجده 
بعد ذلك في كثير من المواضع يستخدم مصطلح دخيل أو معرّب أو يجمع 
بینهما فیقول دخیل معرّب آو معرّب روعي ".ناذا تتبعنا هذا المعنی 


(۱) خزانة الأدب ۵۷/۵ . 

(۲) دلائل الاعجاز ۱۹۲/۱ . 

(۳) سنن ابن ماجه 14۹/۱ رقم ۲۰۱64 . 

)٤(‏ حروف الذلاقة: (هي الفاء والمیم والباء والواو والنون واللام) وسماها (ابن درید 
المذلقة). انظر الجمهرة 5/۱ . 

(۰) انظر قول الخلیل في العين (ت عبد الله درویش) ۰۸۰/۱ وانظر دستور العلماء ۸۹/۲. 

(0) انظر معجم العین في المواد: (خمس) ۰۲۰/1 و(صوم) ۰۱۲۰/۷ و(کسیج) ۰۲۸۸/۵ = 
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الا صطلاحي عند آصحاب المعاجم بعد الخلیل نجدهم یکادون یتفقون على 
آن الكلمة الدخيلة هي : (کلمة أَدْخِلْت في کلام العرب ولیست منه) استعملها 
ابن درید كثيرًا في الجمهرة"". 

ول" هذا الصريف الذي شاع في المعاجم افر يدل على ثلاثة آمور 
تتعلّقٌ بالکلمة الدخيلة هي : 

الأول: أنَّ الكلمة الدخيلة غريبة عن اللغة العربية فهي أعجميّة 
ال 

والثاني: أنَّ هذه الکلمة آدخلت واستعملت في الکلام العربي وبذلك فقد 
عربت . 


والثالث: آنها استعملت في الکلام العربي وانسجمت مع التأليف العربي 
بحیث لا تبدو نافرة في الکلام. 

غير أنَّ الکلمات الدخيلة یمکن تحدیدها ومعرفتها بالأمور التي ذکرها 
أئمة اللغة. ومن ذلك مثلا قول الجواليقي: «ولیس في أصول آبنية العرب 
اسم فيه نون بعدها راءء فإذا مر بك ذلك فاعلم أنَّ ذلك الاسم (معرّب) نحو 


= و(برق) ۰۱۰۵/۵۰ وقال في مادة (فرنق) 77/0 : «والفرانق دخيل معرب»» وفي (سجل) 
5/؛ : «معرب دخیل» وفي (فرند) ۱۰۳/۸: «دخيل معرب!. 

)١(‏ المحکم (دخل) ۰۸۷/۰ واللسان (دخل) ۰۲۶۱/۱۱ والقاموس (دخل) ۰۳۱۳/۳ وتاج 
العروس (دخل) ۰۸۰/۲۸ والوسیط (دخل) ۰۲۸۰/۱ وانظر مواضع استخدام الجمهرة 
لها (صفر) ۳۰/۱ (اتور) ۰۳۹/۱ (وسطن) ۸۳۸/۲ (خدم) ۷۵/۲ . 

(۲) انظر الجمهرة (تلك) ۰۷۹/۱ ۰۷۳/۲ وتهذیب اللغة (دمش) ۲۲/۱۱ و۱۵/ ۰۲۰ 
۰ ومقاییس اللغة (روج) ۰461/۲ واللسان (کندر) ۱۵۳/۵ و(دمش) ۰۳۰۲/۲ وتاج 
العروس (کندد) ۰۱۱۷/۹ (کندر) ۰۷۱/۱۶ وانظر المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز 
۶ حيث يقول في كلمة صراط : ۰۰ . ویقال ها دخيلة في کلام العرب وعرّبتها». 
وانظر ص ۰0/۱ وانظر تفسیر الالفاظ الدخيلة لطوبیا العنيسي ص٠‏ . 

 )۳(‏ سوف نتعرض لهذه القضية بالتفصیل في الفصل الثاني في مبحث (معرفة المعرب). 
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فإذا جاء ذلك فى كلمة فهی دخیل»7". 


الدخيل کمرادفی للمعرّب. ولقد امتلأت مولفات أئمة اللغة باستخدام هذا 
المصطلح «الدخيل» بجانب المعرب بل إن بعضهم يجعله عنوانًا للفصل 
الذي يذكر فيه الألفاظ المُعَرّبة» ومن هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلّام (في 
الغريب المَصَتّف)» حيث آفرد فيه بابًا للمعدّب بعنوان (ما دخل من غير لغات 
۱ 5 (۲( 

العرب في العربیة) وهو فصل قصير في صفحتین من القطع المتوسط ۱ 

وابن كمال باشا یفرّق بين ما تستعمله العرب من الکلام الأعجمي بعد 
الريب وهو «(المعَرّب) وبین ما تستعمله منها وتجعله جزءٌا منه قبل 
ا 

الدخيل عند المخدثين: 

اعتمد المحدثون في فهمهم للدخيل على أساس التّفرقة بينه وبين 
المعَرّب» وقد انقسموا على قسمين : 

الأول: يعتمد على البعد التاريخي أو الزمني فالدخيل عندهم هو اللفظ 
الذي دخل إلى العربية بعد عصر الاحتجاج» سواء عَيْرَّ وألحق ببناء العربية أو 
لم یی ذلك لأن العرب الخلص لم ينطقوا بهذا اللفظ الدخیل"*. 

ومن الباحثين من يَعدّ الدخيل شاملا للفترة التي تلت عصور الاحتجاج 


.۱۲ المعرب للجواليقي ص۰۱۱‎ )١( 

(۲( ذکر ذلك د/ حسین نصار في المعجم العربي ص ۸۵/۱ . 
(۳( انظر مقدمة رسالة التعريب لابن كمال باشا ۲ . 
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المصطلح وموقف الخفاجي منه جع ۱۲۱ 


الا صطلاحي عند آصحاب المعاجم بعد الخلیل نجدهم یکادون یتفقون على 
أن الكلمة الدخيلة هي : (کلمة آذخلت في کلام العرب ولیست منه) استعملها 
ابن درید کثیرا في الجمهرة'. 

ولعلّ هذا التعريف الذي شاع في المعاجم العربية» يدل على ثلاثة آمور 
تتعلّقٌ بالكلمة الدخيلة هي : 

الأول: أنَّ الكلمة الدخيلة غريبة عن اللغة العربية فهي أعجميّة 
الأصل”" . 

والثاني : أنَّ هذه الكلمة أدخلت واستعملت في الكلام العربي وبذلك فقد 
عربت . 


والثالث: أنَّهها استعملت في الكلام العربي وانسجمت مع التأليف العربي 
بحيث لا تبدو نافرة في الكلام . 

غير أنَّ الكلمات الدخيلة يمكن تحديدها ومعرفتها بالأمور التي ذكرها 
أئمة اللغة”"» ومن ذلك مثلا قول الجواليقي: «وليس في أصول آبنية العرب 
اسم فيه نون بعدها راءء فإذا مرّ بك ذلك فاعلم أنَّ ذلك الاسم (معرّب) نحو 


= و(برق) ۰۱۵۰/۰ وقال في مادة (فرنق) 777/65 : «والفرانق دخيل معرب»» وفي (سجل) 
۲ «معرب دخیل» وفي (فرند) ۱۰۳/۸: «دخيل معرب»). 

)۱( المحكم (دخل) ۰۸۷/۰ واللسان (دخل) ۰۲۶۱/۱۱ والقاموس (دخل) ۰۳۱۳/۳ وتاج 
العروس (دخل) ۰4۸۰/۲۸ والوسیط (دخل) ۰۲۸۵/۱ وانظر مواضع استخدام الجمهرة 
لها (صفر) ۳۰/۱ (اتور) ۰۳۹۱/۱ (وسطن) ۸۳۸/۲ (خدم) ۷۵/۲ . 

(۲) انظر الجمهرة (تلك) ۰۷۹/۱ ۰۷۳/۲ وتهذیب اللغة (دمش) ۲۲/۱۱ و۰۲۰/۱۵ 
۰ ومقاییس اللغة (روج) ۰401/۲ واللسان (کندر) ۱۰۳/۵۰ و(دمش) ۳۰۲/۲ وتاج 
العروس (کندد) ۰۱۱۷/۹ (کندر) ۰۷۱/۱6 وانظر المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز 
4 حيث يقول في كلمة صراط : «. . . ویقال نها دخيلة في کلام العرب وعرّبتها». 
وانظر ص ۰0/۱ وانظر تفسیر الألفاظ الدخيلة لطوبیا العنيسي ص٠‏ . 

(۳) سوف نتعرض لهذه القضية بالتفصیل في الفصل الثاني في مبحث (معرفة المعرب). 


۲ 4 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


فاذا جاء ذلك فى كلمة فهی دخیل»7". 


الدخیل کمرادفی للمعرب. ولقد امتلأت مولفات أئمة اللغة باستخدام هذا 
المصطلح «الدخیل» بجانب المَعَرّب» بل إن بعضهم یجعله عنوانًا للفصل 
الذي یذکر فيه الألفاظ المُعَرّبة» ومن هؤلاء آبو عبید القاسم بن سلام (في 
الغريب المُصَئّف)» حيث آفرد فيه بابًا للمعرّب بعنوان (ما دخل من غير لغات 
: 5 : 5 2 : 7 (۲( 

العرب في العربية) وهو فصل قصير في صفحتين من القطع المتوسط : 

وابنُ كمال باشا يفرّق بين ما تستعمله العرب من الكلام الأعجمي بعد 
التَعُریب وهو (المَعَرّب) وبين ما تستعمله منها وتجعله جزءًا منه قبل 
ال 

الدخيل عند المخدثين: 

اعتمد المحدثون في فهمهم للدخيل على آساس التّفرقة بينه وبين 

الأول: يعتمد على البعد التاريخي أو الزمني فالدخيل عندهم هو اللفظ 
الذي دخل إلى العربية بعد عصر الاحتجاج› ا و ببناء العربية أو 
لم یی ذلك لأن العرب الخلص لم ينطقوا بهذا اللفظ الدخيل”*'. 

ومن الماع من الح شاملا للفترة التي تلت عصور الا حتجاج 


.۱۲ ۰۱۱ المعرب للجواليقي ص‎ )١( 
۳ انظر مقدمة رسالة التعريب لابن كمال باشا‎ (۳( 
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المصطلح وموقف الخفاجي منه 


مباشرة إلى یومنا هذا فیقول: (وتمتد هذه المرحلة التي تعتبر الألفاظ 
المقترضة خلالها دخيلة إلى أيامنا هذه» حيث یدخل في اللغة یومیّا ما یستجد 
من مُسَمَئَات المخترعات» وآشهر أمثلة الالفاظ الدخيلة حدیقا (التلیفون» 
والتلیفزیون))"". 


ونجد الشیخ عبد القادر المغربي آکثر تحدیدا حيث یقَسّم الدخیل - على 

هذا الأساس التاريخي - إلى مُوّلد ومُحَْدِثِ فیقول : «فإذا كان الادخال من 
صنعة المتأخرين عن عصور الاحتجاج» فهو من اللولید» وما تأخر من هؤلاء 
ذه" اكت ممق i‏ 

كلد نتساءل اا رقت یمتد الكت لد علی حد تعبیره - ومتی بيدا 
المحدث وما حکم الالفاظ التي دخلت بعد عصر الشیخ المغربي أي التي 
تدخل في أيامنا هذه وبعد آیامنا؟ 

لا شك أنَّ اعتبار ما دخل بعد عصور الاحتجاج ‏ بشكل عام دخیلا 
أرجح وأكثر قبولا للعقل» وان كنا لا نتفق مع من قال هذا اتفاقًا تام 

الثاني: يعتمد أصحابه على التعامل مع اللفظ الأعجمي من حيث صياغته 
وبناژه» فهم يرون أن الدخيل (يطلق في معناه اللغوي الرّاهن على الألفاظ 
الأعجمية التي لم تغیرزها العربٌ وإبقائها على صورتها الأصلية في لغتهاء أو 
على بنائها الأعجمي على الاقل)۰۳ ومن هؤلاء الدكتور إبراهيم أنيس غير أنه 
أطلق مصطلح (الأعجميّ الدخيل) حيث يقول: (الكلمات العجمية التي بقيت 


() الكلام المعرّب في قواميس العرب د/ سميح آبو مغلي ص۰۱۵ وانظر اللهجة العامية في 
لبنان وسورية) مقال للأستاذ عيسى إسكندر المعلوم في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
۶ وانظر اللهجات العربية بحوث ودراسات مجمع اللغة بالقاهرة ص۳۸٥‏ . 

(۲) الاشتقاق والتعريب: عبد القادر المغربي ص ۱۲ . 

(۳) انظر المعجم العربي نشأته وتطوره ۰۷۱/۱ والعربية لغة العلوم والتقنية ۰۳۰٩‏ والمعرب 
والدخيل في اللغة العربية وأدبها ص7١‏ . 


۶ ال شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


على صورتها الأصلية قلیل عددهاء وقد ظلت قليلة الشیوع والدوران وآطلق 
علیها (الأعجميٌ الدخیل) كأنما آرید بهذا استبعادها عن الألفاظ العربية 
الأ مها ای اه لها فبت: اسا هلا تما 
غير أنه يُقَرْرُ أنَّ اللغویین العرب القدامی قد فرقوا بين (العریخ) و(المُعَرّب) 
و(الدخیل) حیث يقول: (ویختلف عنهما الدخیل - یقصد عن العربي والمعرّب 
د من حيث ان لم يكن أصيلًا كالعربي» ولا مغيّرًا في الصوت أو البنية أو 
كليهما کالْمَعَرّب» بل ينقل إلى العربية بصورته التي كان عليها في لغته. 
وما يزال الدخيل لا يبرأ من غربة في الصّوتء وغربة في اون" . 

ولعلّه خرج بهذه النتيجة لمَا رأى كلام العلماء حول المَعَرّب وتغييره» 
بينما عرّفوا الدخيل تعريفًا مجملًا ‏ كما سبق ‏ بأنّه كلمة أدخلت إلى كلام 
العرب وليست منه» فلم يشيروا إلى أي تغيير في الكلمة. 

غين أن للقه أرقا لبد عد 17 لهذا قاله سم 


الأول: أن بعضهم قد صرح أن المَعَرّب قد يعبر وقد لا يغّر سواء ألحق 
والثاني: قول السيوطي: (ويطلق على المعرّب دخيل» وكثيرًا ما يقع مثله 
في کتاب العين ال ومن المخدثين من يؤيد قول السيوطي ها 
و 
الدخيل مصطلحٌ عام: 
يرى الدكتور تمام حسان أن الدخيل مصطلح عام ويشمل نوعين من 
() من أسرار اللغة د/ إبراهيم أنيس ص۱۲۵ وانظر دلالة الألفاظ ٠١۹‏ . 
68 من جهود المجمع العلمي العراقي في التعریب» القسم الثاني د/ کاصد ياسر الريدي 


(۳) المزهر ٦۲۹/۱‏ . 
(5) انظر التهذيب في آصول التعریب ٠١١‏ . 


المصطلح وموقف الخفاجي منه گم ۱۲۰ 


الألفاظ : الأول هو (المعَرّب) وهو الذي وفد علی العربية في عصورها 


ما الثاني فهو (المُوَئّد) وهو الذي طراً علی اللغة بعد عصور الا حتجاج 
oy‏ بو نا امون سيف لمن - فط فالمعر نه آسبق ها 
م ارات او ارو ی اماي و تسیا 
راشي راس إلى ان لها ار ولا المعنی العام فیقول : «وأمًا 
مي و ور ده اش فو ما وه (ضعحت دل معنا غا 
كونه دخيلاء فإنَّ العرب لما أخذوا الكتابة من جيرانهم الذين سبقوهم إلى 
ادن یحتمل أن یکونوا قد آخذوا منهم الأسماء الدالة علی التمدن ...و0 
الدخیل كما ترخخه: 
وبعد استقراء آقوال القدماء والمخدئین حول مفهوم الدخیل في اللغت 
وبعد مراجعة الأحكام التي آصدرها القدماء (أصحاب المعاجم واللغویون) 
على المفردات التي دخلت اللغة العربية ما بين (دخيل) "۰ ومعرّب دخيل”*'. 
( 0( ۳ 1 
ودخیل معرب > ودخیل مستعمل > ودخیل في کلام العرب إلا آنهم 
تکلموا به» وقیل : ودخیل في کلام العرب وعربتها » ولا أحسبها إلا ی 
وکا قفاب كان قروا ا فا رس لیا بولا عن 


(۱) انظر الأصول د/تمام حسان ص ۲۸۰ . 

(۲) انظر التطور النحوي لبرجشتراسر ص۲۱۹ وانظر المهذب فیما وقع في القرآن من المعرب 
تحقیق د/ التهامي ص ۲ (مقدمة التحقیق) . 

(۳) انظر العین ٥٩۹/٤‏ . 

(4) انظر العین 65/5. 

(0) انظر العين ۲۵/۵ . 

() انظر الفائق ۲۰/۳ . 

(۷) انظر المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز ۵۱/۱. 

(۸) انظر تهذیب اللغة ۲۱/۲ ۱۷. 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


72 
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محضة" "۰ وفارسيئٌ معرّب دخيل أصله"''؛ أقول: بعد كل ذلك يمكننا أن 
نَقرّر أمرين مهمّین : 

الأول :أن القدماء خلطوا بين هذين المصطلحين (أعني المَعَرّب 
والدخيل) بل إنّهما عندهم مترادفان . 

والثاني: أن الدخيل مصطلح يشمل کل ما دخل إلى اللغة العربية من 
اللغات الأخرى وليس له أصل في اللغة العربية. 
فإن الدخيل: مصطلح عام يشمل كل ما اقترضته العربية من غيرها 
بشروط : 
١‏ أن یکون منسجمّا مع الکلام العربي غير ناب ولا نافر سواء غیر أو لم 
عير . 

۲ أن يكون مستعملا في عصور الفصاحة (الاحتجاج) أو مقیسّا على 
ما استعمله العرب في عصور الفصاحة. 

وهذا يعني أنّنا لا نتبع المُحْدَئِين في تقسيم الدخيل باعتبار الزمن 
ولا باعتبار الصيغة والتركيب؛ لأن اعتماد الزمن فيه إجحاف في حق الأجيال 
المتعاقبة من العرب بعد عصور الاحتجاج.کما أنَّ اعتبار التغيير في الصيغة 
والتركيب (مجرد التغيير) سوف يحول اللغة في عصر من العصور إلى لكنة 
عجماء آمام هذا السيل الجارف من المفردات الوافدة فاعتبار التغيير واجب 
بشرط القیاس على طرق العرب في التغییر . 

الدخیل عند الخفاجي: 

لعل ما ذهبنا إليه من أن الدخیل مصطلح عام یشمل جمیع الکلمات 
العجمية التي دخلت إلى العربية یتفق مع ما آراده الخفاجي من هذا 


(۱) انظر لسان العرب ۳۸/۳. 
(۲) انظر لسان العرت ۵۰1/5 . 


المصطلح؛ فالدخیل عنده: هو کل ما يضمّه کتابه كما صرح بذلك في مقدمته 
حيث یقول: (فهذا کتاب جلیل» جمعت فيه ما في کلام العرب من 
الخ لكي بعد مراجعة ما رواه في کتابه آجدني متردٌدًا في قبول هذا 
لو للدخیل عنده؛ ا لر اه بذلك لکان الخاص والمرذول 
واللحن» والتعبیرات الاصطلاحية» والنوادر إلى آخر ما جمعه کتابه من 
الدخیل. وهذا غير مقبول من عالم جلیل کالخفاجت! 

والأقرب عندي هو أن الخفاجي قصد بالدخیل في کتابه شيئين أو قسمین 
قفا تا وال ما على وت امن 

الاول : أنه ذکر في مقدمته أن من دواعي تألیفه هذا الکتاب ضعف ما آلّف 
العرب في المعَرّب حيث یقول: «دعاني إليه (أي إلى تألیفه) أن لمعب لما 
ألف فيه قوم» منهم من لم يحُمْ حول ناديه» ومنهم من دف في التخريجات 
لك رك «فأحببت أن أهدي تحفة للإخوان بل عروسًا منتقبة 
بنقاب الحسن والإحسان» وأضفت إليه فوائد» ونظمت في لباته فرائد 
وضممت اله قسم ارا ومو إلى الآن لم دی کتاب» ولم برفع 
عن وجوه مخدراته النقاب» وقد آوردت منه ما يسر الناظر» ویشرح الخاطر 
مع شيء من النقد والرد ولطائف أدبية تذکر عهود تهامة ونجد» وسمیته : 
«شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل»"*. 

لكن ربّما یعترض معترض على أن يكون الدخیل شاملا للمُعَرّب والمُوَلّد 
فقطء لأنَّ الخفاجي ذكر بعد المُوّلّد أنه أضاف إلى الكتاب فوائد وفرائد 
ولطائف أدبية. . الخ» ثُمَّ ذكر أنه سَمَّى کل ذلك ب «شفاء الغليل فيما في کلام 
)١(‏ شفاء الغليل (المقدمة) ص7/ .٠١١‏ 
(5) شفاء الغليل (المقدمة) ص۱۰۱/۲: 


)۳( يحدد الخفاجي مفهوم المُولّد بأنّه ما عربه المتأخرون حيث صرح بذلك ص ۱۰۳/۲ 
)٤(‏ شفاء الغليل (المقدمة) ص ۱۰۲/۲ . 


۸ اي شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


العرب من الدخیل» ولهذا الاعتراض وجاهته؛ غير آنني أكاد أقطع بما ذهبت 

إليه؛ لاني رأيت صاحب معجم المؤلفين یذکر للکتاب اسمّا آخر مطوّلًا وهو : 
«شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل والنادر الحوشي القلیل»۳". 
وهذا هو الأمر الثاني الذي دفعني إلى ما ذهبت إليه . 


نتفریق الخفاجی اذن ‏ بین المعرّب - إذ هو عنده سماعی وسماعه 


۳ : 


والمولد الذي يعني عنده ما عربه المتأخرون عن عصور الاحتجاج. 3 
دک (الدخیل) والنادر الحوشي القليل - في العنوان - دون المعَرّب وال ات 
کل ذلك يؤكّد أنَّ الخفاجی ار یا دان "» والذي یراجم 
كتاب شفاء الغليل يتضح له صواب ما ذهبنا إليه» فالخفاجي لم يستخدم 
مصطلح (الدخيل) كمرادف للمعرّب فضلا عن أنه لم يستخدمه بشكل عام إلا 


مرات وهي . 


۱ -فی مادة (برنی) حيث يقول: «فعرّبته العرب وأدخلته فى کلامها »۳ 


() انظر معجم المولفین ۰۱۳۸/۲ وقد انفرد بهذا العنوان» فكل العناوین التي رأيتها على 
مخطوطات الکتاب الثلائة تحمل العنوان المعروف» لكنني على ثقة من أن هناك مخطوطا 
أو آکثر من مخطوطات الکتاب مفقوذ كما سأوضح ذلك عند وصف النسخ في قسم 
التحقیق . 

(۲) قال الخفاجي في مقدمة (شفاء الغلیل) ص۳: «اختلف في وزن الاسماء الاعجمية فذهب 
قوم إلى أنَّها لا توزن لتوقف الوزن على معرفة الأصل والزائد» وذلك لا یتحقق في 
الأعجمية 2 سماعي». وانظر ما قاله في مادة (برکار). ص ۲۸۱/۲ . 

)۳( نقصد بالمولّد هنا المعنى الضيق الذي حدده الخفاجي «ما عرّبه المتأخرون» هو بعش له 
كثيرًا بقوله: «إنَّ هذا معرب عربه العو لون وار : معرب بادزهر وهي ملد 
وابادهنج : یی من واباغ : فارسیْ عربه 0 وابودقة : 52 
واترکش : کجعبة مقر السهام عرّبه المولدون» . 

(4) شفاء الغلیل (برني) ۳۰۰/۲. 


المصطلح وموقف الخفاجي منه ايا 


علی التعْريب بقوله : «فعرّبته العرب» . 


۲ - مادة (جرم) حيت قال : (دخيل معرب کرم»""" فذ کره الأصل (کرم) 
بعد قوله معرب يدل على علاقة العموم والخصوص بين (دخیل) و(معزب) 
وليس الترادف بینهما . 


۳ - مادة (الرّقعة): (بالضم بمعنی الشطرنج کذا في بعض كتب أهل 
الأدب وهو دخیل »!۳ فالضمیر (هو) امّا أن یکون عائذا على (المعنی) واما 
أن يكون عائدًا على قوله (السُطرنج)» وعلى الغرض الأول فإِنَّ (دخیل) هنا 
تعني أنَّ هذا الاستعمال بهذا المعنى لهذه اللفظة (الرٌقعة) استعمال جديد لم 
تعرفه العرب . 


5 مادة (سطل) قال: «ويقال سَيُطل. قال الرّبيدي: صوابه سيطال وقيل 
هو دخيل معرّب»"۳ . 


فقوله (قیل) له دلالتان لكولن :هو تضعیفه لهذا القول والغانية آئه لیس 
قوله هو . 


و 


وس ۶ 


لم د که هه ان كاله ويل كان بعلن أن ال سیب مش ليذ 
اللفظ الدخيل فهي علاقة عموم بخصوص - كما ذكرنا - وليس ترادقًا . 


ا a‏ تاجات به الع 
ا( ام الب انعا ( اسيل ل على أن كا لس مرادن 


(۱) شماء الغليل (جرم) To‏ 
(۲) شفاء العليل (الرقعة) 1۹٩/۲‏ . 


(۳) شفاء الغليل (سطل) ۹/۳. 
)٤(‏ شفاء الغلیل (مصطکا) ۲۱۶/۳ . 


۰ © شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


لعرّب. إذ هذا القول - عنده - (تکلمت به العرب) يعني الریب حيث قال: 
(واستعمال العرب کالتَریب» . 


ولعل ما يؤكّد ما نذهب إليه مخالفته القدماء أحيانًا في الخکم على بعض 
المواد» 1 ففي الوقت الذي يظنٌ ابن سیده أن كلمة (الجوقة) دخيلة» نجد الخفاجي 
صر ۳ ال فلو أن ال ت عنده يعني الدّخيل لتابع ابن سبده » وعلی 
ذلك سار صاحب تاج العروس حيث يقول: «الجوقة: الجماعة من الناس» نقله 
الجوهري. قال ابن سيده: أحسبه دخیلا وفي شفاء الغليل: معرّب»'. 

ويبدو أنَّ الخفاجی كان يدرك أنَّ اللغويين وأصحاب المعاجم قبله كانوا 
يستخدمون الدخيل مرادفا للمُعَرَّب حيث يقول فى مادة (شاذروان): 
( . . . وهو دخيل كذا في المصباح . 3 قلت هو في کلام المولدين . 


فالدخیل في قول صاحب المصباح مرادف للع ت ولكنّه عند الخفاجي 
يشمل المعَرّب والْموّلد ولذلك قال: «هو في کلام المُوّلدين أيضًا» . 


دخل دون تعریب أو تغيير في رأي» أو ما دخل بعد عصور الاحتجاج في رأي 
آخر). ولعل ذلك ينضح بمراجعة بعض المواد التي تندرج تحت هذين القسمين 
مثل (ألماس)"* و(برکار)""۰ و(آبیب)۳ و(آناهیذ)"۳؟ و(آنبجات)* 


(۱) شفاء الغلیل (الجوقة) ۳۵۹/۲. 
(۲) تاج العروس (جوق) ۱۳/۲۵ . 
(۳) شفاء الغلیل (شاذروان) ٥۹/۳‏ . 
)٤(‏ شفاء الغلیل (آلماس) ۱۱۷/۲ . 
(0) شفاء الغلیل (برکار) ۲۹۱/۲ . 
(7) شفاء الغلیل (آبیب) ۲۳۹/۲ . 
(۷) شفاء الغلیل (آناهیذ) ۱۸۹/۲. 
(۸) شفاء الغلیل (آنبجات) ۲۲/۲ . 


المصطلح وموقف الخفاجي منه 6 ۱۳۱ 


وا اودرو و(اصطرلاب)؟ و(اصطبل)*؟ ففي ها 
الکلمات جميعًا لم یستخدم مصطلح (دخیل) وإنما استخدم عبارات مثل 
(منقول من النبطية)» أو (فارسیٌ محض). أو (ليس من کلام العرب). أو 
(ألفاظ عربیة) أو (هي غير عربية). . . .الخ . 


(۳) 


تطالعنا المعاجم بالمعنی اللغوي للعجمی أو الاعجمی بأنّه غير العرب 


یقول ابن سیده في المحکم: «العَجَم والعجم خلاف العرب. یعتقب هذان 
المثالان کر وکلام آعغجم وأَعجَمِىٌ س ا 


سم 
م 


كما يقول صاحب التهذيب: «والأعجم والاخجمی : الذي لا يتمقصح وان 
كان عربيّ النّسب. والعجمئٌ الذي نسبته إلى العجغ وان كان یفصح!"" وهو 
بذلك يمَرّق بين مصطلحين هما (الأَعْبجَمِيُ) و(العَجَمِنُ) وعلى ذلك فان (اللفظ 
الأعجمي) ‏ عند الأزهري ‏ هو غير الفصیح. آما اللفظ العجمیٌ : فهو 
المنسوب إلى العجم وهم: ما عدا العرب» وفي العرف جيل مخصوص.. . 

: 1 ۲ 60 اس ۱ ۱ 
هم فارس وقیل موالي قریش .۰ . وقیل «الأكراد» ٠‏ وقد دار ابن فارس في 
مقاييسه حول هذا المعنی اللغوي حیث یقول : 


۰۱2۱/۲ شفاء الغلیل (بْلّة‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل (دروغ) ۸1/۲ . 

(۳) شفاء الغلیل (اصطرلاب) ۲۱٣/۲‏ . 

(4) شفاء الغلیل (اصطبل) ٠٤١/۲‏ . 

(0) المحکم (عجم) ۰۲۰۷/۱ واللسان (عجم) ۰۳۸۹/۱۲ والمصباح (عجم) ۳۹۶/۲ 

() تهذيب اللغة (عجم) ۰/۱ وانظر طلبة الطلبة ۰۱۸6 وتاج العروس (عجم) 4/۱ 
والقاموس (فصح) ۲۹۹/۱ . 


)۷( هذا تعریف الشهاب الخفاجي للعجم ذکره في شفاء الغلیل ص ۰۱۰/۲ وکما یتضح من = 


9 E 
۰ 0 

۰ 3 ا 
iS‏ عدم ب بر 
بک a‏ 
lee‏ 


۱۳۲ شفاء ا لغلیل فيما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


(العین والجیم والمیم) ثلائة صول: آحدهما يذل على سکوت وصمت 
والآخر على صلابة وشدة والآخر على عض ومذاقة. 


فالأول:الرجل الذي لا يفصح. هو أعجم والمرأة عجماء ية 
العجمة... ويقال للصّبيٌ ما دام لا يتكلم ولا يفصح: صي آغجم. . 
درم العجم الذین لیسو من العرب» فهذا من هذا القياس كأنّهم لما ل 
يفهموا عنهم سمو سَمَوْهُم عجمّا. 
ا او 


اللفظین » فاستخدموهما بمعتّی واحد فقالوا: :ا ولفظ ا 


ویبدو من أقوالهم أنَّ المعنی الاصطلاحي للفظ الأعجمي هو : اللفظ الأجنبي 
الذي ليس من کلام العرب» والغالب أنه اصطلاح لتمییز اللفظ قبل تعریبه أو 
إدخاله إلى لغة العرب "۰ فابنٌ دید يعقد بابّا في الجمهرة بعنوان: باب 
ما تکلمت به العرب من کلام العجم حتی صار كاللغة”". وکذلك ابن سيده 


= کلامه أنَّ لفظ العجم له مفهومان: آحدهما مُوَسّع؛ وهو ما عدا العرب» والآخر ضیق؛ 
وهو جيل أو جنس مخصوص وهم الفرس أو الأكراد. . . الخ. ویذهب برجشتراسر إلى أن 
العجم يراد بهم الفرس؛ حیث يقول في کتابه التطور النحوي ص۲۲۲: «وبعض الکلمات 
الآراميّة المَعَرّبة لم تدخل في اللغة مباشرة بل بِتَوَسّط لغة آخری» من ذلك كلمة «الزندیق) 
فَإنَّ العرب أخذوا هذه الكلمة من (العَجَم) الذین آخذوها من الآراميين؛ وذلك لان 
المانوية في آوائل الاسلام لم تكن شائعة إلا عند(العجم)» . 

(۱) انظر مقاییس اللغة (عجم) ۲۳۹/4 - ۲۰. 

(۲) يبدو هذا المعنی واضحا من عنوان کتاب الجواليقي (المعرب من الکلام الأعجمي على 
حروف المعجم) وكذلك من تعریف المصباح (فستق) ۷۲/۲ للتعریب حیث یقول : 
«التعریب حمل الاسم الاعجمي على نظائره من الأوزان العربیة»» وانظر اللسان (عرب) 
۱ والتلخیص لابي هلال العسكري ص ۲۱۷ . 

(۳) انظر الجمهرة 1۹۹/۳ ۵۰۰۳. 


المصطلح وموقف الخفاجي منه 6 


في المخصّص: المعَرّب من الأعجمي”''2 وفي لتهذيب: «ويقال جمل بحت 
يوري يب و الي ١‏ وقال أبو حيان في 
ال شاف ابوس وو تس ل يثبت به أصل بناء لاه أعجمي»” 2 وفي 
اللسان «الأقلش اسم أعجمي اا لأنّه ليس في کلام العرب شین بعد 
لام في كلمة عربية محضة)“ ٠‏ وفي الاقتضاب: «الديوان اسم أعجمیٌ عربته 
العرب وأصله دُرّان» ۰۳ وينصٌ الجرجاني في التعريف على أن «العْجْمَة هي 
كون الكلمة مع غير اور ان الت : نهنا المعنى الاصطلاحي للأعجمي 
(اللفظ الأجنبي الذي من كلام العرب) يبدو عند الخفاجي في قوله ‏ نقلا عن 
الجواليقي -: اعلم أن العرب تكلمت بشيء من الأعجمي. . . . «ولعل هذا 


المعنی یبدو آکثر وضوخا عنده فى قوله : طلست مو نه تا شخ وفى 


المَعْرب : آنها مؤنثة أعجمية وتعریبها طسل» وخظی فيه لأنها معرّبة» و(طس 
و ,ور منها أو لغة د 


وفي الوقت الذي نجد فيه أنَّ مصطلح (الأعجمي) أو (العجمي) شائم 
عند القدماء وأنهم استخدموه كمرادف للمصطلحين الآخرين (دخیل 
ومعرّب”"» فإننا نجد المُحَدَئین - آغلبهم - لم يستخدموا هذا المصطلح بهذا 
المعنى باستثناء صاحب الالفاظ الدخيلة في اللغة العربية الذي يذكر مصطلح 


(۱) انظر المخصص ۳۹/۱ 55. 

(۲) تهذيب اللغة (بخت) ۱۳۷/۷ . 

(۳) ارتشاف الضرب .75/١‏ 

(4) اللسان (قلش) 7717/5 . 

(6) الاقتضاب ۱۹۲/۱ . 

.١59 التعريفات‎ )0( 

(۷) شفاء الغليل (طست) ۹۵/۳ . 

)۸( انظر المحكم (غ ص ر) ۰1۲۱/۵ واللسان (صلیح) ۳۱۰/۲ و(ددن) ۰۱۵۱/۱۳ 
والتلخيص ۲۹۱ . 


55 ‌ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


العَجْمّة ولكنَّ إشارة إلى مفهومه عند القدماء حيث يقول: «عَنِيتَ بجمع شمل 
الألفاظ الدخيلة في العربية.... وبان لي أيضًا آن بعضهم (يعني أصحاب 
المعاجم وكتب اللغة من القدماء) هرب من عناء التنقيب عن أصول الالفاظ 
أن يلق اسم (دخيل) على كل لفظة غير عربية جريا على عادة الأئمة الذين 
أطلقوا العجمة على كل لفظ ليس من أوضاع العرب»*۰ ومن الذين 
استخدموا مصطلح (الأعجمي) بالمعنى الذي ذكرنا الشيخ عبد القادر المغربي 
حيث يقول: (إِنْ العرب لم يخالطوا الأعاجم لذلك لم يألفوا بلغتهم وألسنتهم 
النطق بالكلمات الأعجمية وأسماعهم غير مستأنسة بلهجتها ونغمتها. . .»۳ 
ويتضح هذا المفهوم الاصطلاحي أكثر عند صاحب للم الأعجميّ في فى القرآن 
حيث يقول : 

«واللفظ الأعجمي هو اللفظ بلغة أعجمية لا تفهم معناه إلا أنْ تتعلّم تلك 
اللغة. وهو أعجمي أيضًا لأنّه يلتوي به لسانك إِنَّه في الغالب الأعم لفظ 
لا تستطيع النطق به على أصل وضعه عند أصحابه. . . وتنطق به محرا بعد 
أن تبه وتصلح فيه حتى يستقيم لك نطقه على وزن عربي بأصوات 
عربية»””» ويشير بهذا التنقيح إلى عملية التَّعْريب فيقول: «الاعجمی المَتَفّحْ 
على هذا النحو يسميه اللغويون: الْأَعْجَوِيَ المُعَرّبَء وفي هذه التسمية إشارة 


إلى أن الأعجمي المع يظل عجميًا بعد تعريبه» . 


ت 
مت 


لقد قسم العلماء الأعجمى أو العمحمة إلى جنسیّةٍ وشخصيّة فأمًا 
۳ الجنسية فهى ما نقلته العرب إلى لسانها نكرة فتصرفت فيه بإدخال 


(أل) تارة والاشتقاق تارةء وأمًا الشخصية فهي ما نقلته في آحواله إلى اللسان 


. ۲ الدخيل في اللغة العربية ص‎ )١( 

(۲) الاشتقاق والتعريب ۱۳ . 

(۳) انظر العلم الأعجمي في القرآن ۸۲. 
(4) العلم الأعجمي ۸۳. 


المصطلح وموقف الخفاجي منه 46 ۱۳۰ 


ان ومذهب لخر ا ل کره لیاف ليان المعجم ولا" 
آما «ما كان في تلك اللغات علمّا فأجروه على علمیته كما كان لكنّهم غیروا 
لفظه وقرّبوه من آلفاظهم وربما لم يلحقوه.... کابراهیم واسماعیل 
واسحاق. ۳۷۰۰۰ ولذلك يكتفى في العلم الأعجمي ف عليه أحكامٌ 
خاصّةٌ به (بالأعلام) من جمع وتصغیر ونسبةٍ. ۰ . إلخ”” . 


فإذا أردنا أن نَحَرّرَ موقف الخفاجي من أقسام الأعجمی وجدناه - تطبيقيًا - 
في كتابه يفرق بين اسم الجنس الاعجمی المعَرّب» وبين العلم الاعجمی 
فنجده ينص في بعض الأحيان على عَلَرِيّة اللفظ الأعجميٌ كما في مادة 
ااي و(آبرهت)؟ و(بسطام) ی و(صابي بن لا 
و(يحيى)» وفي كثير من الأحيان يقول: «علم أعجمي معرب“ واسم 
بلدة معرّب" "۰ أو من أسماء الشهور عجمي معرّب» ۰*۱ أو اسم ملك أو 


(۱) انظر ارتشاف الضرب ”875/7 والکتاب ۰۲۳/۳ ۰۲۳۵ وشرح الجمل لابن عصفور ۲/ 
۲۰۸ والأشموني ۲۳ والمساعد ۱۸/۳ . 

(۲) المزهر ۲۸۱/۱. 

(۳) انظر المزهر ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳ . 

. ۲۳۸/۲ شفاء الغلیل (اسفندیاد)‎ )٤( 

(5) شفاء الغلیل (آبرهة) ٠٤١/۲‏ . 

(7) شفاء الغلیل (بسطام) ۲۱۰/۲ . 

(۷) شفاء الغلیل (صابي بن لامك) ۸۰/۳. 

(۸) شفاء الغلیل (یحیی) ۳۲۷/۳. 

(9) كما في مادة (إسرائيل) و(آزر) وغیرها من المواضع ۰۱۳۹/۲ ۰۱۳۷ 

(۱۰) كما في (أرجَان) ۲ و(قطریل) ۰۱۸۰/۳ و(منف) ۰۲۹۳/۳ و(ميافارقين) ۰۲۰۸/۳ 
و(هراة) ۰۳۷/۳ و(کابل) ۲۲۱/۳ . 

() كما في مادة (آب) ۲۰۸/۲ . 


۱۳۹ 6 شفاء الفلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


(۳) 


قائل یت آو علم موت مرو وال یقول: (اسم مو ضع معرب 1 آو 


يكتفي بقوله (معرّب)» ۳ . 


فاذا تعرض الخفاجي لاسم من : ایام الأجناس الأعجمية پقول: 
الأعجمي معرّب) 0 وقد يكتفي بقوله : «أعجمیة»" ‏ ویبدو من هذه الأمثلة 
أن الخفاجي یجیز تعريب الأعلام العجمية والتّعْريب عنده كما سبق أن أشرنا 
قد يغير وقد لا يغير» غير أنه قصر المُعَرّب على عصور الاحتجاج وما عُرّب 
بعد عصور الاحتجاج سماه المُعَرَّب المُوّلد أو المُعَرّب المحدث» فالمعَرّب 
عنده سماعي ولكنّه يستثني منه العلم المَعَرّب فهو ليس سماعيّاء يقول: «وهو 
سماعي (آي الاعجمي). ۱ م ولع سماعيته بخصوصة يدير 1۱ ملاح رد كل 
ینادی بِعَلّمِه من غير نکیر»"۳" وبذلك فاّه يجيز تعريب أي علم أعجميٌ في 
oT‏ عل كما و ره اج | 


ولكنّنا نجد بعض العلماء يَخْرِحُ العلم من المَعَرَّباتِ فلا یط عليه 
معرّبّاء ومن هؤلاء الیو في المصباح حيث يقول: "والاسم (المُعَرّب) 
الذي نله العرب من العجم نكرة نحو إبريسم» ثُمّ ما أمكن حمله على نظيره 
من الأبنية العربية حملوه عليه» وربّما لم يحملوه على نظيره بل تكلموا به كما 
تلقَوْهء وربّما تلعْبوا به فاشتقوا منه» وان تلقوه علمّا فليس (بمُعَرّب)» وقيل فيه 


(۱) كما في مادة (قباذ) ۰۱۸۱/۳ و(أسبذ) ۱۷۱/۲ . 

(۲) كما في (شرحبیل) ۲۳ و(عیسی وعزير) ۰۱۱۱/۳ و(عاديا) ۱۱۲/۳ . 

(۳) كما في (میسان) ۳ و(کسیوم) ۰۲۱۹/۳ و(کربلاء) ۰۲۲۰/۳ و(هکر) ۹/۳ ۳. 

() کمافي مادة (هرقل) ۳۷/۳ و(مریم) ۳ و(موسی) ۰۲۱۳/۳ و(ماروت 
ومأجوج) ۳ و(يهود) ۳۷۷/۳ . 

(5) كما في مادة (قطونا) ۰۱۸۱/۳ و(ناي) ۳۱۵/۲. 

() كما في مادة (بارجاه) ۲/ ۲۸۲ . 

(۷) شفاء الغليل (المقدمة) ٠٠۳١/۲‏ . 


المصطلح وموقف الخفاجي منه @Ê‏ ۱۳۷ 


آعجمي مثل ابراهیم واسحاق"*. ویذهب إلى ذلك بعض المخدئین ومنهم 
لدکتور عبد الوهاب عزام حيث یقول في مقدمة کتاب المعرّب: مما يؤخذ 
على الزات کر أسماء البلاد في المُعَرّبات حيث لا يتوم أحدٌ نها عربية 
مكل ار 2 وأذربيجان) فقد شغل نفسه بذكر هذه الاسماء بغیر جدوی"۳". 


ولا أتفق مع هؤلاء لأنَّ العلمَ العجمی إذا دخل إلى لغة العرب واستعمل 
وانسجم مع الكلام العربي - سواء غیر أو لم يغيّرْ - فقد أصبح معربًا ؛ فيجوز 
أن نطلق عليه مصطلح (معرّب) أو (أعجمي معرّب) كما فعل الخفاجي. ثم إن 
العلم ات إذا دخل لغة العرب فقد يُحَوَّلُ عن عَلْمیِتّف وكذلك في أسماء 
الأجناس فقد یِسَمی بأحدها بعد دخوله لغة العرب» بل إن بعض الاعلام 
الاعجمية مختلف حولها هل هي عربية مأخوذة من کلام العرب أو هي 
اعجمیة؟ ومن هذه الأعلام مثلا (إسحق وإبليس)”"» لذلك أرى أنَّ ذکرها في 
كتب المعَرّبات أمر واجب لا كما يرى الدكتور عبد الوهاب عزام» ومن 
المفيد في نهاية هذا المبحث أن نتعرض لموقف المخدئین من تعريب (العلم 
الأعجمي) متمثلا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة» حيث آصدر المجمم عِدَّهَ 
قرارات تخص الأعلام الأعجمية (تعريبًا وكتابة)“» حيث ركزت هذه 


)۱( المصباح المنیر (عرب) ص ۰۰ . 

( المعرب صه (المقدمة). 

(۳( یقول صاحب اللسان (سحق) ۱۵/۱۰ : «إسحق اسم أعجمي ؛ قال سیبویه : آلحقوه ببناء 
عن جهته فوقع في کلام العرب غير معروف المذهب. وان آردت المصدر من قولك 
آسحقه السفر إسحاقًا أي آبعده صرفته لأنه لم یر وانظر قول الخفاجي عن ابلیس في 
مقدمه شماء الغلیل ص7/ 1 

(4) انظر تفصیل ذلك في مجلة مجمع اللغة العربية ج٤‏ سنة ۱۳۵۲ ص (۱۸ - ۰۲۱ وانظر 
(مجموعة القرارات العلمیة) في خمسین عامّا (۱۹۳6 - ۱۹۸4) لمجمع اللغة العربية من 
ص۱۹۱ - ص7١‏ ۲ . 


Era 
5 4 3 


۸ في شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


القرارات على كتابة الحروف (الأصوات) غير العربية بحروف عربية تحمل 
رمورًا خاصة لمحاولة النطق بهاء كما في لغاتها الأصلية مثل كتابة حرف (8) 
باء بثلاث نقاط (پ)» وحرف (۷ فاء بثلاث نقاط (ف)» والرمز لباق 
الااصوات غير العربية برموز فوق الحروف العربية القريبة منها . 


وفیما يخص الکتابة ارتأى المجمع أن يكتب العلم الافرنجي الذي یکتب 
في الأصل بحروف لاتينية بحسب نطقه في اللغة الافرنجية» ومعه اللفظ 
ال فرنجي بحروف لاتينية بين قوسین في البحوث والکتب العلمية على حسب 
ما يقره المَجَمَعْ في شأن کتابة الااصوات اللاتينية التي لا نظیر لها في العربية 
مثل : بوردر (۰)070627 وأما الا علام التي ترسم بغیر الحروف اللاتينية 
والعربية فٍنها تکتب بحسب النطق بها في لغتها الأصلية» أي كما ينطق بها 
أهلها لا كما تکتب. مع مراعاة ما يأتي من القواعد. مثل: روتم 
(سعطام )۰۲۳ ومن يقرأ القرارات كاملة يشعر بخطورة العمل بهاء فنطق 
الأعلام العجمية بالحروف التي ينطقها بها أهلوها سيؤثر لا محالة ‏ بمرور 
الزمن ‏ على اللسان العربي فتصير فيه لكنة أعجمية لا مثال لها في حروف 
ااا صل هذه انیا یه ورور مااع اون 
الرسم العربي سیثور في النهاية رسمًا غريبًا عن رسم العربية المعروف» 
وبذلك فإننا نجد «اللغة العربية» في رسمها والرسوم الرمزية» ووجدنا ألسنة 
أبنائنا لا تقيم حرفا من العربية على ما نطق به العرب. ونجد العلامة أحمد 
۱ 7 ا 
شاکر یستعرض ما یحتاج إلى رد من هذه القرارات» ثم يرد علیها ردا علمیا 
حيث یقول: «إنَّ لغة العرب قّبلت نطقّا وت سماعًاء لم يضع لها العرب 
۱ و 
الا قدمون القواعد. ... ثم استنبط علماء الاسلام القواعد العلمية في النحو 


)١(‏ انظر القرار الأول والثاني من قرارات کتابة الاعلام الأعجمية بحروف عربية ضمن 


المصطلح وموقف الخفاجي منه ۱۳۹ 


والصرف. . . ولكنّهم لم یرسموا الحدود الدقيقة» والقواعد الواضحة في 
التَغريب» ونقل الکلمات العجمية إلى العربية فیما علمنا» أو لعل بعضهم فعل 
ولم یصل إليناء فیما فقد من آثارهم بعوادي الزمن وأحداث الدهر فإذا 
جئنا نحن وآردنا أن نضع القواعد لهذا كما وضعوا هم لغيره ‏ وجب أن 
نترسم خطاهم» ونتبع آثارهم فيما صنعوا واستنبطواء فاستقصينا النظائر 
وتتبعنا الأمثال» حتى نُخْرِجَ القاعدة الغالبة... فإذا أردنا أن نضع قاعدة 
لتعريب الأعلام على مِثَالٍ العرب» وجب أن نستقصي کل عَلَّم أجنبي نطق به 
العربٌ» وماذا كان أصله في لغة آهله» وماذا صنع فيه العرب حين نقلوه. 
لنأخذ من ذلك معتى جامعًا لصٌنعهم» يكون أساسًا لما نضع من قاعدة أو 
قواعد» وأكثر الأعلام التي نقل العرب وأوثقها نقلا ما جاء في القرآن الكريم 
من أسماء الأنبياء وغیرهم". 

فلو شئنا أن نخرج منها معنى واحِدًا تشترك كلها فیه بالاستقصاء التام 
والاستيعاب الکامل» وجدنا فيها معنى لا يخرج عنه اسم منها وهو (أنَ 
الأعلام الأجنبية تنقل إلى العربية مُعَيِّرَةَ في الحروف والأوزان» إلى حروف 
العرب وحدهاء وإلى أوزان كلمهم أو ما يقاربها وإنها لا تنقل أبدًا كما 
ينطقها أهلها). 

فهذا الاستقصاء والاستیعاب د یخرج إذن قاعدة على النقيض من القواعد 
التي قررها المجمع اللغوي وهي قاعدة لا نجادل فيهاء إذ هي من القواعد 
القطعية الثبوت لبنائها على الحصر الکامل"۳". 


وأجد نفسي مُتَفِمَا مع ما قاله العلامة أحمد شاکر إذ لا آدري كيف يقر 


للشیخ شاکر موقف من المعرّب في القرآن حیث يرى خلوه من الألفاظ المعربة 
خلا الأعلام» وسوف نعرض لرأيه في الفصل الثاني في مبحث المعرب في القرآن - إن 
شاء الله -. 

(۲) المعرب من الكلام الأعجمي (المقدمة) ص۰۱۹ .٠١‏ 


۰ ی شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ا اللغوي مس اليم وكتابتها :سکره وبالها الذي رجا 
ا و ا 


إِنَّ ما يجب علينا هو التماسك آمام هذا الطوفان اللفظی الوافد. وذلك 


بتنقيحه (تعريبه) قبل دخوله - على صعوبة هذه الخطوة - ولیس بتطويع لغتنا 
وألسنتنا له . 


(( 
توافقٌ اللعَاتِ 
مه مصطلح آخر ورد في شفاء الغلیل ذلك ی 
سرت وقد ورد هذا المصطلح قديمًا عند علماء العربية فقد تكرّر ذکره مثلا مثا 
في کتاب (اللغات في القرآن) المنسوب لابن عباس» من ذلك قوله عند حدیثه 
عن كلمة (الظور) : بان ريدن 1 الخ ا 
كما قال في كلمة (مشكاة)» يعني الكوة. 


)۵( 
۳۳۹ 
وهو من المصطلحات التي استخدمها الخفاجي كيرا في کتابه (شفاء 
الغليل» . ابرلد في اللغة مأخوذ من مادة (و ل د) وهي تدلّ على النَجَلٍ 
والتقر ای کی 
والمُوّلّد : المَحْدَثُ من کل شي.. 
)١(‏ اللغات في القرآن ص۷٠‏ . 


(۳) اللسان (ولد): 1۹/۳ . 


المصطلح وموقف الخفاجي منه 4 ۱۶۱ 
ثم تصرّفوا في معناه ا أي غير م محقفه ) وکتاب و 
أي مفتعل › وشاع لله آي مال e‏ 


وممّا تقدم نلاحظ أن المدلول العام للمُوَلّد هو الخدوث أو المجدد. أمَا 
المعنی الاصطلاحی : فقد عرف ال ما ف عند شقذة الشعر وروائه. 


ومن آوائل من عَرَف هذا المعنی الا صطلاحي ۳ عَمرو بن ال 

(ت ۱۵6ه) الذي كان یقول"" في شعر الفرزدق"*" وجرير" : «لقد أحسن 

ها هی 11 ات وشن معا شف‌هیتا ترد 

و(5) ,وه (Vv)‏ 

بالقياس على شعر الجاهليين والمخضرمین. ومنهم الأصمعيٌ ' ' الذي طعن " 
في شعر الاسر 2 0 


(۱) اللسان (ولد): 1۷۰/۳ . 

(۲) هو: آبو عمرو رَبّان بن العلاء بن عمار التيمي المازني» من آهم علماء اللغة المتقدمین 
توفي سنة (۱۵۶ه) من مصادر ترجمة: آخبار النحویین البصریین : ۰4۲ وطبقات النحویین 
واللغويين : ٠١‏ ومراتب النحويين: ۱۲۲ 

(۳) العمدة ۹۰/۱. 


(4) هو: همام بن غالب بن صعصعة من آهل البصرة. من الشعراء الاسلامیین المشهورین» 
توفي سنة (۱۱۰ه) من مصادر ترجمته : طبقات فحول الشعراء: ۰۲۹۸/۱ والموتلف 
والمختلف : ۰۱1۲ ومعجم الأدياء ۲۹۷/۱۹ . 

(0) هو: جریر بن عطية الخطفي آبو حرزة» شاعر اسلامي کبیر وهو من آقران الفرزدق» 
توفي سنة (۱۱۰ه) من مصادر ترجمته: طبقات فحول الشعراء: ۰۲۹۸/۱ والمو تلف 
والمختلف: ۰۷۱ ووفیات الاعیان: ۳۲۱/۱. 


)1( هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن آصمع الباهلي آبو سعید. لغوي مشهور توفي سنة 


(۲۱۰ه). من مصادر ترجمته: آخبار النحویین البصریین: ۰۷۲ ومراتب النحویین: ۰۸۰ 
واشارة التعیین : ۱۹۲ . 
(۷) ینظر: الموشح ۲۸۲. 
(۸) هو: المغيرة بن عبد الله بن الاسود الشهیر بالاقیشر» توفي سنة (۰)۸۰ من مصادر 
ترجمته : معجم الشعراء ۰۳۹۹ والمؤتلف والمختلف: ۵1 . 


۲ تي شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


وحکی السيوطي عن الأصمعي قوله"": «أيام العجوز لیس من كلام 
العرب في الجاهلية وإنما ولد في الإسلام» . 

ال ا ا باون ها وا رتاو اه ادنوه 
وكلام مولّد : لیس من أصل لختهم) . 

ويقول السيوطي”" : «هو ما احدثه الجر لدون الذین لا یتح بألفاظهم». 
لكنّهم اختلفوا في هؤلاء ال تیش ی ات آن نا رو العلاء جعل 
الفرزدق وجريدًا مولدیّن وهما كذلك عند بعضهم ؛ کالااصمعی وغیره. 

والذي استقر عليه العلماء فيما بعد هو أن امد في اللغة : فو ها ا 
۳ مدا | بعصر الاحتجاج. فنا خوك قبل نهايته افليس مول وما أحدث 

د وفي ذلك یقول صاحب اللسان : ١س‏ سم د الکلام 

17 إذا استحدثوه ولم يكن من كلامهم فيما مضی**. 

وقد عَرّفه مجمعٌ اللغة العربية بقوله*۴: «المُوَلّد: هو اللفظ الذي استعمله 
الناس قدیمّا بعد عصر الروایة». اي سای یت وجاء في مجلة 
مجمع اللغة العربية المَلَكيّ : ال هو اللفظ الذي استعمله ال ادون على 
عن ا 

ويشمل مفهوم مصطلح «المُوَلّده عند الخفاجي في كتابه آمرین : 

الأول:ما استسيله الكولووة بعد عصور الاحتجاج في الالناظ آو 
المعاني أو التراکیب . 


۰۲۰/۱ المزهر‎ )١( 

(۲) آساس البلاغة ٥٠۸‏ . 

(۳) المزهر ۰۳۰۶/۱ 

(5) اللسان (ولد) 11۹/۳ . 

(0) المعجم الوسیط: ۱۱/۱. 

(7) مجلة المجمع الملكي ۰۷/۳ وانظر أيضًا ۲۰۲/۱۱ - ۲۰. 


الثاني: ما عربه المتأخرون. 

أمّا النوع الأول وهو ما استعمله المُرَلّدون بعد عصور الاحتجاج فقد 
آورد له أمثلة كثيرة جدًّا في کتابه . 

وینقسم هذا النوع على قسمین : 

الأول: الْمُوَلّد في اللفظ والمعنى . 

الثاني : المُوَلّد في المعنى دون اللفظ» وهو ما استعمل لفظه القديم 
بمعنی جدید . 


فمثال الأول ۰ (الجریدة: دفتر آرزاق الجیش في الدیوان» وهو 
اسم مود . 


ومثال الثاني ي قوله فن : هي في الأصل مجتمه مُجْتَمَعٌ اللْحيَيْن ‏ واستعماله 


056 «حاشية: صغار الابل التي تکون کالحشو تم اتويوت زر وال 
الناس والخدّام». 


أمّا النوع الثاني» وهو ما عربه المتأخرون أو المُوّلدون» فهو نوع من 
المَعَرّب» a‏ پنسیه > ایض 0 وفي ذلك ي بر (. . . فما 
TE‏ مر مرا وکثیرا ما يقع في كتب الحكمة والطب». 


وقد آورد له ماد كثيرة» منها : قال في مادة (باسليق) : «عرق الذراع 


.۳۷۷/۲ شفاء الغلیل : (الجریدة)‎ )١( 
. 1۸۱/۲ شفاء الغلیل : (ذقن)‎ )۲( 
. 1۰1/۲ شفاء الغلیل (حاشیة)‎ )۳( 
. ۱۰۳/۲ شفاء الغلیل‎ )4( 

(6) شفاء الغلیل (باسلیق) ۲۸۹/۲ . 


ذکره الثعالبی "۲۲ وهو :مما عربه ال لفون وقال في مادة 0 (مقر 
السهام» عرّبه المُوَلّدون». 


ل 
العام والملحون والمرذول 

وئمَة مصطلحات آخری استخدمها الخفاجي في كتابه ك «المخدّث» 
و«العایی» و«الملحون» و«المَيكَدل) و«المرذول» و«الرّديء) . 

آما المُحْدَثْ: فهو ما استعمله الشّعراء المحدثون» وهم الطبقة الخامسة 
التي ا 

ا انرق بين ا دو اف من حیث المستوی ال ای 
فهو یستعملهما مترادفين» فمن ذلك قوله**:«نجَوّز في كذا: اکتفی منه 
بالقلیل» وفي حدیث البخاري : (تجوّز في ا أي ۳ هذا الذي 
تغرف .واا تجوز من المجاز فمحدث». وقوله : (نظارة الاوقاف): «لفظ لم 
یرد في کلام العرب بهذا المعنی لانه أمرٌ مُحْدّت»۳. 

أمّا العامّنٌ: فهو ما تکلمت به العامّة» وهي ما تقابل الخاصّة» وهو 
تحريف سوقی لألفاظ كانت من قبل وب نل والخفاجي يستخدم 
(۱) الذي في فقه اللغة تحقيق محمد إبراهيم سليم ص84 : «فأما الباسليق والقيفال فمعَرّبان»» 

والثعالبى هو : آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى» أديب ناثر مؤلف» من 

55506 نزهة الألبا : ۵ ومعاهد التميمي : ۲11/۳ eT‏ ۲1/۳ 


(۲) شفاء الغليل (تركش) ۲/ .706٠‏ 

(۳) ينظر: ريحانة الألبا: 10۰/۲ . 

() شفاء الغلیل (تجوز في کذا) ۳4۷/۲ 

(0) انظر صحیح البخاري: حدیث رقم 7 الأدب» ومسند آحمد: ۰۲۵۷/۳ وابن ماجه: 
حدیث رقم 14 الا قامة» وفي بعض الراویات اختلاف مع وجود شاهد الخفاجي . 

(7) شفاء الغلیل (نظارة الأوقاف) ۳۱/۳. 

(۷) کلام العرب : ۸۰. 


المصطلح وموقف الخفاجي منه ۱۵۵ 


هذا المصطلح في الکلمات التي انحط مستواها الصّوابي عن المُوَّلّد أو 
المخدّث. ومن ذلك قوله فى مادة (أوراه): «بمعنى آراه عاميّة» وفى مادة 
(الإعادة): «... وكونه مَرّات عامي» وفي مادة (تلاشى): «بمعنی 
الاضمحلال عامية لا أصل لها فى اللغة». 


ویقرن - كثيرًا - مصطلح (العامي) بمصطلحات أخرى تحط من مستواه 
الصوابئ. 
2 


ما (الرّديء) فقد ذكروا”" آنه أقبح اللغات وأنزلها درجة» و(المرذول) 
مرادفٌ له . 


وأما (المُبْتَدَل) : فهو الكلام المستعمل الملهوخ به" غیر المُصان. 


و م سس 1 4 7 
وهو الممتهن» وهو مأخوذ من معناه اللغوي. ويقال: رجل بذال 
RAR‏ 


ومن أمثلة «العامي» علد الخفاجي في كتابه ا قرنه بمصطلح «المبتذل» 
قوله : ارد الباب» بمعنی آغلقه عامَة مبتذلة*؟. 


o4 5 ۰ 5 0‏ 1 
ومما فرنه بمصطلح «المرذول» قوله: (الخروج : قبح الصوت. 
ود ۳ 1 و و 
والدخول: حسنه» عامية رذيلة جا وقد يقرنه بالمصطلحین» کقوله: 
«طارَ بمعنى الدفت عامية رذيلة مبتذلة» . 
)١(‏ ينظر: المزهر: ۰۲۲۱/۱ البلغة فى آصول اللغة: ٠١١‏ . 
(۲) المعجم الوسيط: ٠١/١‏ . 
(۳) اللسان: ۰۰/۱۱ . 
(4) شفاء الغلیل (رد الباب) 1٩۲/۲‏ . 
(0) شفاء الغلیل (الخروج) 10/۲ . 
(7) شفاء الغلیل (طار) ۰۱۰۲/۳ 


۱:1 


9 
ین کار 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ما (اللْحْنٌ): فيرجع معناه اللغوي إلى معنى رئيس» وهو إمالة الشيء عن 
1 )۱( 
ا 


أمّا معناه الاصطلاحی : فهو الخطاً فى اللغة أو الانحراف أو الميل عن 
الأصل منها. قال ابن فارس في تعريفه: «فأمًا اللحَنْ - بسكون الحاء - 
فإمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربیة» . 


استعمل الخفاجئٌ مصطلح «اللحن» بهذا المعنى كثيرًا في كتابه. 


ومن ذلك قوله في مادة (إحنة): «ولا تقل جنة» وعَدُوه لحتًا»"» وقوله 
في مادة (تعال): «في الأمر بفتح اللام» قال ابن هشام: وكسرها لحن“ › 
وقوله في مادة (حَسَّاسنٌ): «قال في شرح التسهيل: إن قولهم جسم حَسّاس 
لحر الم و 


ومن المصطلحات التي استخدمها الخفاجي في كتابه كثيرًا مصطلح 
(الخطأ)ء وهو مصطلح قديم استعمله اللغويون قبله» والخطأ هو «العدول عن 
الجهة”» وهو ضِدٌ الصواب”"'؛ ومن المواضع التي استخدم فيها هذا 
المصطلح قوله في مادة (أبزيم): «وبزيم خطأ»» وفي مادة (أشهب): «بمعنى 
آبیض خطأ». وفي مادة (آزلی): «وقال ابن الجوزي والأزهري: الأزلي خطأ 


(۱) مقاييس اللغة (لحن) ۲۳۹/۵ . 

(۲) مقاییس اللغة (لحن): ۲۳۹/۵ . 

(۳) شفاء الغلیل (احنة) ۱۹۸/۲ . 

.۳۳۹/۲ شفاء الغلیل (تعال)‎ )٤( 

(0) شفاء الغلیل (حساس) ۰1۰۰/۲ 

(7) المفردات في غريب القرآن (خطأ) ۱۵۱. 
(۷) اللسان (خطأ) ٠٠/١‏ . 


المصطلح وموقف الخفاجي منه > ۱۷ 


لا أصل له في كلام العرب. .)6 وفي مادة (بغض): «... لكنه لازم 
فمبغوض خطأ كمتعرب ومفسود). 
هذه أهم المصطلحات اللغوية الواردة في الكتاب ولها علاقة بموضوعه. 


)۷( 
اللغات واللهجات 

استخدم علماء اللغة العربية بعامة» وعلماء فقه اللغة بخاصة مصطلحي 
«اللغة» و«اللهجة» للتعبير عن مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتهي إلى بيئة 
خاصة . 

وتكة فرق بین اللغة واللهجة: 

فاللهجة: «مي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصف 

ويشترك في هذه الصفات جمیع آفراد هذه البيئة»"'' . 

أمّا اللغة: فهي مجموعة ظواهر لغوية تن: تنتمي إلى بيئة «آوسع وأشمل تضم 
عِدّة لهجات» لكل منها خصائضها» . 

فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي علاقة العام بالخاص. 

والملاحظ أنَّ القدماء أطلقوا على اللهجات «لغات»"» وسأستخدم 
هذين المصطلحين على اعتبار أن الظواهر اللغوية للقبائل العربية القديمة زمن 
الاحتجاج (لغات). والظواهر اللغوية للبيئات العربية المتأخرة بعد عصور 
الاحتجاج (لهجات). 


. ١٠١ فى اللهجات العربية:‎ )١( 

(۲) فى اللهجات العربية: ٠١‏ . 

(۳) ینظر مثلا: الابدال لابن السکیت: ۰۱۳۸ الفائق: ۰۲4۲/۳ وشرح المفصل لابن يعيش : 
۰ وغير ذلك . 


۸ تي شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 
أولًا: اللغات: 

ذكر الخفاجي بعض اللغات في كتابه» ونسب بعضهاء ولم ينسب بعضها 
الآخر. 

١‏ لغة طي: 

ولم يذكر منها إلا مظهرًا واجدّا وهو الَطعتٌ. حيث يقول: «المُظعَةٌ في 
طيئ کالعنعنة في تمیم وهو آن یقول: «یا آنا الحکا یرید: الحکم فيقطع 
الكلام» ذکره في التهذیب وعلی هذا قول العامة بايزيد ونحوه»""*) وقد 
فصل آستاذنا الدکتور رمضان عبد التواب هذه الظاهرة وغیرها من الظواهر 
التي تخص قبيلة طبی في کتابه بحوث ومقالات في اللغة" . 

۲ - لغة ربيعة: 

وذکر منها الشهاب مظهرًا واجدّا. وهو الاشباع في نحو قولهم : ضربتیه 
في موضع ضربته» حيث یقول: «المولدون یزیدون ياء في خطاب المونثة 
فیقولون موضع ضربته: ضربتیه» قلت: هي لغةٌ لربيعة لکنها رَدِيّة «وکذا 
تفن یه اسر كات اما رنه وام 

وان كان الخفاجیْ قد حکم على هذه اللغة بالرداءة فإنَّ بعض المُحْدَئين 
وون هو 

۳ - لغه حمير: 

ذکر منها مظهرًا واجدا أيضاء وهو آنهم یقلبون الالف قبل ياء المتکلم 
يا فیقولون في مولاي: مولي . 


. ۱۸۸/۳ شفاء الغلیل (القطعة)‎ )١( 

(۲) انظر بحوث ومقالات ۱۲۰ وما بعدها. 

(۳) شفاء الغلیل (آول حرف الیاء) ۳۷۲/۳. 

(4) ينظر: اللهجات العربية في التراث: ۷۰۸/۲. 


المصطلح وموقف الخفاجي منه 2۶ ۱6۹ 


واستشهد بقراءة الحسن البصري" " (يا بُشري)""۰ ولم آجد أحدًا يؤيّد 
الخفاجی في عَرّوه هذه الظاهرة اللغوية إلى جمیر بالذات» فاکثر أهل اللغة 
یعزونها إلى ا يلاتق جاء في المحتسب: «قال آبو الفتح: هذه لغة فاشية 
في هذیل رم ۲( 

وعزاها بعضهم إلى طيئ ٠‏ أو إلى قریش"*. ولا بَُْطَاً الخفاجیٌ في 
سبتها إل حمیر» N GN‏ او ا کر رد 
قبيلة فقد ذکرها سیبوبه ۰*۳ ولم یعزها واکتفی بتعلیلها. 

ال القة سه 

وذکر منها مظهرا واحِدّاء وهو کسرهم فاء (فعیل)۰"۳ وقد نقلها 
الخفاجیٌ عن الازهري فی اهاب وذکر أنها لغةً شنماء والعالية 
النْضْتٌ» أي فتح الفاء في «فعيل» . 

- لغة الیمن: 
وعزا الخفاجي خمس"" مواد لغوية إلى الیمن. ومنها ما نقله عن 


() البحر المحیط : ۲۹۰/۵ . 

(۲) سورة یوسف : ۱۹/۱۲ . 

(۳) المحتسب: ۷۱/۱ وانظر: شرح آشعار الهذلیین : ۰۷/۱ والصحاح (هوي) ۲۰۳۷/۲ 
والتسهیل : ۰۱۲۲ وشرح عمدة الحافظ ۰۵۱4 وشرح ابن عقيل : ۰۹۰/۱ والفرائد الجديدة : 
۲ والمقاصد النحوية للعيني : ۲/ ۰۲۸۲ والمقتبس من اللهجات العربية ۰۶۳ واللهجات 
في الکتاب : ۰۲۱6 ولغة هذیل : ۰۷۷ واللهجات العربية في القراءات القرأئية : ۱۳۲ . 

(8) حکاها الواحدي: ينظر: التصریح بمضمون التوضیح : ۱۱/۲ . 

(0) عزاها لهم عیسی بن عمر: ینظر: التصریح بمضمون التوضیح: 1۱/۲ . 

(5) الکتاب: 1۱۶/۳ . 

(۷) شفاء الغلیل (شهید) 11/۳ . 

(۸) تهذیب اللغة: (شهد) ۱۷۵/۲ . 

(9) وهي : (ببان) ۰۲۸۱/۲ و(الزب) ۰۵۱۹/۲ و(طسة الظفر) ۰۱۰۱/۳ و(فنجانة) ۰۱1۰/۳ 
و(فل) ۱۱۱/۳ . 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


الأرشوق أذ انما اه وا هو القالى نی ابال فى 
(طسة الظفر) "أن اع الیمن یفولون طسه إذا تناوله باطراف ا 
ك5" لخه ا 2 لشحر : 


وذكر منها مظهرًا واحذا فى مادة (الحوف) يتعلق بإحدى دلالاتها حيث 
5 7 ۰ .بم 7 و )۳( 
يقول: «الحؤف كالهودج بلغة الشحر» ‏ . 


وقد ذكر بعض اللغات الأخرى أو أشار إليها دون أن ينسبها إلى قبيلة من 
القبائل» ومن ذلك قوله: «إبراهيم فيه لغات إبراهام» وإبراهمء وابرهی 
وابراهم»" "۰ وقوله: «إسماعيل ويقال: إسماعين بالنون»””'» وقوله: «ميدة 
لغة في المائدة»» وغيرها من المواضع"" . 


ثانيًا: اللهجات: 


يمتاز كتاب شفاء الغليل للخفاجي باحتوائه عددًا من اللهجات الْمُوَلَّدة 
تعد من أهم المصادر التي يمكن أن تمد الباحثين بنصوص لهجية لدراسة 
اللهجات وتطورها في العصور المتأخرة التي تلت عصر الفصاحة إلى عصر 
الخفاجى . 


ففيه لهجات حجازية مدنية ومكية ومصرية وشامية وبغدادية ومغربية 
وغيرهاء ومن أمثلة ذلك : 


.۲۸۱/۲ شفاء الغليل (ببان)‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل (طسة الظفر) ۰۱۰۱/۳ وانظر الامالي .05/١‏ 
(۳) شفاء الغلیل (الحوف) ۰۱۰/۲ وانظر اللسان (حوف) ٥۹/٩۹‏ . 
(4) شفاء الغلیل (ابراهیم) ٠۳۳/۲‏ . 

() شفاء الغلیل (إسماعيل) ۱۳۳/۲ . 

() شفاء الغلیل (میدة) ۲۰۵۰/۳ . 


(۷) انظر شفاء الغلیل في مواد (آزر) ۰۱۳۷/۲ و(تخریص) ۰۳۳۳/۲ و(جبریل) ۰۳۰۱/۲ 


المصطلح وموقف الخفاجي منه @Ê‏ ۱۰۱ 


۱ - لهجة الحخاز: 

ذکر في هذه اللّهجة أربع مواد ومن آمثلة هذه اللهجة قوله : «أهل 
الحجاز یقولون للهرٌ الذگر (بس) وللأنثى (یسة» - بكسر الموحدة ‏ 
ویستعملونهما لزجرهما أيضًا» . 

ولم يزل هذا الاستعمال الذي ذکره الخفاجي قائمّاء عند بعض 
الحجازیین إلى الیوم وهو عندنا في لهجتنا العامية وبخاصة في محافظات 
الو جه البحري. 

۲ - لهجة أهل المدینة: 

ذکر منها ثلاث مواد" ومن ذلك ما قاله في (بالغا) بائه : الأكارع بلغة 
أهل المدینة» معرب بایها*. ولعل ما ذکره الخفاجي بالقاف والألف 
المقصورة تحریف من النساخ. 

۳ - لهجة اهل مكة: 

وذكرها في مادة واحدة هي مادة» (دورق)» حیث قال: «. . . وأهل مكة 
يطلقونه [دورق] على جَرَّة الماء)””' . 

ولا يزال هذا الاستعمال الذي ذكره الشهاب قائمّا إلى اليوم عند بعضهم 
كما ذكر لي بعض الأصدقاء الذين مكثوا في مكة بعض الوقت. 

٤‏ - آهل الطائف: 

ومثال ذلك أنه ذکر نقلا عن الصفدي في الوافي بالوفیات أن أهل 
(۱) انظر شفاء الغلیل : المواد التالية: (بس) ۰۲۸۲/۷ و(بطیخ) ۰۳۲۲/۲ و(سنبوك) ۰1/۳ 

و(سنبك) ۸/۳. 
(۲) شفاء الغلیل (بس) ۲۸۷/۲ . 


(۳) انظر شفاء الغلیل : المواد: (بالغا) ۰۲۵۷/۲ و(غم) ۳۳/۳ و(قیع) ۱:۳ 
)٤(‏ نفسه (بالغا) ۲۵۷/۲ . 


(۵) شفاء الغليل (دورق) 0/۲ . 


Oo 


۱ ام شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


الطائف یسمون الخمار (صاحب السقط»*. 

ه - لهجة آهل مصر: 

ذکر الشَّهِابٌ جُملة ین مظاهر لهجتهم"" ولیس ذلك غريبًا عليه وهو من 
آهل مصر . 

ومن ذلك قوله في مادة (غيط): «وأهل مصر تستعمله (الغيط) بمعنى 
البستان» وهو صحیح أيضًا ا فا اعمال انوس ات 
للعربي الفصیح. ولان الخفاجی من أهل مصرء قاتا له زرد تیه تسه 
اللغویون إلى آهل مصرء ومن ذلك قوله في مادة (قیطون): «فقول الجوهري: 
القیطون: المخدع بلغة آهل مصر فيه شيء»”“ . 

5 - لهجة آهل الشاه: 

وذكرها ا راو ا 

ومن ذلك قوله في مادة (صالى): «بمعنى صابر مُتَرَقّب لغة للعامة من 
أهل السام وحَمَّاةء ومثلها لا يليق ذکره» لكنّ بعض مَن اذَّعى الأدبّ 
استعملها في شِعْره)”" » ونلاحظ أنه نسب دلالة هذه المادة على معنى الصبر 


./85 7/7” شفاء الغليل (صاحب السقط)‎ )١( 
۳۳۳/۳۲ انظر شفاء الغلیل : المواد: (استحسان) ۰۲۶۲/۲ و(برکار) ۰۲۹۱/۲ و(بطیخ)‎ )۲( 
۳۳ و(غنج) ۵۱۳۳/۳ و(فاعل)‎ «Y/Y و(سدلي)‎ c4 /۲ و(جملون) 4/۲ و(رحل)‎ 


۹ و(فیطون) ۲۳ ول(قطر) ۰۱۹/۳ و(فصطل) ۲۳ ول(نیلوفر) ۳۱۳/۳ 
و(نمام) ۳/ °" 


(۳) شفاء الغلیل (غیط) ۱۳۳/۳ . 

(4) شفاء الغلیل (قیطون) ۱۷۱/۳ . 

/۳ انظر شفاء الغلیل (اصطبل) ۰۱۲/۲ و(جلفاط) ۰۳۷۰/۲ (صالی) ۰۸۳/۳ و(طوبة)‎ )٥( 
۱ . ۱۵۵/۳ ول(فندق)‎ ۲ 

(5) شفاء الغلیل (صالي) ۸۳/۳. 


والترقب إلى عوام الشام وحماة ومن ذلك آنا قوله فی مادة (فندق) : وهر 
بلغة أهل الشام معناه ال 


۷ - لهجة نخداد: 
ا + :1 |د م2 (۲) 
ودکر فى کدی امم و 


من ذلك قوله آنهم یُسمُون السّماط طبّا!". 
۸ - لهجة آهل المغرب: 
وذکرها في أحدّ عشر مَوضِعًا لغوی(*. 


ومن ذلك قوله في مادة (قسطل): «... قال في المعجم: هو في لغة 
أهل المغرب الشاهبلوط»””. 


ومن مظاهر هذه اللهجة من حيث البنيّة أنهم يقولون لبائع الخریر 
م م ۰ 2 3 8 3 م 

ا ودکر نقلا عن این امم انها لغة مولدة لا هل المغرت . 

وهذه وإن كانت i‏ فان لها نظيدًا فى لغة العرت اد جاءت صيغة 


ال" فی النسب بمعنی ذي کذا کالجَمّال والتغال: والمّیّاب واللیّان وغیرها. 


. ۱۵۰/۳ شفاء الغلیل (فندق)‎ )١( 

(۲) انظر شفاء الغلیل (بردج) ۲ و(بذر) ۰۲۰۹/۲ و(طبق) ۰۹۷/۳ و(القراح) ۸ 
۲۳ و( مزملة) ۳۰۲/۳ . 

(۳) شفاء الغلیل (طبق) ۹۷/۳ . 

۰۳۲۳/۲ انظر شفاء الغلیل» المواد: (بقسماط) ۰۲۸۸/۲ و(بطیخ) ۰۳۲۲/۲ و(بسباس)‎ )٤( 
/۲ و(حرار) ۰۰۸/۲ و(سلاهم) ۰۰/۳ و(قسطل) ۰۱۹۷/۳ و(مرکاز) ۰۲۷۷/۳ و(مز)‎ 
۰۳۳/۳ و(نبات) ۰۳۲۹/۳ و(النغلة) ۰۳۳۲/۳ (نغلة)‎ ۷ 

() شفاء الغلیل (فسطل) ۱۹۷/۳ . 

(1) شفاء الغلیل (حرار) ۰۰۸/۲ 

(۷) تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه : ۰۳۳۰/۱ وینظر: المشتبه في الرجال ۱۲۰ . 

(۸) الکتاب: ۳۸۱/۳ - ۰۳۸۳ والمقتضب: ۰۱۲۱/۳ 


۶ اج شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


وقد اعتمد الخفاجي على مصادر لغوية لبعض علماء المغرب والاندلس 
2 اء ومن أشهرها: تثقيف اللسان لابن مكي" ولحن العوام 
للزبيدي . 


KOX 


(۱) هو: آبو حفص عمرو بن خلف بن مكي الحميري الصقلي» لغوي» نحوي» محدذث 
توفي سنة (۵۰۱ه)» من مصادر ترجمته: المطرب: ۰٩۲‏ وإنباه الرواة: ۰۳۲۹/۲ وبغية 
الوعاة: ۲۱۸/۲ . 


لاان 
لصب زرف رای 


١‏ ریا موم رب 


الكل علماء ارت فاس يسكمون ن الوا على انح 
بأنّها دخيلة على العربية أو أصيلة فيها . 

وقد تحدث عنها العلماء المتأخرون کالجواليقیع ۰ والسّيوطت"'"'. 
والخفاجئ”" ‏ في مقدمة كتابه هذا -» والمَجبّي"* والتّهالِي””'» وبعض 
المعاصرین ۲۳۲ . ۱ 

آما الخفاجي - وهو محور دراستنا - فقد نقل ما ذکره الجواليقي» وأضاف 
إليه من بعض مصادره الا خری. 


5 1 5 5 ۶ 7 00 ۳ ۳ م فد ۹۹۹ 5 
واوجز مقاییسه في امرین رئيسين : اولهما مقياس صوى»ء وثانيهما مقياس 


أولا : المقیاس الصوتي: 


بعض الأصوات فى العربية لا تأتلف فى كلمة واحدق الا نادرّاء وإذا 
وجل شیء من ذلك ال فلي اس 


)١(‏ المعرّب: ٩٩‏ وما بعدها. 

(۲) المزهر: ۲۷۰/۱ -۲۷۲. 

(۳) شفاء الغلیل ۱۰۳ ۱۲۸ . 

)٤(‏ قصد السبيل: ١‏ ۰ ۷ أ. 

)٥(‏ الطراز المذهب: ۲ ب» ۳ آ. 

(0) ینظر: التهذیب في آصول التعریب: ۱۲۱ ودلیل لغة العرب: ۱6 -۵۱. 


۹ 


10۸ 0 شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


وفيما يلى ما ذکره الخفاجى فى کتابه واستدل به على عَجمَة بعض الكلمات : 

۱ - اجتماع الجيم والقاف: 

قال الشهاب: «وممّا يُعرف به المعرب اجتماع الجیم والقاف فإنّهما لم 
یجتمعا في كلمة واحدة من کلام العرب إلاأنْ تکون معربة» أو حكاية صوت6"'' . 

وکلام الخفاجي هنا غير دقيق» فلم یوضح ما يعنيه باجتماعهما» هل 
یعنی آنهما لا یجتمعان بغیر حاجزء أو أن اجتماعهما مطلق فى الکلمة؟ 

غير أنَّ مراده یتضح من خلال آمثلته؛ وهو أنّهما لا یجتمعان في كلمة 
عربية مطلقًا بحاجز أو بغير حاجز. 

فقد مت بالكلمات المعرّية التالية: (الجَرْدَقَة) للرغیف» و«الجَرَامِقَةُ) لقوم 
بالموصل ووو" و(جلْق)۳ و(جلاهق)* و(مَنجنیق) ویبدو 
ار e‏ ا بدون ۳ 
7 ل 0 
احرف منها: جلوبق» وهو اسم » وجرندق» وهر اسم نا ورجل أجوق 
وهو الغليظ العنق» والجوقة الجماعة من الناس وأحسيه دحلا واتان: جلفتة 
سميئة ) وامرأة جبنشقة نعت مکروه وامرأة جعفليق كثيرة اللحم مسترخية . . 
وجاءت كلمة القاف فيها قبل الجيم وهي القنجل؛ وهو العبد» . 


۰۱۱6/۲ شفاء الغليل:‎ )١( 

(۲) وهو تصغير قصر «کوشك» أي صغير. ينظر: المعرب: .١55‏ 

(۳) الذي يرمي به. ينظر: المعرب: .١59‏ 

.١55 الذي يرمي به الصبیان» وهو الطين المدور. ينظر: المعرب:‎ )٤( 
آلة يرمى بها الحجارة. ینظر : اللسان: ۳۷/۱۰ (جنق).‎ )6( 

. ٥۹٩ المعرب:‎ )7( 

(۷) الجمهرة: ۱۱۰/۲ . 


۱- طرق معرفة المعرب Ê‏ ۱۰۹ 


ولم بعلل الشَّهابٍ لعدم اجتماع هذین الحرفین في الكلمة العربية» والعلَه 
عند ابن درید""" هي تقارب الجیم والقاف في مخرجیهما مما یکون مدعاة للثقل . 
۲ - اجتماع الصاد والجيم : 


ذکر الخفاجي”" أنَّ الصاد والجیم لا یجتمعان في كلمة واحدة في کلام 
العرب» آما (الجَصٌ) وهو نوع من الطلاءی و(الصَّنْجَة) وهي كفة المیزان 
و(الصَوّلجَان) وهي عصا یعطف طرفها. و(الاجاص) وهو نوع من الفاكهة - 
فمعرب . 


والخفاجی فى هذا متأثر بالجوالیقی"" - أيضًا ‏ ولکئه استشنى کلمة عربية 
اجتمع فيها الصاد والجيم وهی (الصمح) وهي القناديل» وقد دكن 
الجواليقي”' أنّها معرّبة . 


ونقل السَرْفَسطی *۲ كلمة احرف اجتمع فيها الجيم والصّاد؛ وهي : 
جصّص الجرو تج تجصيصًا إذا فتح عينيه ولعله نقلها عن الأزهري 0" 


ونقل ابن 55 كلمة أخرى وهي: صَمَّ إذا ضرب الحديد بعضه على 
بعض . 


.۱۱۰/۲ الجمهرة:‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل: ٠٠١/۲‏ . 

.۵٩ المعرب:‎ )۳( 

(6) نفسه: ۲۲۱. 

(۰) الأفعال: ۳۱۷/۲. والسرقسطي هو آبو عثمان سعید بن محمد المعافري القرطبي ثم 
السرقسطي اللغوي» توفي بعد (۰۰ه)» من مصادر ترجمته: الصلة: ۰۲۱۳/۱ وبغية 
الوعاة: ۰۰۸۹/۱ وکشف الظنون: ۱۳۳/۱ . 

(5) ینظر: تهذیب اللغة: ٤٤۸/١‏ . 

(۷) اللسان (صح) : ۳۲ 


۳ نون بعدها راء: 

وذکر الشهاب - أيضًا ‏ أنه لا تأتي في کلام العرب نون بعدها راء في 
كلمة واحدة «فنرجس ونورج معربتان) . 

ويؤخذ عليه في هذا عدم الدّقة والاستقصاء. 

أما عدم الدقة فإنه لم يوضح لنا صفة هذا التتابع هل يريد أولية النون 
فحسب على الراء بفاصل أو بغير فاصل» أو أنه يريد أنْ يكون التوالي بغير 
فاصل» وهو ما يوحي به نص كلامه. 

ولكنّه أوقعنا في الحيرة عندما مثل بمثالين» أحدهما جاءت الراء تالية فيه 
النون بدون فاصل» وهو (نرجس)» والثاني تلتها ولكنّ بفاصل» وهو (نَوْرَّج). 

ولا يقال: له فاصل غير حصين؛ لأنَّ هذا أيضًا يحتاج إلى تنبيه فمثله 
(نور» و«نار» وهما عربيان. 

آما عدم الاستقصاء عنده» فلأنّي وجدت في كلام العرب خمس كلمات 
تلت فيها الراء النون» بغير حاجز» ولم يذكر أهل اللغة أنها معرّبة» فقد جاء 
في العين «الهنرة: وَقْبَةَ الأذن)”" . 

وقال الصغاني”" في (وَثَر): قال ابن الأعرابي: «ونوته : إذا عَليته». 
وجاء في التاج في (زنر): «زنره - أي الاناء والقربة - مالذه)”” . 

وجاء فيه أيضًا ‏ في (شْنْر): «شَئْرَ عليه تشنيرًا : عابه أو شر الرجل 
)١(‏ شفاء الغليل: ۱۱۲/۲. 
(؟) العين (هنرة) ٤٤/٤‏ . 
(۳) هو: الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر القرش الصغاني» من اللغويين البارزين» توفي 


سنة (7۵۰ه)۰ من مصادر ترجمته: معجم الادیاء : ۳۱۱۷/۳ وإشارة التعيين: ۰۹۸ وبغية 
الوعاة: ۵۱۹/۱. 


(4) التکملة (ونر): ۰۲۲۷/۳ وینظر : التاج (ونر): ۱۰۸/۳ . 
(5) تاج العروس (زنر) ۲۳/۳ . 


حارف مغرف المعرت ۵ ۱۱۱ 


تشئيرًا إذا سَمَّعَ به وفضحه؟". وفيه ‏ أيضًا ‏ في (سَئَر): «السَّئرُ - محركة ‏ 
E‏ وص 

ولا يرد عليه هذا المأخذ إذا أراد أنَّ اجتماعهما في أول الكلمة. وكان ابن 
السَّرَاجٍ أكثر دقة حين قال في ائتلاف أصوات الكلمة العربية: «فإذا ابتدأت 
بالنون قبل الراء في أول البناء لم يأتلفاء فأما في آخر البنای فقد ائتلفا»” . 

ونقل عن سيبويه قوله"**: ليس في كلام العرب نون ساكنة بعدها راء 
مثل: قَئْر و لا زر وهذا يعني أن هذه النون لا يشترط فيها ‏ كما ذكر ابن 
السراج - أن تقع في أول الكلمة؛ لأنه لا يبتدأ بساكن في العربية. 

وللتوفيق بين القولين أقول: رنه يمتنع تتابع النون والراء» إذا كانت النون 
سابقة في أول الكلمة» كما أنه يمتنع هذا التتابع في حشو الكلمة؛ إذا كانت 

: زای بعد دال‎ - ٤ 


ومن المقاييس الصّوتية لمعرفة المعرّب ‏ عند الخفاجي ‏ أنه لا يوجد في 
كلام العرب زاي بعد دال «فمهندز وهنداز معربة؛ ولذا آبدلوها سيئًا»”” . 

والخفاجي في هذا متابع للجواليقي'' ‏ أيضًا ‏ وغيره من علماء العربية» 
وكلامه ‏ هنا مطلق کسابقه» فلم يقيد تتابع الحرفين بأنه بدون فاصل» ولم 
يذكر أين يمتنع هذا التتابع أفي أول الكلمة أم في حشوها أم في آخرها؟ وإن 
كانت اه تال هلق اله بريد اغرال 


() تاج العروس (شنر) ۳٠٠٣/۳‏ . 
(۲) تاج العروس (سنر) ۲۸۱/۳. 
(۳) رسالة في الاشتقاق: ۸. 
)٤(‏ المعرت: ۲۲۰. 

.۱۱۰/۱ شفاء الغلیل:‎ )٥( 
.۵٩ : المعرت‎ )( 


f ۲‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


وقد احتاط السَیوطیٌ ۳" فقَيّد هذا التّتابع بان يكون في آخر الکلمة. اما 
الخد راان مع تقدم الدال في أول الکلمة فجاء في كلمة عربية إذ نقل 
الا زهری" "© عن ابن الاعرابی أنه قال: «الدّزر) : : الدفع يقال: «دَرْرَهِ ودسّره 
ودَفعه ‏ بمعنی واحد» . 

ه ‏ اجتماع الباء والسین والتاء: 

وهو من مقاییس معرفة لالح ان حيث قال" : «ولا يركب 
لفظ عربي من باء وسين وتاء؛ وبسّت لبلدة: آعجمة». والخفاجي ‏ هنا - 
متأثر بكلام الجواليقي"*. 

ومقياسه هذا في حاجة إلى توضيح؛ فإِنْ أراد اجتماع هذه الحروف 
بالترتيب الذي ذكره فقد أصاب» وان لمر يشترط ذلك فإِنّ في العربية لفظ (سبت) 
وله معان عربية عديدة» فقد نقل ابن منظور : آن «المَبّت : الجلد المدبوغ. . 
والسبت والسبات: الدهر. . وسبت سيف س : استراح وسکن»". 

: اجتماع السین والزاي‎ - ٦ 

ومن مقاییسه - أيضًا ‏ لمعرفة المعرب اجتماع السین والزاي"" في 
الكلمة» فان وجد ذلك في كلمة فهو دلیل عَجمتَها . 

ویبدو أن الشهاب آراد بذلك مطلق الاجتماع» سواء في أول الکلمة أم 
في حشوها آم في آخرهاء بحاجز آم بغیر حاجز» بتقدم السین آم الزاي. 


(۱) المزهر: ۲۷۰/۱. 

(۲) تهذیب اللغة: ۰۱۸۱/۱۳ والأزهري هو: محمد بن آحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح 
الأزهري اللغوي» توفي سنة (۳۷۰ ه)ء من مصادر ترجمته: معجم الادباء: ۱۱6/۱۷ 
وانباه الرواة: ۰۱۷۷/6 وبغية الوعاة: ۰۱۹/۱ 

(۳) شفاء الغلیل : ۱۱۲/۲ . 

. 1 : المعرت‎ )٤( 

(0) اللسان (السبت): ۰۳۱/۲ ۳۷. 

() شفاء الغلیل: ۰۱۱۰/۲ 


ای مفرفة المعوب 6 ۱۱۳ 


ولم أقف على كلمات عربية تمنع هذا الإطلاق» فكلمة (السهريز) مثلا 
۱ 0( 
- وهو ضرب من التمر - معرّبة» كما حکاه ابن منظور" ۰ 


واللةٌ في ذلك اتّحادٌ الحرفین في المخرج وصفتي الرخاوة والانفتاح. 
۷ - اجتماع السین والذال : 


وهذا ‏ أيضًا من مقاييسه لمعرفة المعرّب» فلا یجتمع السین والذال الا في 
كلمة معرّبة كسادّج معرّب «ساده - بمهملة - وسذاب اسم بقلة» معرّب سَذاب»۳ . 


وحکی ابن منظور*؟ أنه : «آهملت السین مع الطاء والدال والثاء إلى آخر 
حروفها""" فلم یستعمل من جمیع وجوهها شيء في مُصاص کلام العرب. 
فأمّا قولهم هذا قضاء سذوم بالذال» فانه أعجميء وکذلك البَسَّذ لهذا 
الجوهر ليس بعربی» وكذلك السّبّذة فارسي» . 


وعلة عدم اجتماع هذین الحرفین في كلمة هي تقارزب مَخرَجَیهما» فالسین 
أسلية والذال لثوية» وهما مخرجان متجاوران كما آنهما متحدان في صفتي 
الرّخاوة والانفتاح”'' . 


۸ اجتماع الطاء والجيم : 
قال الخفاجي : «ولا یجتمع الطاء والجیم في کلم فَطَاجَن معرّبة»۳ 


.۳۱۰/۵ اللسان (سهرز):‎ )١( 

(۲) ینظر : الکتاب: 1۳/۶4 -1۳1. 

(۳) شفاء الغلیل : ۱۱۲۱/۲ . 

. 1٩۳/۳ اللسان:‎ )٤( 

(۰) الذي في تهذیب اللغة (۳۲۰/۱۲) أن السین مع الطاء مهملتان مع الدال والتاء والظاء 
والذال والثاء. 

() انظر الکتاب: 1۳۶/۶ -۳۱. 

(۷) شفاء الغلیل: ۱۱۷/۲. 
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وقد سبقه الجوهري في هذا حين قال : «الطَیّجَن والظاجن : الطابق یقلی 
عليه» وکلاهما معرّب؛ لأنَّ الطاء والجیم لا یجتمعان في أصل کلام العرب» . 

ويؤخذ على الخفاجي إطلاقه» فقد وجد اجتماع الطاء والجیم وبینهما 
حاجز من غير حروف العلة. 

ففي اللسان”"': «الطبْحْ ساكنٌ: الضرب على الشّيء الأجوف كالرأس 
وغيره. . . . والح : استحكام الحَمّاقة». 

وذكر ابن منظور غير هذه الكلمة دون أن يشير إلى أنها معرّبة وهي (التلغخ)”" 
بمعنى النكاح» و(الطنوج) وهي الکراریس. و(القَلدْرَحُ)”*2 وهو النمل . 


4 شين بعد لام: 
ونقل الخفاج ی عن «المحکم»۹ أنه لیس في کلام العرب شین بعد 


وقد نقل هذا القول السيوطي"" وتمامه : «الشینات كلها في کلام العرب 
قبل اللامات) وهو معزو إلى الخلیل ۳ . 
أهو بحاجز أم بدونه. 


. ۲۱۵۷/۲ الصحاح (طجن):‎ )١( 

(۲) اللسان (طبج) ۳۱٣/۲‏ . 

(۳) اللسان (طعج): ۳۱۷/۲. 

. ۳۷/۲ اللسان: (طنج)‎ )٤( 

(۰) اللسان: (طرج) ۳۱۷/۲. 

(7) شفاء الغلیل: ۱۱۷/۲ . 

(۷) انظر المحکم (قلش) ۰۱۱۷/1 وتمام قوله هو: «... محضة إنما الشینات كلها من 
کلامهم قبل اللامات». وهذا القول معزو إلى الخلیل. كما في اللسان (لشش) 4/1 . 

(۸) المزهر: ۲۷۵/۱ . 

() اللسان (لشش) ۳۶۶/۰ 


وقد وجدت كلمة عربیة جاءت فیها الشین بعد اللام بغیر حاجز فقد نقل 
این منظور في (لشش)""" عن الأزهري قوله : «وقد وجد في کلامهم الشین 
بعد اللام» قال ابن الأعرابي وغیره: رجل لشلاش. إذا كان خفيفًاء قال 
الليث: اللشلشة كثرة التردد عند الفزع واضطراب الأحشاء في موضع بعد 
موضعء يقال: جَبّان لشلاش». 

كما وجدت الشين بعد اللام بحاجزء نحو: (اللمش)""* وهو العبث 
و(اللكش)”" وهو الضرب بكلتا اليدين. 

۰ -اجتماع الصاد والطاء : 

قال الخفاجي *۴: «ولا تجتمع الصاد والطاء في كلمة عربية فَالإِصْطِفَلِيئة 
وهی شىء كالجزر معربة» وكذا ان وهصى المَضَافَةٌ معربة ا ۰ 
وما الصراط فصاده بدل من السین» ولستتا لغتين كما 32 

ومن أمثلته نتبين أنه لا يشترط التوالی . 

وقد سبق الخفاجی إلى هذا شمر فيما حكاه عنه الأزهري بقوله : 

تال یه الايا الجن ,ول كرون مد ن الضاد 
والطاء لا تكادان تجتمعان في محض کلام العرب. قال: وانّما جاء في 
الصراط والاصطبل والأضطمء وأصلها كلها السين” . 

وقد وجدت كلمة عربية اجتمع فيها الصاد والطاء فيما حكى ابنْ منظور 


.۳ ۶/7 اللسان (لشش):‎ )١( 
. ۳۱/4 التاج (لمش)‎ )۲( 
. ۳۱/۶ التاج (لکش)‎ )۳( 
. ۱۲۱/۲ شفاء الغلیل‎ )٤( 
. ۲۷۲/۱۲ تهذیب اللغة‎ )٥( 
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بالفاء؛ وهي سندان الحدّاد»؟ ولم يشر ابن منظور إلى أنّها معرّبة. 

وحكى ابن منظور أيضًا «المَصْطبّة والمضطبّة ‏ بالتشديد ‏ مُجْتمعٌ النّاس»۳ 
ولعل هذه الصاد مبدلة من السين» كما ذکر الشهاب في «الصراط»۳۲ . 

۱ - اجتماع الراء مع اللام: 

قال الخفاجي : «وندر اجتماع الراء مع اللام الا في ألفاظ حضو 
وکلام الشهاب في هذا أيضًا ‏ غير واضح.ء فلا ندري ما صفة هذا 
الاجتماع» هل هو على التوالي» أو بحاجز» وهل هو في أول الكلمةء أو في 
حشوهاء أو في آخرها؟ وهل هو مطلق الاجتماع أو يشترط فيهأن تكون 
الراء سابقة اللام أو العكس؟ 

والذي أَرَجّحه أنَّ الخفاجي أراد مطلق الاجتماع بشرط توالي الحرفین 
وقد نقل عن أبي هلال العسكري”'' قوله : «لا تلتقي الراء مع اللام في العربية 
إلا في أربع كلمات: (أرل)» وهو اسم جبل» و(ورل) وهي دابة معروفت 
و(جرل)» وهو ضرب من الحجارة» و(الغرلة) وهي القلفة»'' في المذكر. 

دي خلو الكلية رين ف الذّلاقة : 


وهو من المقاييس التي يَعْرَف بها المعرّب» فإذا خلت كلمة رباعية أو 
خماسية من أحد هذه الحروف يكون ذلك دلیلا على عجمتها . 


(۱) اللسان (صطف) 197/94 ولم أقف عليه في التهذیب. 

(۲) اللسان (صطب) ٥۲۳/۱‏ . 

(۳) شفاء الغلیل : ٠١١٠/۲‏ . 

. ۱۲۲/۲ : شفاء الغلیل‎ )٤( 

(4) هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن یحبی العسكري» لغوي آدیب توفي سنة (0٠4ه)‏ تقریّا 
من مصادر ترجمته : إنباه الرواة ۰۱۸۹/۶ وإشارة التعيين: ۰۹۱ وبغية الوعاة: ۵۰5/۱ . 

(7) وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم: ۳۹ ب. وهذا النص غير موجود في طبعة 
مكتبة الإيمان فهو ملحق بالنسخة الخطية. انظر: التاج (أرل) ۲۰۵/۷. 


او میاه المعو ۵ ۱۱۷ 


وحروف الذلاقة ستة مجموعة في قوله (مر بنفل)". 
وفی ذلك قال الخفاجیٌ : «فإذا وردت کلمة رباعية أو خماسية لیس فیها 
شيء من حروف الذ لاقة فاعلم انها غير أ , صيلة في العربية)”"'. وإلى ذلك 
۰ ۱ (۳( 5. 62 2 (۲) ۷( 
ذهب الخليل” ' والأزهري”* والجوهري والجواليقي" والسيوطي " : 
٠‏ 5 . ۱ ۰ : . ۰ ۰ (۸) 
وللخفاجی اعتراض على ما ذكروه» ذکره في غير هذا الموضع ٠‏ 
وتلحضة اسيرع أن اس خلرا لكلمة من حروف الذلاقة يعتمد عليه فى 
الخماسئ فقط أمّا فى الرباعى فلا؛ لوجود كلمات رباعية كثيرة خالية من 
حروف الذلاقة» ولا أدري لماذا لم ينبه على ذلك في شفاء الغليل؛ ولعلَّه 
ألف تلك الرسالة (رسالة فى الحروف الذولقية) بعد كتاب «شفاء الخلیل» . 


ثانيًا: المقیاس الصَّرفىٌ الخروج عن اينية العرب: 


هذا المقياس من المقاييس المَهِمّة؛ التي اعتمد عليها علماء العربية في 
تمييز المعرّب فإذا وجدوا كلمة خارجة عن أبنية العربية رجخوا عجمّتها . 


وقد اعتمد الخفاجيٌ على هذا المقياس فى تمییز المعرّب» ونص على 
شىء منه فى مقدمته» كما اعتمد عليه تطبیقیّا عند التعليل بعجمة بعض المواد 
التي ذكرها في كتابه» ومن الظواهر التي ذكرها في هذا المقیاس : 


(۱) المزهر: ١/١7؟.‏ 

(۲) شفاء الغلیل: ۱۲۱/۲. 

(۳) العین : ۵۲/۱. 

. 11/۱ تهذیب اللغة:‎ )٤( 

(0) الصحاح (عسجد) ٥٠۸/۲‏ . 

() المعرت: 1۰ . 

(۷) المزهر: ۲۷۰/۱ . 

(۸) رسالة في الحروف الذّولقية: ۱۵۲ ب (ضمن مجموع) (وقد تحدثنا عنها في ترجته ضمن مولفاته). 
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١‏ وزن فعالان: 

قال الخفاجي: «لیس في کلامهم وزن فُعَالان؛ فخراسان أعجمية»“ وقد 
دکر ذلك بعضص القدماع» ا ين 
۲ - وزن فاعیل: 

ذکر الخفاجي*۲ _ أيضًا ‏ أنه ليس في کلامهم وزن (قاعیل) ولذا قيل: إن 
(آمین) عبرانی .والخفاجي في ذلك متأثر بسيبويه‌في قوله : «ولیس في الکلام 
فَاعَيْلّ ولا قاع“ . 

آمّا (آمین) التی مثّل بها الشهاب» وذکر أنّها عبرانیة» فقد اختلفوا فى 
أصلهاء فثعلبٌ "؟ يرى انها عربية» والمد فیها إشباع. ویری ثعلبٌ ‏ في 

وذكر اا ا إن القصودوالمة الان وال تعد بس غات 
کو ر این ا 17 كن ادا ع 


(۱) شفاء الغليل: ١١١/١‏ . 

(۲) المزهر: ۰۲۱۹/۱ ۲۷۰. 

(۳) رسالتان في المعرب: ۰۱۳۱ والمنشي هو: محمد جمال الدین ابن بدر الدین» المتوفی 
سنة (۱۰۰۱ه)» من مصادر ترجمته: کشف الظنون: ۰۸۵۳/۱ وهدية العارفین : ۲/ 
۰ ومقدمة رسالة الأضداد لمحمد حسین آل یاسین : ۲۰. 

. ۱۱۷/۲ شفاء الغلیل:‎ )٤( 

. ۲۵۰/۶ الکتاب‎ )٥( 

(5) انظر القصيح ۰۳۱۵ ۳۱۰۱. 

(۷) مجالس ثعلب ۱۲۱ . 

(۸) تاج العروس (آمن) ۰۱۲۵/۹ 

() انظر: لغات قيس ۲۸۶. 

(۱۰) لمعة في الکلام على لفظة آمين ص۱۷۱ وابن الخشاب هو عبد الله بن آحمد البخدادي» = 


۱٩ © طرق معرفة المعرب‎ -١ 


كما نقل - أيضًا ‏ عن أبي هلال العسكري نها فارسيّةٌ معرّبة» وأصلها 
(آذون) أي: كذا يكون”"' . 

غير أن ابن الاب لا يرضيه کلام ۳ هلال و عليه بقوله: «وأنا 
لا آدري ما هذه الفارسيّة التي ذكرها أبو هلال؟». ولو مَثّل الخفاجيٌ بغير 
هذه الكلمة المختلف في أصلها ككلمة (دارين) مثلا”" لكان أجدرء وأثبت 
لما ذهب إليه . 
۳ - وزن فقلل: 

وذکر الخفاجي؟ - أيضًا ‏ «أنّه ليس في کلام العرب وزن فِعْلّل - بکسر 
الفاء وفتح اللام - الا (دِرهم) و(مبلع) و(قلعم) و(ضِفْدَع) في لغة ضعیفة) . 

ولکنهم ذکروا غير هذه الکلمات الأربع التي ذکرها الخفاجي ومنها : 
(مجْرع) للأحمق و(عثیر) للغبار *. 


٤‏ - وزن افهیلل: 
وذکر "۲ - أيضًا ‏ أنه لیس في کلام العرب (فعیلل - بکسر اللام - لکن 


والخفاجي في ذلك يتابع ابن الأعرابي فیما حکاه عنه الجوهري في 


= نحوي» لغوي» توفي سنة (۰1۷) من مصادر ترجمته: معجم الأدباء ۲ وإنباه 
الرواة ۰۹۹/۲ وإشارة التعيين ٠١۹‏ . 

. ٠١١ انظر لمعة في الكلام على لفظة آمين‎ )١( 

(۲) لمعة في الكلام على لفظة آمين ۱۷۱ . 

. ۱۹۰١ المعرب‎ )۳( 

. ١١١/۲ شفاء الغلیل:‎ )٤( 

(0) انظر الكتاب ۰۲۸۹/۶ والأصول ۳ والممتع في التصريف ۰11/۱ وسفر السعادة 

. ١ 
. ٠١۲/۲ شفاء الغليل‎ )( 


قوله : «مو الاملیلج» ب بفتح اللام الا خيرة. قال : ولیس في الکلام افعیلل ولكنّ 
افعیلل كل اف ارم واظریفل». 


ثانیّا: عدم دخول الالف والللام: 


وجعل الخفاجي (عدم دخول اللام على العلم) من المقاییس البنائية 
لمعرفة الاعلام المعرّبة عند بعض العلماء حیث یقول : «وقال بعضهم: مما 
یعرف به تعریب العلم عدم دخول الالف واللام» وأخطأ من قال: المسیح 
مُعَرَّب ؛ لدخول الألف واللام عليه . 


ولکتّنا نجد الخفاجی بُضْعّف مذا القول"" لقولهم في اسکندر: علم 
معّب (الاسکندر) - بالالف واللام - وهو المعروف نید . 


ویضعفه أيضًا قولهم في (آندلس) وهو علم لبلاد معروفة (الأندلس) 
بالالف واللام - وهو الکثیر فیه. ولا ادري مل غاب هن الخفاجي - في نقله 
هذا الرآي - أن المعرفة في العربية - ومنها العلم - تنقسم علی قسمین"*: 
أحدهما: ما لا یقبل (آل) نحو زید وعمرو ومحمدء والثاني ما یقبل (أل) 
ولکتها غير مفيدة للتعریف کحارث وعباس وضحاك. 


فهل نقول فیما جاء على القسم الأول كزيد وعمرو ومحمد: إِنَّها معرّبة 
لعدم دخول الا لف واللام علیها؟ 


هذه هي المقاییس التي ذکرها الخفاجي لتمییز المعرّب من العربي . 


(۱) الصحاح (هلج) ۳۵۱/۱ وینظر : التاج (هلج) ۱۱۱/۲ . 
(۲) شفاء الغلیل ۱۱۷/۲ - ۱۱۸ . 

(۳) شفاء الغلیل ۱۱۸/۲. 

(4) شفاء الغلیل (اسکندر) ۱۱۶/۲ . 


(۰) انظر آوضح المسالك: ۸۳/۱ التصریح بمضمون التوضیح : ۰۹4/۱ 


ونستطیع أن نقرّرٌ أنَّ ما ذکره - سواء في المقیاس الصوتي أم المقیاس 
البنائي - غير دقیق» ومن الصعب الرکون إليه؛ لامور منها : 

الأول :ما ذكرناه من ملحوظات في أكثر المقاييس التي ذكرها . 

الثاني: أنَّ لغة العرب لم تنته إلينا بكاملها . 

فقد روي عن أبي عمرو بن العلاء قوله''": «ما انتهى إليكم مما قالته 
العرب إلا آقله ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثير». 

وقال ابن فارس: «ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أنَّ الذي انتهى إلينا من 
كلام العرب هو الأقل. . وخ بهذا القول أنْ يكون صحیحا». ومن هنا 
فمن ذا يستطيع أن یقول - مطمئئًا -: ليس في كلام العرب؟ 

الثالث: كثير من الألفاظ المعرّبة جاءت على أبنية العرب وآوزانها» وقد 
درس الکرملي" " نحو خمسمائة وسبعة آلاف كلمة معرّبة» وجد نحو الألفين 
منها خارجًا عن أبنية العرب. وهذا يعني أن ضعف ذلك على وجه التقريب - 
جاء موافِقًا لأبنية العرب. فهل يمكننا أن نركن إلى مقياسي الأصوات 
والأبنية» والحالة هذه؟ 

أعتقد أنَّ الأمر يحتاج إلى دراسة متأنيّةِ تعتمد على الإحصاء والتحليل» 
لعلنا نستطيع أن نحصر الكلمات المعرَّبة في اللغة العربية. 


KO 


۳۸۲/۱ طبقات فحول الشعراء: ۰۲۵/۱ والخصائص:‎ )١( 
. ۸ : الصاحبي‎ (۲( 


(۳( التعريب في ضوء علم اللغة المعاصر: ۰۵ ° 


هس ِ ۳۲ ور ل 
SS‏ ؟. تو ررب 


یھ کی ی ان 9 کی ودک 
الأول: آن تکون أصواته من صوات العرت . 
الثانی : أن توافی أبنيثه أبنية العرب. 
فإذا توافر ذلك اتفاقًا عفويًا فن التغيير لا يلزم» آما إذا اختلفت بعض 
أصواته عن أصوات العرب أو اختلف البناء فيه عن أبنية العرب فقد يغيرونه 
وفى تغيير المعرّب من حيث الأصوات عقد الشَّهابٌ فصلا لذلك فى 
مقدمته» فذكر آنهم يغيرون الحروف التي ليست من حروفهم لتباين العربية 
والأعجمية فى بعض الاصوات. فيبدلون الحرف بما يناسبه فى قرب مخرجه 
وذلك في قوله: اعلم أَنَّهم قد يغيرون الكلمة العجمية» كما سيأتي» والتغيير أكثرٌ 
١ .)(‏ ۲ : ع 7 7م 
من عدمه فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها مخرجا ‏ . 
os 5‏ ا ۳ 2 
ويرى أن هذا التغيير لازم؛ لئلا يدخل في كلامهم ما ليس منه” . 
)١(‏ أي: ما جاء بتغيير حرف بما يناسبه في العربية أكثر مما جاء بلا تغيير. 
(۲) شفاء الغليل ۱۰۷/۲ .١٠١8-‏ 
(۳) انظر الكتاب: ۳۰۳/۶ -۳۰۲۱. 


(5) انظر الأصول: ۲۲۳/۳ . 
(0) شفاء الغلیل: ۰۱۰۸/۲ 


" - تغییر المعرّب 6 ۱۷۲۳ 


وقد ذکر الخفاجيٌ أنَّ طرق التغيير ستةٌ وهي : 

۱ - ابدال حرف بحرف آخر. 

۲ - تغییر الحر کة. 

۲ تسكين المتحرك. 

كات خر السا کر 

۰ - إنقاص بعض الحروف. 

7 - زيادة بعض الحروف. 

وذلك في قوله: «فیبدلون حرفا بآخر» ویغیرون حرکته ویسکنونه. 
ویحرکونه» وینقصون» ویزیدون»"". 

ثم حَدَّدَ الخفاجیْ الحروف المبدلة بأنّها عشرة حروف بقوله : «والحروف 
المبدلة عشرة: خمسة یطرد [بدالها وهي الکاف والجیم والقاف والباء والفاء 
مما ليس في کلامهم وهي المخلوطت وخمسة لا تطرد وهي السین والشین 
والعین واللام والزای»۳. 

ویبدو أن الخفاجي قد نقل هذا القول عن ابن بري”” أو عن السیوطی) 
الذي نقله عن ابن بري. 

وأما ما وافق أبنية العرب: 

فقد نقل الخفاجیْ عن سیبویه"" قوله في تغيير الأبنية: فربّما ألحقوه 
بكلامهم» وربّما لم یلحقوه. فأمًا ما ألحقوه ببناء كلامهم: فَدِرُهَمء آلحقوه 


. ٠٠۸/۲ شفاء الغليل‎ )1١( 
.٠١8/١ شفاء الغليل‎ )۲( 
.۲۰ حاشيته على المعرب:‎ )۳( 
. ۲۷/۱ المزهر:‎ )٤( 

() الکتاب: ۳۰/۶ . 


۶ ا f‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


بهجرع. وبَهُرح آلحقوه بسَلهب ودینار آلحقوه بدیماس ودیباج كذلك. 
وقالوا : إسحاق فالحقوه باعصار. ویعقوب فألحقوه بیربوع» وجَؤْرّب فألحقوه 
برع" . 

ویدفع الشهاب شيئًا من اللبس عما نقله عن سیبویه» بقوله: 

«فإن قلت : في قوله في آول کلامه: (ربما آلحقوه» وربما لم یلحقوه) 
وفي آثنائه : (التغییر منه ما يرد وما لا یظرد) وفي آخره: (للتغيير الذي قد 
لزم) نوع تنافی»". 

قال الخفاجي : «قُلْتُ: لا تنافي. فإِنَّ الإلحاق والتغيير ‏ فيما يقتضيه - 
لازم بحسب الأصل» غير لازم بحسب الورود والاستعمال» كما هو في 
كلماتهم العربية» فحيث رأيت ذلك فرّده إلى أصله ولا تَعْمَلء فإنْ منهم مَنْ 


۰ ۰ (۳) 
تعسف فبه ) ۱ 


) ي 
15 


(۱) شفاء الغلیل ۱۰۹/۲ . 


(۲) شفاء الخ ۲ وید نص كلا سیبویه فی : الکتاب ۰۳۰۳/۶ ۰۳۰۵ ۳۰۲ . 
f 0‏ افیف في ٠‏ 
(۳( شفاء الغلیل (۱۱۱/۲). 


EO‏ 1 ۰ ارم 
OE, i‏ ۱ ی ل ۱ ۵ 
کک کک ۳ 2214 
2 
ل مو 


اختلف علماء العربية ‏ فقهاء ولغويين» قدماء ومحدثين ‏ حول وقوع 
المعرّب في القرآن الكريم» وقد أثمر هذا الخلاف ثلاثة اتجاهات متباينة : 

الأول : رنض أصحابه وقوع المعرّب في القرآن الكريم . 

والثاني : قال أصحابه بوقوع المعرّب فيه. 

الثالث: حاول أصحابه التوفيق بين الاتجاهين الأول والثاني . 

والحق يقال: إن لكل اتجاو أله التي اعتمد عليها . 

أمّا الخفاجيٌ فقد أشار إلى هذه القضية وذكر خلاصة ما قيل فيهاء ثم 
اختار لنفسه مذهب القائلين بوقوع المعرّب في القرآن» وأوضح رأيه من خلال 
طريقين : 

الأول: الطریق النظري . 

الثاني : الطریق العملیْ أو التّطبيقيٌ . 

وسوف نتناول هذه القضية في الصفحات التالية في ضوء ذلك التمهید 
الذي ذکرناه كما يلي : 
أولا: اتجاه المنكرين لوقوع المعرّب في القرآن الكريم: 


يبدو أنَّ أصحاب هذه الاتجاه خافوا من الوقوع في الحرج الديني إذا أقرّوا 


بوجود المعرّب في القرآن؛ تا رای ات ار لسري تور پیب 
القرآن من مثل قوله تعالی : الک نموه [یوسف: ۲۲ ۲ 

وقوله تعالی سا الى يِلْحِدُوت له شوت مان عرف مب که 
[النحل: ۱۰۳] ۰ وقوله تعالی ور جع جات فان اج الوا لا فصات ءانه اغ 
۳ ل اسر أهدَىف وشا ولد آا ومنو ف ءاذانهم وقر وهو عَلَيّهِمَ 
عم اوک ید من نکن یدرک [فصلت : ]٤٤‏ ۰ وقوله تعالی : ايسان عر 
یه [الشعراء: ۲۱۹۰ ۰ وقوله تعالی : چوس بل كنب اا رد 
كب مُصَدّقٌ سا عرسا شنز ان ظلموأ وشری للْمْحْسِينَ» [الأحقاف: ۲۱۲ . 


وأصحات هذا ااه کثیرون كما وصعهم السيوطي فقال۳: 
«فا لاأکثرون ومنهم الامام السافعٌ وابن جرير وأبو عبيدة والقاضی اف کر 
واب فارس على عدم وقوعه فيه) . 


دريام و کاله یقف على رأس هولاء حيث یقول: «والقرآن بدل 
على ]د لیس من كنات اه شي؟ الا بلسان العرية ر آبا عبيدة معمر بن 
المَُنّى يصف مَنْ يقول بوجود المعرّب بأنَّه قد أغظم القول فیقول: «نزل القرآن 
بلسان عربيٌ مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن 
«طه» بالنبطية فقد اكب وان لم يَعْلم ماهو. ب وقال: «ومن زعم أن 
#ترمهم حجار تن يله [الفيل: ]٤‏ بالفارسيّة فقد أعظم . 
)١(‏ وردت عبارة (قرآنا عربيًا) فى القرآن ست مرات: يوسف: ۰۲ طه: ۰۱۱۳ الزمر: ۰۲۸ 
فصلت : ۰۳ الشوری: ۰۷ و و 
)۲( ها ای من المعرّب (التهامي) ۰0۷ والاتقان ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر الرسالة (بتحقیق آحمد شاکر) ۱ . 


€3 مجاز القرآن (فواد سزکین) ۱۷/۱ والصاحبي ۰۳ وانظر المعرب «o۲‏ وفصد السبیل 
٠١6/١‏ . 


. ۸۱/۱ مجاز القرآن‎ )٥( 


۲ المعرّب في القرآن 6 ۱۷۲۷ 


ونلمخ موقف الباقلاني من قوله : «ويشهدٌ لذلك من القرآن أنَّ الله تعالی 
وصفه بأنّه بلسان عربغ مبين» وکرر ذلك في مواضع كثيرة» وبين أنه رفعه عن 
أن يجعله أعجميًا . . ۳۷۰ أمّا ابن فارس فقد عقد بابًا في كتابه الصاحبيٌ 
بعنوان: (باب القول في اللغة التي بها نزل القرآن وأنّه ليس في كتاب الله جل 
ثناؤه شي# بغير لغة العرب) ۳ وإذا حاولنا تحديد المنطلقات التي انطلق منها 
هؤلاء الرافضون لوقوع المعرّب في القرآن؛ فاننا نجدها منطلقاتٍ أربعة. 


الأول:هو القرآن الكريم نفسّه؛ بما فيه من آيات كثيرة تصرح بعروبة 
القرآن: فوقف أصحاب هذا الاتجاه أمام هذه الآيات» وقد سبق أن ذكرنا 
بعض هذه الآيات . 


والمنطلق الثاني : هو اعتقاد بعضهم أنَّ وجود الكلمات غير العربية فيه قد 
یجمل البعض فرقم أذ العرب ما عجزت عن الاتیان بمثله زاله الى بلغة 
لا یعرفونها. وقد صرح ابنْ فارس بذلك حیث یقول : «فإن قال قائل : فما تأویل 
قول أبي عبيدة : فقد أَعظم وأكبر؟ قیل له: تأویله أنه آتی بأمر عظیم وکبیر. 
وذلك أنَّ القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيءٌ لتوكُم موم ا 
إّما عجزت عن الإتيان بمثله لأنّه أتى بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما فيه»”” . 


والمنطلق الثالث : هو أنَّ هذه الألفاظ التى يصن نها أعجمًة إنّما هی من 
لغة العرب» ولكنّ أحدًا لم يجط بهذه اللغة إلا النبي كَل يقول الامام الشافعي 
ين : «ولا نعلمه يحيظ بجميع عِلْمِه ‏ أي لسان العرب - إنسان غيرٌ نبخ»!*. 


(۱) إعجاز القرآن (على هامش الاتقان في علوم القرآن) ٤٤/١‏ . 

(۲) انظر الصاحبي 4١‏ - 1۷. 

(۳) انظر الصاحبي ۰47 ونقل بعضه السيوطي في المهذب ۸ والاتقان ۰۱۳۹/۱ وفي قصد 
السبيبل ۱۰۷۱/۱ . 

(4) انظر الرسالة (آحمد شاکر) ص ۰1۲ ونقله المحبي في قصد السبیل ۰۱۰/۱ وفي المهذب 
9٩‏ وفي الإتقان ١777/١‏ : «قال الشافعي في الرسالة : لا يحيط باللغة إلا نبي» . 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


ومن ولاف يكنا قزل الوط بتو قال د ا غ 
مورفة» ولك لنة العرب O‏ نيفد انا يختن فلن OS‏ 
الجلائل » وقد خفي على ابن عباس معنى (فاطر))7' . 


آما المنطلق الرابع: فهو أنَّ هذه الألفاظ التي في القرآن وادّعی البعض 
آنها آعجمية رما هي من توافق اللغات» ولعلٌ من انطلق من هذه الوجهة قد 
دفعه إليها تلك الالفاظ التي لا تتفق مع کلام العرب في بنيتها أو آصواتها 
اللغات» یقول آبو عبيدة : ((وقد يوافق اللفظ 3 ومعناهما واحد» 
وأحدهما بالعربية والاخر بالفارسيّة أو غيرها» » وقال السّيوطيٌ : «قال ابن 
جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير آلفاظ من القرآن أنها بالفارسيّة 
ات وا و تسو ذلك نما ای یا قواوة اللقات فلت وها 
العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد»""۰ ويُمَصّل الظبريٌ القول في هذه 
القضية في مقدمة تفسیره - جامع البيان ‏ في ثلاث صفحات”'' موّكُدًا موقفه 
- بعدم وقوع المعرّب في القرآن - حيث یرد على الأسئلة التي قد توجّه إليه 
حول ما آورده من آخبار في تفسیره حول هذا الموضوع إلى أن یقول : «ذا 
ما جاء شخص وعَدَّدَ لنا ما ذکرناه من كلمات» وقال بأنْ تلك الکلمات التی 
قلنا إِنَّهها عربية هي متفقة مع آخری في الفارسيّة في اللفظ والمعنی أو أنه 
یوجد ما يشبهها في الفارسيّة» أو قال بأنها فارسية ولیست عربية» أو آنها 
عربية ولیست فارسية» آو قال بان جانْبًا منها عربي والآخر فارسي. أو أنّها 
ذات آصل عربي وأخذها الفرس واستخدموها أو العکس من ذلك. .. لو قال 


() المهذب ٥۹٩‏ . 
(۲) مجاز القرآن ۰۱۷/۱ والصاحبي ۳ . 
)۳( المهذب ا 


(4) جامع البيان في تفسير القرآن ۸/۱ -۱۱. 


۳ المعرّب في القرآن € ۱۷٩‏ 


ذلك لد من الجاهلین؛ ... إذ إن اسكعمنا ره ذلك بلفظ واحد ومعنی واحد 
موجود في الناحیتین» ومن يدعي أن هذا أو ذاك هو المصدر. عليه أن پورد 
ما پثبت به العلم و السك ويقطع بالصحة؟ . 


ولعل موقف الطبري هذا كان مرجعه إلى تحرجه من القول بوقوع 
المعرّب في القرآن وبخاصة آننا نجد کلامه یصطدم بما هو معروف عن 
خصائص اللغات التي أقَرَّها الدرس اللغوي الحدیث وبخاصة الاقتراض 
اللغوی الناشئ عن احتكاك اللغات. 


وید ما نقوله هنا موق الب نفسه في موضع آخر من تفسیره حيث 
یقول بعد آن استعرض الراء الى وردت حول کلمة (الیسم) في الاية (-۸) 
من سورة الأنعام: «إن وجود آداة التعریف (أل) في كلمة (الیسع) یتخذ 
للتدلیل على وجهة النظر القائلة بوجوبآن تکون اسمّا أجنبيّاء وذلك على 
أساس آنْها لا یمکن أن ترد على رأس الأسماء التي على وزن 'يَفْعَلُ) في 
اللغة العربية فیما عدا بعض الضرورات الشعریة»؟. 


وقد عرض القرطبي لهذه القضية في ایجاز في مقدمة تفسیره وبداً بقوله : 
«لا حلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام ای ال ق 
ال وا هاا أعلذ كا لين ا ر ان الوت كإسرافل وجرا 
وعمران ونوح ولوطا""» ثم قال «واختلفوا هل وقع فيه آلفاظ غير أعلام 
مفردة من غير کلام ات يي وفي نهایه کلامه یعلنْ رأيه دوا 
ليس فيه شيء من غير لغة العرب وید رأيه بقوله: u‏ 0[ 
(۱) انظر جامع البيان 1/ 777. 


(۲) تفسير القرطبي ۰۸/۱ . 
(۳) تفسیر القرطبي 1۸/١‏ . 


شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


آوزانهم حتى تخرجوا هذه منهاگ . . . وأمّا إن لم تكن العرب تخاطبت بها 
ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون» وحينئذ لا يكون القرآن 
عريبًا مبینّا ولا يكون الرسول مخاطبًا لقومه بلسانهم» والله علم»"". 


المنکرون لوقوع المعرّب في القرآن من العلماء المعاصرين : 


أنكر بعض المعاصرين وقوع المعرّب في القرآن وبخاصة من غير 
الأعلام ؛ ومن هؤلاء : 


: العلّامة الشيخ أحمد محمد شاکر‎ ١ 


حیث یقول في مقدمة تحقیقه لکتاب المعرّب للجواليقي : «والقاتلون ان 
(ليس من کتاب الله شيء الا بلسان العرب) كالشافعي الامام» وآبي عبيدة 
والقاضي آبي بكر الباقلاني وأكثر أهل العلم من المتقدمین لم يكن لیخفی 
علیهم أن الكلمة إذا آخذها العرب من غیرهم وصاغوها على آوزان حروفهم 
ودارت فى آشداقهم» ومرنت علیها آلسنتهم أنه صارت من لختهم بالنقل 
والاقتباس» ولكنّهم ذهبوا إلى معنی أعلى» وفقه في اللغة والقرآن آسمی؛ 
ذهبوا إلى أن هذا الکتاب المعجز المبین» كما جاء هدی للناس. . . جاء 
حافظّا لته موحدّا لما احتلف من لهجاتهم. . . لا يُعْمّل آنْ تکون كلمة من 
كلماته ‏ حاشا الأعلام ‏ دخيلة على لغة العرب. ۳۷۰۰۰ ویتابع الشيخ شاکر 
کلامه حتی يبرر سبب موقفه بقوله : «فلعل الألفاظ القرآنية التي يُظَنَّ أن أصلها 
لیس من لسان العرب» ولا یعرف مصدر اشتقاقها. لعلها من بعض ما فقد 
أصله وبقي E OEE‏ 


(۱) تفس القرطبي 1/١‏ . 
)۳( المعرت (۱۱ - ۰۱۲ وانظر ص6١‏ هامش ۰۱۰ وص۱۷ هامش ۰۸ وص۱۸ هامش ٦‏ . 
(۳) المعرب ص۱۱ . 


۳ المعرّب في القرآن في ۱۸۱ 


القدماء ممّن رفضوا وقوع الألفاظ المعرّبة في القرآن". 
العربية والدین آراه متعصّبًا فيما ذهب إليه؛ إذ يشتد فى النکیر على القائلین 
بوقوع المعرّب في القرآن زاعمّا بان قولهم : «ینبو عنه التحقیق» وإِنّما ذهب 
معرّبة» وعجرًا عن تحقيق صحّة الرُواية عنهم. وعن تحقيق صحة هذه 
الحروف في کلام العرت» ثم تقلیدا لاولعك القائلين › وجمعا د بين القولين كما 
0 
رعموا!! 1 
ولا آدري لماذا لم ی یمق الشیخ شاکر صِحٌة ما روي عن القدماء آمثال 
ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغیرهم وهو العلامة المحدّث؟! بدلا من هذه 
الجرأة على هؤلاء بنسبتهم إلى الجهل؟ ! 
شاكر حيث يروي عنه ابن فارس قوله: «وإِنَّما فسرنا هذا لثلا يُقدم أحد على 
الفقهاء ‏ [يقصد الذين قالوا بوقوع المعرّب في القرآن] - فينسبهم إلى الجهل» 
ويتوّم عليهم آنهم أقدموا على كتاب الله جل ثناؤه بغير ما أراد جل وعرٌ» 
وهم كانوا أعلم بالتأويل واد ا للق رآن»» 0 عليه ابن فارس نان 
المخالفة في الرأي لا تستلزم النُسبةَ إلى الجهل. وهذا قول صحيح. ولعل 
موقف الشيخ شاكر هو الذي دفع أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب كن إلى 
الرّد عليه بقوله: «وراح الشيخ شاكر يتعقب الجواليقي في کتابه : (المعرّب من 
الكلام الأعجمي على حروف المعجم) ويحاول أن يعثر على اشتقاق عربيٌ 


)١(‏ راجع ما ذكرناه في ص۱۵ (المنطلق الثاني). 
(۲) المعرب ص١١‏ . 
(۳( الصاحبي ٤‏ . 


WY‏ 6 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


للکلمات التي ذکرها الجواليقي من هذا الکتاب مُعْتَسِفًا الطریق في محاولاته 
تلك تار وغافلا عن سن اللْغات في الاقتراض عن غيرها ارا 
- الدكتور أحمد علم الدين الجندي : 

درس الدکتور الجندي موضوع المعرّب في القرآن في كتابه: «في القرآن 
والعربیة»» وانتهی إلى نتيجتين هما : 

الأولى : أن اللغة العربية هي «الأصل الأول لجميع اللغات والمنبع 
الخدا ها وان با صلتسن اا ج كان ات راید شیاه رتننت: سار 
الله العربية وعاء للم آن»۱۳۱ 


والثانية: «أنَّ لغة القرآن عربيّةٌ خالصة صدورًا من منطق التاريخ اللغوي 
والتاريخ العام" 

وفي النهاية نقد الدكتور الجندي کب المعرّب في القرآن على أساس أن 
عزو الألفاظ في كتب المعرّب صدر عن غير ثقةٍ في الموضوع وعن أناس 
لا خبرة لهم باللغات التي نقلوا عنهاء ولهذا كان مُعَرَّبٌ القرآن عندهم مبنيًا 
على الظ. . 

والرّد على الدكتور الجليل سهلٌ ميسورٌ إذ إِنّنا نفتقد الدليل المادي على 
أن اللغة اراس ا ا ۱03 ولو أننا افترضنا صحة هذا 
القول فلماذا لم تتفق العربية الفصحى مع غيرها من اللغات إلا في هذه 
الالفاظ المعرّبة فقط؟ ويزداد الأمر صعوبة إذا وضعنا في الحسبان أن آغلب 


الألفاظ المعرّبة من آلفاظ الحضارة أي أنّها لمُسمِّياتِ لم يعرفها العرب قديمًا 


(۱) فصول في فقه العربية ۳۱۱. 
(۲) في القرآن والعربية ۲۱۷. 
(۳) في القرآن والعربية 5١؟.‏ 
(4) في القرآن والعربية ۲٠۹‏ . 


۳ - المعرّب في القرآن 


ن "المفردات التی تقتبسها لغة عن غیرها من اللغات» یتصل معظمها بأمور 
قد اختص بها آمل هذه اللغات أو برزوا فیها . .. فمعظم ما انتقل إلى 
العربية» من المفردات الفارسيّة واليونانية» يتصل بنواح ماديّة أو فكريّة» امتاز 
بها الفرس واليونان» وأخذها عنهم العرب"'' . 


وثمة أمر آخر وهو ماذا نصنع بالروايات الواردة عن السلف ‏ وهم أقربٌ 
إلى اللغة الفصيحة تاريخيًا وواقعيًا - في تأييد المعرّب؟ 


۳ - الدكتورة نشأة ظبيان الکیلانی : 


طلعت علينا الدكتورة نشأة ظبيان بكتابها : «المعرّب المزعوم في القرآن 
المجيد» فإذا بها آکثر تعصّبًا ممن سبقها في نفي المعرّب عن القرآن الكريم› 
حيث نها تقرر نفي المعرّب بشكل عام فضلا عن نفيه عن القرآن الكريم. وقد 
بدأت كتابها بمقدمة طويلة حاولت فيها إثبات أن العربيّة هى أصل اللغات 
الات وك ال ا ات العرية' یل ا قي ا 
من بابها حبث ل «آما بدعة الا فلا ها عقل وسام اسم لابن 
بوح» ولیس بعنصر ولا هو باسم لغة» ولا هو بحضارة لذلك لا یستطیع 
الذي يزعم بوجود لغة اسمها الساميّة أن يأتي بكلمة واحدة لهذه اللغة» أو أن 
يأتي بحرف من أبجدية تخص هذا الاسمء وإنّما هي من تَوَهُم الکتّاب الذين 
ظهروا بعد قيام مؤتمر (بال). ۰ .»۳ . 


)١(‏ علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي ۰۲۵۵ وقد ضرب مثلا بما اقترضته العربية من الفارسيّة 
واليونانية انظرها هامش رقم ۱ في الصفحة ذاتها. 

(۲) انظر المعرب المزعوم ص١7‏ . 

(۳) إن ما تذهب إليه یعارض کثیرا من الابحاث التي آجراها العلماء حول هذا الموضوع وأثبتوا 
هذه البدعة - على حَذ رَعُمها ‏ والخلاف بینهم في تفاصیل تخص هذه الشعوب والعلاقة بینها 
وأصالة لغاتهم. . . إلخ انظر مثلا کتاب فقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي ۲ - ۰۱۹ 

. المعرب المزعوم ص۱۹‎ )٤( 


۶ 64 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ونجدها تخلط بين اللغات السامية فتقول "۲: «فالسريانيّة مثلا هي نفسها 
الآراميّة الغربية؛ آلفاظها كالاراميّة الشرقية» والائنتان تعد مر یی 
العاربة لغة سام وابنه ونسبتها إلى إرم» وليست الأكاديّة إلا الآراميّة» تغيّر 
لقبها بحسب موضع سكانهاء ومثل ذلك الآشورية» والبابلية منسوبة للحضارة 
البابلية» والسومرية نسبة إلى سومرء والنبطية نسبة إلى التّبّطء وجميعًا لَسْنَ إلا 
لغاتٍ للسان واحدٍ هو اللسان العربي العارب المنسوب إلى إرم. ۳۳۷۰۰ . 


رر 0 


E‏ كك ادها وجوت سأ هعاب - من وجهة نظرها - لمشكلة 
الاقتراض من اللغات السامية لکنها لم تجد مخرجًا لباقي اللغات كالفارسية 
مثلا قالت: «قد أخطأ كثيرون حين عدوا الألفاظ التي اقترضتها العربية 
بالمئين وخاصة من الفارسیّ وقد قرأنا بان أن ارام و العربية العاربة 
قد کانت مه فل المعاملات الرسمية فى دولة الفرس. ۰. مثال ذلك 
ما کتبه السید (َدي شیر) في کتابه (الالفاظ الفارسيّة المعرّبة)» ويتهم العربية 
با استعارت من ست ألفاطًا كثيرة . ۲ 


عند بعض العلماء وناب تا ع ان أو اعادة الاقتراض ۵ وقد 
تعرّض فندريس لهذه الظاهرة فى كتابه «اللغة» . 


وهي نری أن آدم :8 كان يتكلم العربية وتقول: ١‏ . .. العربية هي 


. المعرب المزعوم ص۱۲‎ )١( 

(۲) المعرب المزعوم ص۰۱۲ وانظر ما کتبه آستاذنا الدکتور/ رمضان في (فصول في فقه 
العربیة) بعنوان اللغة العربية واللغات السامية ۲۳ - 1٩‏ . 

(۳) المعرب المزعوم ص8١‏ - ٠۹‏ . 

(4) التطور اللغوي ۱۸ . 

(0) دراسات لغوية للدکتور عبد الصبور شاهین ۲۸۲ . 

(5) انظر اللغة لفندریس ۲۸ -۲۹. 


۳ - المعرّب في القرآن 6 ۱۸۵ 


یه وی ری یز وی بو ی بو SD‏ ای 
ما احتاجت إليه من ألفاظ»"' ادا كان الا كما تون فان اللغات الأخرى 
لم تقترض من العربية لأنّهِ لم يوجد لغاتٌ أخرى غير العربية ولك جميع 
اللغات تطوّرت بجملتها عن العربیة!! وتصل اكور إلى ماري يعد هده 
المقدمة الطويلة فتقول : «والحق يقال: إن لفاظ القرآن المعظم ليس منها شيء 
من الدّخيل» وما ذلك إلا لأن القرآن الكريم یب أول ما كُيِبَ على اللوح 
المحفوظ» وس القلمٌ كلام الذّات العليّة باللسان العربي المبين» لذلك كان 
اللسان العربي آزلی الوجود مع أزليّةِ الكتاب المعظم» فلا يمكن لعاقل الادعاء 
باقتراض اللسان من اللهجات ولا من اللغات التي کانت متا خرة عنه»۲۲۲ . 


ثم تستعرض الدکتورة الکلمات المعربة في القرآن وتنفي عنها العجمت 
وتبحث لها عن أصل عربي» والعجیب أنّها لا تفرّق في ذلك بين الأعلام 
وغيرهاء ف (إبراهيم وطالوت» وهاروت وماروت» وإسحاق ويعقوب) کلها 
وين ها رغال عا :ذلك رل كين اروت وما روك 
«فالأصل فيهما الاسم (هاريء وماريء) زيدت عليهما الواو والتاء لكثرة حب 
الأول للتجاوز على الواقع» وشدة مماراة الااخر فيما عرف عنهما من 
الاحتجاج ‏ وال أعلم ‏ وكلها تمنع من الصرف للعدل فيها وليست للعجمة 
فيها من شيء** وتستمر على هذا المنوال في تناولها للالفاظ وتصف 
القائلين بالمعرّب في القرآن باتهم مُعْرضونء ولكنّ آراء الدكتورة الفاضلة ‏ مع 
إيماني باخلاصها - تحتاج إلى مناقشة طويلة يضيق عنها المقام هنا وذلك لما 
فيها من المبالغة والتكلّف أحيانًا دون الاستناد على دليل علمی يؤيدها . 


. المعرب المزعوم ص۲۰‎ )١( 
. المعرب المزعوم ص۲۷‎ )0( 
. انظر قصتهما في الحبائك في آخبار الملائك ۱۳ وما بعدها‎ )۳( 
. ٤٤ص المعرب المزعوم‎ )4( 


از فا نی 
KF E 1‏ 
مس ا 


۱۸۳۹ 


شقا الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلو الأول 


ومن المعاصرين الذين تناولوا هذه القضية الدكتور حسن ضياء الدين عتر 
حيث يكتب مقالا في مجلة كلية الشریعة" بعنوان «نقاء القرآن الكريم من 
الكلام الاعجمع»» وهو عنوان يُوهِمنا بأنَّ الرجل ينفي وقوع المعرّب في 
ا هللاای ت موا وا حال هه 
(الأعجمي والمعرّب) فيرفض أن يكون الأعجمي قد وقع في القرآن - وهو 
لا يزال على عُجْمّته - وإنّما ما وقع في القرآن هو من الاشتراك في بعض 
الألفاظ بين العربية وغيرها من اللغات وهذا الاشتراك يرجع إلى «الاشتقاق 
من أصل لغوي واحدٍ قديمء أو الاتفاق اللغوي بين اللغات في وضع اللفظ 
أو تعريب بعض الكلام الأعجمي»”''. 

ولا أدري كيف يجعل الدكتور الفاضل التعريب من أسباب الاشتراك 
اللفظي بين اللغات؟! وفي رأبي أن الدكتور العتر قد حاول نفي آمر عن القرآن 
لم يقل به أحدٌ من القدماء أو المحدثين حيث يقول «ننفي أن يقصدوا ‏ يقصد 
الأئمة من أمثال ابن عباس وعكرمة وغيرهما ‏ بكلامهم ورود أعجميٌ محتفظ 
بطابع عُجْمَته في القرآن. ونتَرُّهَهُم عن مثل هذه الجهالة الجهلاء. ۰۰ . وبعد 
الذي أسلفنا من بيان فإننا نؤكد عدم تنافي مقاصد الفريقين ونحكم بأن 
الخلاف بينهما إِنّما هو خلاف لفظي بحت"”” . 


وأعتقد أن الاولی بالدكتور عتر أن يوفق بين الرأيين على شكل ما فعله 
اتلك ل رها أنه ل فرق بيك اس الم انعدو نا بهو كلاق ق 
اللفظ ‏ على حد تعبيره !۲ 


(۱) انظر مجلة كلية الشريعة ١98/715‏ وما بعدهاء كما أنه ذكر ملخّصًا لمقالته هذه عند تحقيقه 
لكتاب (فنون الأفنان) لابن الجوزي وانظر فنون الأفنان ص ۰۳۲ 

(۲) نقاء القرآن الكريم من الكلام الأعجمي ٠۹۹‏ . 

(۳) نقاء القرآن الكريم من الكلام الأعجمي (مقال في مجلة كلية الشريعة العدد .)١99/1715‏ 


۲ المعرّب في القرآن 6 ۱۸۷ 


ثانيًا: اتجاه الموّیدین لوقوع المعرّب في القران الکریم. 

اعتمد آصحاب هذا الاتجاه ‏ فیما ذهبوا الیه ‏ على آمرین آساسیین وهما: 

الأول: نظريٌ أو (روائیْ) ویتمثل فیما ژوي عن آکابر السلف - وگن - 
كاين عباس» ومجاهد. وابن جبیر» وعکرمت وعطاء وغیرهم ممن لمهم 
آبو عبید القاسم بأهل العلم أنّهم :«قالوا في أحرفي كثيرة: لها بلغاتٍ العجم» 
منها : طهء واليّمُء والظور. والرّبانیون فیقال: إِنَّها بالسّريانيّة. . . فهذا قول 
أهل العلم من الفقهاء)”''. 

والثاني : هو الواقع الذي بين أيديهم آقصد تلك الالفاظ التي وقعت في 
القرآن ولا یجد اللغویون لها صولا في کلام العرب. كما أنَّ بعضهم من 
كانت له دراية باللغات الأخرى كالفارسيّة أو السريانيّة أو الحبشيّة”'' قد وجد 
هذه المفردات ‏ أو على الأقل أصولّها ‏ في تلك اللغات» وقد ثبت لديهم 
احتكاكٌ العرب بالأمم المجاورة فَعَلَقَتْ بألفاظهم بعض من ألفاظ تلك الأمی 
ومن ذلك ما رواه القرطبيئٌ عن ابن عطية قال: «قال ابن عطية: فحقيقة العبارة 
عن هذه الألفاظ أنّها في الأصل أعجميّةٌ لكن استعملتها العرب وعَرَّبَنهها فهي 
عربيّةٌ بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض 
مخالطة لسائر الألسنةٍ بتجاراتء وبرخلتي قريش. . . فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظا أعجميّة غيّرّت بعضها بالنقص من حروفها وجرت إلى تخفيف ثقل 
العجَمّة» واستعملتها في أشعارها ومحاوراتهاء حتى جرت مجرى العربي 
الصحيح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فان جهلها عربئٌ 


(۱) انظر الصاحبي ۰44 ٠١‏ والمعرب للجواليقي ٠٠‏ والمزهر ۰۲0۸/۱ والزينة في الكلمات 
العربية الاسلامية ۱۳۷ . 

(۲) تحدث آستاذنا الدکتور رمضان عن معرفة بعض علمائنا القدامی باللغات السامية آمثال 
الخلیل بن أحمد وآبي القاسم بن سلام والسهيلي وآبي حیّان الأندلسي. انظر في فقه 
العربية ٤٥ - ٤١‏ . 


۸ ع شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ما فکجهله الصریح بما في لغة غيره» كما لم يعرف ابن عبّاس معنی (فاطر) 


إلى غير ذلك»"*. 


ومن أصحاب هذا الاتجاه الامام السَّيوطئٌ الذي يجعل النوع الثامن 
والثلاثين في كتابه الإتقان في علوم القرآن بعنوان: «ما وقع في القرآن بغير لغة 
العرب”" بل نجده ول فيه كتابين مستقلين أولهما المهَذْب فيما وقع في 
القرآن من المعرّب» حيث فصّل الكلام في قضية المعرّب في القرآن في 
مقدمته" " وذکر اختلاف القدماء ثم اختار وقوع المعرّب القرآن حیث 
یقول: «وأقوى ما رأيته - وهو اختياري ما آخرجه ابن جریر. . . عن سعيد بن 
جبیر» قال: (قالت قریش لوالا أنزل هذا القرآن أعجميًا وعربيًا؟ فأنزل الله : 
لا ولا یکت یله “این ور 2 [فصلت : ۰]44 فأنزل الله بعد هذه الاية 
القرآن يكل ليان فيه: #جڃجار تن سيل فار ار وهذه المقولة 
(حجارة من ن سجیل) وردث في القرآن في ثلاث مواضع هي : : رانا مها 
lm E‏ [هود: ۰۲۸۲ جع اوها مرا عم حجار تن 
سل [الحجر: ۰۲۷4 ل#ترمهم عجارو ین سح له [الفیل : ۶ بل إن السَیوطی 
يذكر أدلة أخرى وفوائد لوقوع المعرب في القرآن نجملها في الآتي : 


١‏ الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرج القرآن عن كونه عربيّاء وذلك 


ردا على من احتحٌ بقوله تعالى اعرا . 


(۱) تفسير القرطبي ۸/۱ - ۰1٩‏ والمهذب 54 وراجع الدراسة التي أعدّها صاحب كتاب 
التعريب وأثره في الثقافتين العربية والفارسيّة مع ترجمة كتاب المعربات الرشيدية عن علاقة 
العرب بالأمم المجاورة وخاصة الفرس ص۱۷ وما بعدهاء وانظر ص۰۹۷ وانظر فقه اللغة 
لوافي ص۱۰۱ وما بعدهاء وانظر المحرر ۰۳۱/۱ ۳۷. 

(۲) انظر الإتقان ۱۳٣/۱‏ . 

(۳) المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ٩۷‏ - 

. ۱۰ المهذب‎ )٤( 

. ٥٩۹ المهذب‎ )0( 


۳ المعرّب في القرآن نع ۱۸۸ 


؟ ‏ إذا اتَفِقَّ على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس"". 
۲ حكمة وقوع المعرّب في القرآن أنه حوی علوم الأولين والآخرين 


نبا كل شيء» فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم 


إحاطته بكل شي. 

4 - أن الرسول ی مرسل إلى کل أمَّةٍ وقد قال تعالى: #وما سنا 
سول الا بلسان فویه.6ه فلا بل وأن يكون فى الكتاب المبعوث به من لسان 
کل قوم وان كان آصله بلغة قومه هه 

ه - ثم يذكر فائدة عظيمة عن الامام الجوینخ خلاصتها أنَّ فصحاء العالم 
لو اجتمعوا لیضعوا لفظة مکان لفظة من المعرّب في القرآن لتقوم مقامها في 
الفصاحة لعجزوا عن ذلك» وضرب مثالا بلفظة ٍستبرق* ثم سرد السيوطي 
الألفاظ المعربة في القرآن الكريم ورتبها على حروف المعجم وبلغ عددها في 
المهذب (۱۲۳) لفظة . 

والکتاب الثاني الذي ألْفْه السّيوطيٌ مستقلا بهذا العلم هو (المتوكّلي). 

وقد أحصى الدکتور منیر جمعة في رسالته لنیل درجة الدکتوراه عددا من 

7 ع 5. 1 ۲ ره( 
والزجاج وابو منصور الازهري» والنحاس وغيرهم 8 
ثالنًا: اتجاه المُوَفْقين بين أصحاب الاتجاه الأول والاتجاه الثانی: 

وحاول آصحاب هذا الاتجاه أن یلتمسوا الصّواب لکلا الاتجاهین 
)١(‏ المهذب ۱۰ . 

(۲) المهذب ۱۱ - ۱۲ . 
(۳) المهذب ۱۲ . 
(4) المهذب ۰۱۳ 14 . 


(0) انظر (تراث معاني القرآن في العربية» دراسة صوتية دلالیة) رسالة دکتورام. ۲۰۰۵ آداب 
المنوفیة مئير جمعة آحمد ص(555 ۔ ۵۷۹). 


۰ فم شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


تاه خی هلان رن CON‏ ما وک EN‏ 
قبل نزول القرآن وتصرفوا فیها بالحذف والزيادة والتخفیف» «وقد طال الأمد 
على كثير من هذه الالفاظ في الجاهلية» وآلف الناس استعمالها وصارت جزءا 
من لغتهم» وربّما نسوا أصلها في کثیر من الأحيان» وجاء القرآن الكريم» 
فأنزله الله تعالی بهذه اللغة العربية التي آصبح هذا المعرّب من مقوماتها فجاء 
فيه شيء من تلك الألفاظ التي عرّبها القوم من لغات الأمم المجاورة)"' 


وأوّل مَنْ ذهب هذا المذهب آبو عبید القاسم بن سلام* الذي حاول 
التوفیق بين ما ذهب إليه شيخه آبو عبيدة معمر بن المثنی (۱۱۰ ۰ ۲۰۸ه)» 
وما ذهب إليه السلف الصالح» حيث يروي الجواليقي عن أبي عبید أنه قال: 
«(سمعت آبا عبيدة يقول: من زعم أن في القرآن لسانًا سوى العربية فقد أعظم 
على الله القول... قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وقرف في اجرف کثیرة: أنه من عير السان العرب. ۰۰. فهولاء أعلم 
بالتأویل من آبي عبيدة. ولکنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. 
وکلاهما مصیب إن شاء الله). وذلك: أن هذه الحروف بغیر لسان العرب في 
الأصل» فقال آولئك على الأصل» ی ی العرب بالسنتها فعربته 
فصار عربيًا بتعريبها إِيّاه» فهي عربيّة في هذه الحال» أعجميّة الأصل)7", 
ويُعلّقَ الجواليقئٌ بقوله: «فهذا القول يُصَدٌ ضاق الفريقين جمیتا ین 
ما قاله أ سيك لاقن ول عند كثير ممّن جاؤوا بعده أمثال الجواليقي 


(۱) فصول في فقه العربية ۰۳۰۹ ۳۰ 

(۲) هو آبو عبید القاسم بن سلام الأزدي ولا فقیه محدّث لغوي من مصنفاته الغریب 
المصنف ت (۲۲ه) وهو تلمیذ أبي عبيدة معمر , بن المثنی انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
۲ وتذكرة الحفاظ ٥/۲‏ . 

(۳) المعرّب (شاکر) ه. 

(4) المعرّب (شاکر) ۵ . 


۳ المعرّب في القرآن 


ود تلميذه ابن الجوزی > وتناقلت کثیر من E‏ کلام ان عبيك وأخذ 
أصحابها بكلامه خروجا من هذا الخلاف» ومن الذين مالوا إلى هذا الاتجاه 
أيضًا الغزالى”” ولا وابن e‏ والشاطبك ۳ 


المثبتون للمعرّب في القران من المحدثين: 


على الرغم مما سبق الإشارة إليه من أن بعض المحدثين ينكرون وقوع 
المعرّب فى القران الا أن الك من العلماء والباحشین المحدئین یلبتون 
المعرّب في القرآن الکریم. 


وباستقراء طائفةٍ مِنْ هؤلاء فاننا یمکن أن نقسمهم إلى طائفتین : 


الأولى : هم المعتدلون فى إثبات المعرّب» وقد اعتمدوا في آرائهم علی 
ما دکره آبو عبید والجواليقي ومن نبعهم. ومن هو لا ء : الشیخ حسنین محمد 


(۱) انظر فنون الافنان (ت د حسن عتر) ۳۶۱ - ۳۵۲. 

(۲) انظر مشلا المهذب ۰۰۹ والاتقان ۱۰۲/۲ (ت آبي الفضل) والمزهر ۰۲۱۸/۱ 
والصاحبي ۰۱۱ وتهذیب اللغة ۰۲۱۹/۱ وقصد السبیل (۰)۱۰۰/۱ واللسان (تتر) ۵/ 
۳ ومقدمتان في علوم القرآن ۰۲۷۸ وتفسیر القرطبي ۸/۱ - 1۹ 

(۳) انظر المستصفی في علم الأصول ۰۱۰۲ والغزالی هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي الشافعي فقیه أصوليء له مولفات عدید آشهرها: احیاء علوم الدین» 
والمستصفی» وتهافت الفلاسفة وغیرها. توفي (۵۰۵ه). انظر ترجمته في : وفیات الاعیان 
۶ وطقات الشافعية ۱۰۱/۶ . 

(4) انظر إرشاد الفحول ۰۲۸ والشوكاني هو آبو عبد الله محمد بن علي بن محمد مفسّر 
محدث» أصولي» توفي (۱۲۰۰ه). انظر ترجمته في : هدية العارفين ۰۳۹۵/۲ ان 
الطالع ۱/۲ . 

(0) انظر مقدمتان في علوم القرآن ۰۲۷۸ والمحرر الوجیز ۰۳۹/۱ ۰۳۷ وتفسیر الطبري ۱/ 
٩‏ وابن عطية هو آبو محمد عبد الحق بن غالب المحاربي» لغوي مفسر» ومن مصادر 
ترجمته بغية الوعاة ۷۳/۲. 


() انظر الموافقات للشاطبي ٠٥/۲‏ . 


۱۹۲ 3 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


مخلوف في کتابه صفوة البیان لمعاني القرآن حيث جزم ببعض الکلمات 
المع ا 

ومنهم الدكتور أحمد عيسى صاحب كتاب (التهذيب في أصول التعريب) 
حيث يقول: «وفي اللغة العربية من اللغات اليونانية والفارسيّة والسريانية 
والحبشيّة والعبرانية والهندية الشيء الكثير مما لا يجحده جَاحدٌ ولا يخالِفُ 
فيه مخالِفٌ. وكذلك في القرآن الشريف» إذ سقطت إلى العرب تلك الكلمات 
فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم 
نزل القرآن وقد اختلطت هذه الكلمات بكلام العرب» فمن قال إِنْها عربيّة فهو 
صادق» ومن قال عجميّة فهو صادق» فهي عجميّة باعتبار الأصل عربية 
ناه E‏ 

ومنهم أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب ‏ كن - حيث أفاض في هذه 
القضية فاستعرض الاراء حولها واختار لنفسه مذهب التوفيق بين الرآیین مؤكُدًا 
المي وني جاح ی بارس باد الما الج يرن ابن 
اللغات» ورد على الشيخ شاكر في موقفه من إنكار المعرّب”" 

ومن عولاء الدکتوژ ابرامیم خليفة حیث یقولل: انمن نفی وجوه 
الاعجمی ‏ في القرآن اما يقصد الذي لا تعرفه العرب ولا تستعمله. وق فا[ 
ده ابیز ري ان عرفه العرت هار ی وانقاد للسانهم. 
واا كرون ات انش قامعا ا سح 
واحد4** . 


ونجد باحثًا آخر هو رؤوف سعدة صاحب (العلم الأعجمى فی القرآن) 


.۷۷۰ ۰۳۱6 انظر صفوة البيان لمعاني القرآن‎ )١( 

(0) التهذيب في أصول التعريب ۰۱۲۰ ٠١١‏ . 

(۳) انظر فصول في فقه العربية 09 ۳۱۲. 

(4) انظر الاحسان في مباحث من علوم القران ص۱۸۷ . 


۳ المعرّب في القرآن 5 ۱۹۳ 


يبرر وقوع العلم الاعجمي في القرآن تبريرًا منطقیا حیث يقول: «لا تجوز 
ترجمة الاسم العلم إلى معناه في اللغة المنقول إليها وانما الجائز فقط هو 
تعریب (جیورجیوس) اليونانية إلى جرجس» ولا يجوز ترجمتها إلى (الحارث) 
اللغة في ذات معناه كأن تنادي صاحبك زیذا بقولك : يا فضل... وان تطابق 
اتف وه تفس لا ای او حفراه الق ان هنذا از طم اللفظ 
الأعجمى . أي العلم الأعجمي. ۳۰۰.۰ . 


ويستخدم رؤوف سعدة مصطلحين للفظ الأعجمي يثبت بهما موقفه من 
قضية المعرّب في القرآن؛ هذان المصطلحان هما: الأعجميٌ المعرّب. 
والأعجمي الأعجم؛ فالأعجمي المععّب بمجرد سيرورته على اللسان وإيناسه 
في الآذن تنفك بالتعریب عجمته» وتستبین دلالته فیصیر عر ال ما 
(الأعجمي الاعجم) الذي يقع في سمع العربي را مره تاها ماه 
لا يفهمه إلا أن یترجم له فمحال وقوعه في القرآن . 


الطائفة الثانية : هم المتعسُفون في تکثیر المعرب في اللغة العربية بشکل 
عام وفي القرآن بشکل خاص؛ إذ یحاولون الایحاء لمن يقرأ کتبهم أنَّ القرآن 
اجون بالمعرّب" "۰ ومعظم هؤلاء من المستشرقین» ومنهم آرثر جفري في 
کتابه ° foreign vocabulary of the Quran‏ 1۳6 (الکلمات الأعجمية في 
القرآن) . 


.٠١ ۰۸۹ انظر العلم الاعجمي‎ )١( 

(۲) انظر العلم الأعجمي ۰۷۷ 

(۳) انظر تفصیل هذه القضية في کتاب الدکتور آحمد علم الدین الجندي: في القرآن والعربية 
ص ۲۲۲ وما بعدها. وکذا في کتاب کلام العرب ص56 وما بعدها للدکتور حسن ظاظا. 

)٤(‏ الکتاب مطبوع باللغة الانجليزية عام ۱۹۳۸ في (بارودا). 


مرا( 


نم رقي ل 


۱۹٤‏ 3 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


فمن مغالاة جفري في نسبة كثير من كلمات القرآن إلى اللغات السامية أنه 
يحكم بأنَّ معظم الاصطلاحات الدينية من مثل (الصلاة» والایمان» 
والاسلام. والزکاق والطهارة» والقيامة» والفرقان والدين. . .. إلخ) قد 
أخذت من اللغات السامية» ودخلت العربية لا لشيء الا لوجود تعبيرات 
مشابهة لها في تلك اللغات - عبرية أو آرامية أو حبشية"" -. 


وإذا أردنا أن نناقش هذا الحكم مناقشة موضوعيّة يتبين لنا أنه توس غیر 
بديانات سماوية ومعلوم أن أصل هذه الدیانات واحد» وعائلتها اللغوية 
واحدة؛ فمن الطبيعي أن يوجد تشابه بين المصطلحات الدينية في تلك اللغات 
فى معناها أو لفظها . 


وقد يقول قائل: إن جفري وغيره ممّن أصدروا مثل هذه الأحكام قد 
اعتمدوا على لو الشّعر والشر العربخ قبل الإسلام من هذه الكلمات» فان الرّد 
على ذلك هو أن الأجناس الأدبية (الشعر والنثر) قبل الإسلام لم يصل إلينا منها 
إلا القليل» وقد ضاع أكثره كما هو معلوم ثابت عند علماء العربية ". وأمر آخر 
هو أنَّ الأدب العربي ‏ كما يقول الثقاد ‏ كانت وظيفته الأساسية تصوير حياة 
العرب قبل الاسلام فالشعر ديوان العرب» ومعلوم أنَّ آغلب العرب كانوا 
يدينون بعبادة الأصنام ولا يدينون بدين سماوي» فما قيمة هذه الاصطلاحات 
في شعرهم؟ بل إِنَّ «معظم آثار الأدب الجاهلي تكاد تخلو من الأمور التي تشير 
إلى العقائد والعبادات الوثنية» مع آنه قد كان لهذه الشؤون سلطان كبير على 
نفوس العرب قبل الإسلام» كما يحدثنا بذلك القرآن وتدل عليه حقائق 
التاريخ» فلا شك إذن أن الرواة قد تعمدوا حذف كثير من النصوص المتضمنة 


۱( انظر مثلا جفري ۲ هلال ۰۱۵۳ ۱۹۷ . 
(۲( انظر طبقات فحول الشعراء 0/۱« والخصائص 8/١‏ . 


۳ المعرّب في القرآن 49 ۱۹۰ 


لهذه الأمور أو تغييرها”''. فالحق إذن فى مثل هذه الاصطلاحات الدينية أو فى 
معظمها أنّها كانت موجودة وجرّدت من معانيها القديمة واكتسبت معانی جديدة 


ومن هؤلاء المغالين المتعسفين في تكثير المعرّب'" 

- برجشتراسر في کتابه (التطور النحوي)**. 

- ورفائيل نخلة اليسوعي في كتابه (غرائب اللغة العربية)”” . 

- وفرنكل في كتابه (الكلمات الآراميّة المعرّبة في العربية الفصحی) 
aramaishen ]remdworter im Arals cheni‏ 16([وقد احتوى هذا الكتاب 


على طائفة كبيرة من الالفاظ التى أخذتها العربية من الآراميّة. 


- وأغناطيوس آفرام برصوم في (الألفاظ السريانيّة في المعاجم العربية)› 
وأغناطيوس يعقوب الثالث في کتابه : (البراهين الحسيّة على تقارض السريانية 
والعربيّة). وقد طبع على نفقة سودي ريسن وأجد نفسي 
یط إلى الاشارة إلى شدّة : تعسفه وضعف حجیّه حول بعض الألفاظ المعرّبة 
التي نسبها إلى الراك لا لشيء الا ا کتبت بغیر واو المد أو آلف المد 
یقول": إن من آتقن السريانيّة آدرك سبب استعمال القرآن الکریم للألفاظ 


.۹۰ فقه اللغة لوافي‎ )١( 

(0؟) انظر فقه اللغة لوافي ٠٤‏ . 

(۳) انظر (في القرآن والعربیة) ۰۱۷۵ ٠۷١‏ . 

(6) محاضرات آلقاها في الجامعة المصرية وجمعها واعتنی بها وعلق علیها آستاذنا الدکتور 
رمضان عبد التواب - رحمه الله - ونشره بمکتبة الخانجي عام ۱۹۹۵م. 

(0) الکتاب مطبوع بدار المشرق بیروت ۱۹۸۲م. 

(7) الکتاب مطبوع بالالمانية بمدينة لایدن عام ۱۸۸۲م. 

(۷) نشر هذا الکتاب في مقالات متتابعة بالمجمع العلمي بدمشق ۱۹8۸ - ۱۹6۱م. 

(۸) البراهین الحسية ص۱۱ . 


١ 


د ی شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


(خيوة وصلوة وزکوة) بالواو لا بالاألف» وللالفاظ سرط وال وثلثت 
وثلثمئة» وبسم. والرحمن) بدون آلف؛ وذلك كما في السريانية. 
Hayouta, 510111, Zakouta, serta, Allah, 113152, Tlathma, Bchem,‏ 
Rahmana.‏ lJlıء‏ 
وقد نسي أغناطيوس يعقوب أنَّ القرآن يؤخذ مشافهة وأنا لم نسمع عمّن 
قرأ هذه الکلمات بغیر المد!. 
وقد آرجع بعض العلماء هذا الشکل - الذي کتبت به هذه الکلمات - إلى 
كتّبة القرآن وآن هذه كانت مرحلة في مراحل الخط العربي» أو لعل بعض كتبة 
الوحي کانوا یعرفون السّريانيَّة فکتبوا هذه الکلمات على هذه الصورة 
لا ستحضارهم صورتها في الخط السرياني . 
وممن غالی في تکثیر الکلمات المعربة في العربية عمومًا : 
- المطران أدّي ثَیّر في کتابه : الألفاظ الفارسيّة المعربة"*. 
وأنطوان شال في مقالته: »Der arabische wortscha)Z»)‏ الثروة 
اللغوية العربية "۳ . 
غير آننا لا نعدم بعض المستشرقین الذین نظروا إلى القضية من منظور 
آقرب إلى الحیاد» وعلی رأس هولاء (جزنیوس) 0656015 المستشرق 
الالماني في کتابه (معجم اللغة العبريّة والآراميّة في الکتاب المقدس" . 


Hebraisches und 4131021515 Hand worterbuch 


() الکتاب نشر في المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت سنة ۰۱۹۰۸ ثم طبع 
الطبعة الثانية في دار العرب للبستاني» القاهرة ۱۹۸۷ - ۹۸۸٠م‏ . 

(۲) ترجم هذه المقالة الدكتور سعيد بحيري ونشرها ضمن كتاب (الأساس في فقه اللغة 
العربية) الذي حرره المستشرق الالماني فيشر من ص۲۷ إلى ۷۲. وطبع الكتاب بمؤسسة 

(۳) طبع هذا المعجم في مدينة لايبزك بالالمانية عام ۱۹۲۱ م. 


۲ المعرّب في القرآن 46 ۱۹۷ 


حیث ذکر الالفاظ المشتركة في السامیات جنبّا إلى جنب دون أن یقطع 
¢ ع 5 4 
بان إحداهما قد اخذت عن الاخری إلا قلیلا» وفي تلك الحالة يميل بوجه 
عام إلى القول بان العبريّة والسريانيّة والآراميّة هي التي أخذت عن العربية”» 
ويعلق د. أحمد علم الدين الجندي بقوله: «وهو على حق إذ العربية أرقى 
صورة كما نها تعد أعلى قمة بَلَعَنْها اللغاتٌ الساميّةٌ وأنها احتفظت في 
عزلتها الصحراوية بعدد من الأصوات والصيغ القديمة التي هجرتها بعض 
اللغات السامية الأخرى» ففيها أعرق خصائص السامية الام»۳. 

وأشير هنا إلى أنَني أضرب بالرجل مثلا في الإنصاف والإخلاص للبحث 
العلمي والبعد عن العصبيّة وهذا لا يعني آني أتفق تمامّاء مع الدكتور الجندي 
فان كلامه لا يُسَلّمُ به تمامّاء فالعربية لم تكن في عزلة تامّة كما أنَّ کل لغة 
سامية احتفظت ببعض خصائص من اللغة الساميّة الأم وليس هذا مقصورًا على 
العربية» وان تفوّقت العربية في هذه الميزة على أخواتها السّاميات. 


وأجد باحثًا آخر هو الدكتور منیر جمعة فى رسالته تلتکتوواه تقر 


موقفنا تجاه الرجل وإنصافه . 


موقف الخفاجي من المعرّب في القران الكريم: 

سبق أن أشرنا في بداية هذا المبحث إلى موقف الخفاجي من هذه القضية 
وها نحن أولاء فصل القول فیها. 

یقول الخفاجي في مقدمة کتابه"**: «واعلم آن آبا عبيدة قال: لیس في 
القرآن لسان سوی العربیة» ومن زعم خلافه فقد أعظم على الله حجْته» قال 


. ۱۷ انظر کلام العرب للدکتور حسن ظاظا‎ )١( 
. ٠١١ في القرآن والعربية‎ )۲( 

(۳) تراث معاني القرآن في العربية ٠٥۹٩‏ . 

(4) مقدمة شفاء الغلیل ۱۰۵/۲ -۱۰۲. 
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۸ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


تعالی : »لا جعلته فا عَرَبيّا#4 [الزحرف: ۲۳. وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وعکرمة في أحرف كثيرة أنّها غير عربیة: كسّجيلء ومشکاة وأباریق 
وإِسَْبْرَقِء وی وظور. وهم أعلم بالتأويل من أبي عبیدة»". 

فهذا الذي قاله الخفاجي هو كلام أبي عبيد الذي رواه عنه الجواليقئٌ في 
المعرب باختلافات طفيفة”'' . 

ثم يُكْمِلُ الخفاجيٌ قائلا: «وجمع أبو منصور بين القولين بأنَّ الألفاظ 
أعجميَّةٌ بحسب الأصل عربيّة حالا؛ فمنهم من نظر إلى الأصل» ومنهم من 
ا الان 

والحق أن أول من جمع بين القولين هو أبو عبيد القاسم نفسّه كما سبق 
أن بَيّنا في موضع سابق من هذا المبحث "۰ ثم تابعه أبو منصور ومن بعده 
ابن الجوزي تلميذ أبي منصور وغيره من العلماء ثم ينهي الخفاجئٌ كلامه 
بقوله : 

«وذهب أبو عبيدة إلى أنه ليس فيه أعجمئئٌ وما وقع فيه من اتفاق 
اللغتين». ويبدو من كلام الخفاجي ملحوظتان هامتان: 

الأولى : أنه يتبنى فكرة وقوع المعرّب في القرآن لأنّه لم يُصرّحُ بأنَّ عبارة 
(وهم أعلم بالتأويل من أبي عبيدة) لأبي عبيد ولا أنّها لأبي منصور الجواليقي 
وهو بذلك ينسب هذا القول لنفسه وهذا دليل على إيمانه بذلك. 


لكن يبقى سؤال وهو: لماذا ختم كلامه بتكرار موقف أبي عبيدة؟! فلعل 


(۱) ذكر الجواليقي في المعرب ص٤‏ هذه الرواية عن أبي عبيد القاسم وهو تلميذ أبي عبيدة› 
لذلك قال: سمعت أبا عبيدة يقول: وفيه (القول) بدلا من (حجته) واحتج بقوله تعالى. . . 
الآية. 

(۲) راجع المعرب ص٥‏ . 

(۳) شفاء الغليل ۱۰۲/۲ . 

۹3 راجع ما قلناه في ص ١190 /١‏ . 


۳ المعرّب في القرآن € ۱۹۹ 


ذلك یرجع إلى طبيعة التألیف في ذلك العهد وهي الاعتماد على الاملاء؛ لاه 
یستحیل أن یکون ذلك دلیلا على انکاره لوقوع المعرّب؛ لأنه هو نفسّه حکم 
على بعض الألفاظ 7 بأنها معرّبة كما سنبین بعد قلیل . 

الثانية: أنَّ الخفا جيّ لم يكن له وجهة واضحة نحو أصحاب المذهب 
التوفيقي حيث أشار إلى أن أبا منصور الجواليقي جمع بين القولين ولم يعقب 
علی ذلك بشيء. 

وعلی أَيَّةٍ حال تبدو علاقة القربی واضحة بين آصحاب الاتجاه الثاني 
- المویدین لوقوع المعرّب في القرآن - وبين أصحاب الاتجاه الثالث 
(التوفيقي)» فکلاهما مقر بوجود المعرّب في القرآن. 

ا لي - نظریّا - وقوع المعرّب في القرآن ویبقی أ 

نشير إلى أنّه أيد ذلك تطبيقيًا حيث حكم على كثير من المفردات القرآنية بأنّها 
معربة ومن ذلك : 

يقول في (ص۱۲۳/۲) (المقدمة): أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا 
صالحًاء وشعيبًا ومحمّدًا (كلِ)» ومن أسماء الأنبياء التي ذکرها: (إبراهيم) 
و(اسماعیل). ومئّا ذکر ا اا (انجیل)» و(تئور) فارسي معرّب 
و(جهنم) وهي آعجمیت و(جبريل) معرّب» و(سجيل) معرب (سنك وکل) 
و(سندس) معرّب» و(سلسبیل) معرّب» و(سینین) معزب. و(صلوات) وهي 
بالعبرانية صولثا» و(طالوت) معرّب» و(قسطاس) رومي معرّب» و(قرطاس) 
قيل هو معرّب؛ و(کوّرت) حكى الأزهري عن ابن جبیر أن معناه غوّرت کذا 
في الجوهري على أنه معرب كوربود. . . . و(موسى) معرّب موشى أي ماء 
وشجر» و(مجوس) معناه صغير الأذن في الأصل معرّب منج کوش و(مريم) 


ب على الصحیح. 
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۳ 
0 لج ۶ 


اختلفت مذاهب النحاة حول الاحتجاج بالحدیث النبويٌ الشریف في 
الدراسات اللغوية""" لحذرهم من موضوع الحدیث وما روي منه بالمعنی 


على آَنْ الخفاجی آولی الحدیث آهمية بالغة فجعله من شواهده الأساسية. 

فقد احتج الخفاجیْ بالحدیث النبوي في مجال المعرّب في مواضع 
متعددة منها : (أسبذ) و(بریق) و(باسنة) و(بندق) و(باسور) و(ترعة) و(جلاب) 
و(زفت) و(سکرجة) و(سور) و(سنة) و(قیروان) و(قارورة) و(نرد). 

ولا يهتم الخفاجي بسند الحدیث ولا یذکره کاملا» ولكنّه يكتفي بذکر 
الجزء الذي فيه الشاهد ومن ذلك قوله في (سكرجة)': ا معرب ومعناه 
(مقرب الخل). وقال بعضهم: الصواب ا بالهمزة» لکن وفع في 
حدیث آنس: ما أكل نبی على خوان فا فش سک ا وکقوله فى 
ى6 معرّب وفي الحدیث الشریف «من لعب بالنردشير)”*' . 


)١(‏ انظر ما كتبه أستاذنا الدکتور رمضان عبد التواب حول هذه القضية بعنوان (الاستشهاد 
بالحديث) في كتابه فصول في فقه العربية . 

(۲) شفاء الغليل (سكرجة) ٠١/۳‏ . 

(۳) ینظر: البخاري: الحدیث رقم 5 الاطعمة والترمذي: الحديث رقم ۰۱8 وابن ماجه 
الحدیث رقم ۲ والنهاية في غريب الاثر ۰۳۸۶/۲ وفي روایات هذا الحدیث بعض 
اختلاف عمّا ذکره الخفاجي . 

.۳۱۹/۳ شفاء الغلیل (نرد)‎ )٤( 

(0) ینظر: مسلم: ۱۷۷۰/۶ الحدیث رقم ۲۲۲۰ الشعرء وأبو داود: الحدیث رقم 14۲۸ الأدب» - 


94 ۲۰۱ 46 المعرّب في الحدیث‎ - ٤ 


وربّما لا يذكر الحديث وإِنّما يشير إلى وقوع الكلمة المعرّبة التي يفسرها 


كقوله في (سور)"*: «بمعنى عروس ووليمة» فارسیٌ تكلم به عليه الصلاة 
والسلام» . 


وهو يريد قوله عليه الصلاة والسلام: «يا آهل الخندق: إِنَّ جابرًا قد صنع 


سق 20 


وكقوله في اف (مرص معروف تكلمت به العرب. قال 


آبو منصور: اچ معربًا٬‏ وصاحه مبسور » كما وفع في حديث البخاري» . 


فلم يذكر الخفاجي الحدیث وهو يريد ما في البخاري“ قول عبد الله بن 


بریده : (حدنني عمران بن حصين - وکان مبسورًا ‏ قال: سألت رسول الله کا 
عن صلاة الرجل قاعدا. . . .». 


(۳( 
(0 


KS 


وابن ماجه : الحدیث رقم ۳۷۱۳. ومسند آحمد بن حنبل : ۳۰۱/۵ الحدیث رقم ۰۳۳۱۰ 
شفاء الغلیل (سور) ۱۳/۳ . 

انظر البخاري: الحدیث رقم ۳۰۷۰ الجهاد ومسلم: الحدیث رقم ۹ الاأشربد. 
والنهاية ۲۰/۳ . 

شفاء الغلیل (باسور) ۲۷۱/۲ . 


انظر البخاري : ۷/۲ الحديث رقم ۰۵ صلاة القاعد» وفتح الباري : 0۸4/۲ . 


ن "1 


نص الخفاجيٌ على وقوع المعرّب في الشعر القدیم الجاهلي والاسلامي 
وکان ذلك في مواد محدودة""» حيث ذکر فيها آبیاتا تحوي کلمات معربة. 

ولم یلتزم منهجّا مُطْردًا في ذلك» فتارة یذکر البیت وصاحبه» وتارة 
يكتفي بمثل قوله: «ورد في الشعر القدیم»"۳ رت ذکر اسم الشاعر الذي 
وقع في شعره المعرّب دون أن یذکر ذلك الشعر". وممّا ذکر فيه الشَّعرٌ وقائله 
قوله في (درب)"**: 

. . . . وهو في قول امری القیس : [الطویل] 
بکی صاجبي لَمّا رأى الدَّرْبَ دُوتّه وأیفن آنا لاحقان بِمَيبْصّرا 

وکقوله في (جُمان)۲۳: . . . وجعلها لبيد الدّرّة في قوله : 

کجمانة الجر سد اي 


)١(‏ وهي: (آستار) و(آسبذ) و(جعان) و(درب) و(صبهبذ) و(قیطون) و(قلایا) و(كعك) 
و(مأموسة). 

(۲) انظر شفاء الغليل: (أستار) و(بنفسج) و(كعك). 

(۳) انظر شفاء الغليل: (أسبذ) و(صبهبذ). 

. 1۵4/۲ شفاء الغليل (ذرب)‎ )٤( 

)0( البیت في دیوان امرئ القیس ٠١‏ . 

(5) شفاء الغليل (جمان) ۳۷۰/۲. 

(0) الشطر الثاني من البيث ٤١‏ من معلقة لبيد. انظر شرح القصائد السبع ۰۵1۱۱ وشرح القصائد 
العشر للتبريزي ۱۸١‏ . 


۵ - المعرّب في الشعر القديم 2 


وقد يذكر أكثر من كلمة معرّبة في أكثر من بيت لشاعر واحدٍ في مادةٍ 
واحدة كقوله في (مأموسة)"'': قال ابن قتيبة""" في طبقات الشعراء"”": أت 
عفرو يد ا باويعة ألفاظ لا تعرفها العرب» سمى النار «مأموسة» في 
قوله: [البسيط] 


تطایح ال من امطانها چ صُعْدَا كما تطايح عن مأموسة الشرر 
وسمّی حوار الناقة «بابوصّا» فى قوله : [البسیط] 


(Vrs . و‎ o 
حنث قلوصي إلى بابوسها فزعا"‎ 


4 ۲ الت و ۷( 


ولا تعرف العرب التیئیس. وقال : [الکامل ] 


(۱) شفاء الغليل (مأموسة) ۲۷۳/۳ . 
(۲( هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد لغوي نحوي» توفي سنة (۲۷ه)» من مصادر 
ترجمته : إنباه الرواة: ۰۱۳/۲ واشارة التعيين ۰۱۷۲ وبغية الوعاة: ۲/ ۱۳ . 

(۳) طبقات الشعراء ۰۳۵۱/۱ 


(4) هو: عمرو بن آحمر بن فراص الباهلي» شاعر مخضرم» عمر تسعین سنة توفي بعد سنة 
۵م ینظر ترجمته في : الموتلف والمختلف ۰۳۷ ومعجم الشعراء: ۰۲۱۶ وسمط 
اللالي: ۰۳۰۷/۱ والشعر والشعراء برقم ۷ ص۳۵۹۱/۱ ومن اسمه عمرو من الشعراء 
ص۰۱۲۹ وطبقات فحول الشعراء ۰1۸۵ ٤4۲‏ . 
(0) البیت في الدیوان ص۱۰۰ وفيه: (عن آردافها) بدلاً من (من آعطافها) و(ماموسة) بدون 
همزة. وجمهرة آشعار العرب : ۰1۳۱/۲ وکتاب المعاني الکبیر: ۰4۳۲ والشعر والشعراء 
٥/۱‏ . 
() البيت في الديوان ص ۰۱۰۲ جمهرة آشعار العرب: ۰۸۶۸/۲ واللسان: ۲٤/٦‏ (ببس) 
وتمامه : وفیه: (جزعا) بدلاً من (قرعا) 
قما حییثك آم ما نت والذگر 
)۷( تم ی تسف 
مَارِيَةٌ نان ال ون اوها طل وَبَنّس عنها نرق حصر 


f ۲۰ ê‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


2 ۹ 7 ۳ 0 ۳ ۳ ۳ 2 سر هم 
4 > .2 7 
وزعم أن الأزنة ما یل على الرآس ولا تعرفه العرب» وقد استشهد 
Das a ..‏ 4 
الخفاجي في المعرب بشعر بعض الإسلاميين کالفرزدق وجریر '. 


۱) يګ 
& 


. ۲۰۸/۲ وانظر: كتاب المعاني الکییر: ۰۷۱۲/۲ والعقد الفرید:‎ )١( 

البیت في الدیوان ص۰۸۸ وکتاب المعاني الکبیر : ۰1۵۸/۲ والعقد الفرید: ۲۰۷/۲ . 
(۲) شفاء الغلیل : (کرد) ۲۱۱/۳. 
(۳) نفسه: (صبهبذ) ۷۹/۳. 


ZN 
رلک‎ 
) ده‎ 
ی‎ 
ات ۲( اه‎ 
کی د‎ 
506 
بال لم يي‎ 
ا ان مت‎ 


و ی 
(رطرن ررد ) 


أطلق الخفاجیٌ على المفردات التي عربت بعد زمن الفصاحة مصطلح 
(المعرّب الم( أو المحدث» وهو کثیر فى «شفاء الغلیل» فقد قارب بت 
مواد الكتاب المعرّبة» حيث بلغ نحو ست ومائتي مادة. 


وقد بذل الخفاجي جهدًا كبيرًا في جمع مادة هذا القسم» ودمجه في المعرّب 
القديم» وساعده على ذلك سعة اطلاعه على التراث العربي قديمه وحديثه . 

وأكثر مواد هذا القسم ممّا لا وجود له في معرّب الجواليقي مما يضفي 

والتزم الخفاجیٌ - إلى حدٌّ كبير ‏ التنبیه على مادة هذا القسم باه مود أو 
لخاتي كما قر OEE‏ تا یی عم نيمو دنه هیا 


$ 


۶ 


المتأخرون»"*۰ وقوله في (بادهنج) ۳" وهو المنفذ الذي تجيء منه الريحٌ ‏ : 
١معروفٌ»‏ معرّب بادکیر» مولد». 


وس م 


و ۰۰ 2 1 2 3 4 ۵ 2 
ویعرف الخفاجي المولد بعدم وروده في سعر فديم» او شعر من یوثق 
به » ومن ذلك قوله في (بركار) : «آلة معروفه ‏ ولم يُسْمَعْ في شعر قدیم»۳ . 
() شفاء الغلیل (خانقاه) 1۳۱/۲ . 


(۲) شفاء الغلیل (بادهنج) ۲۹۵/۲ . 
(۳) شفاء الغلیل (برکار) ۲۹۱/۲ . 


DI r rom 


وقوله في (فرفير): «والفرفير باللغة الرويية هو لون يقرب من الكحلي» 


إلا أنه أشبع. قلث: فعرّبوه» ولم أره في كلام العرب». وكثيرٌ من مُعرّب 
الخفا جیخ لمولّد وقع في شعر ال ريي 0 

ما تردد في الحکم علیه: 

وفي كلماتٍ معدودة تردّد الخفاجيٌ حَّ في کونها شخ ند او لا : ومن هذه 
الکلمات: (خرّم) و(ديوان) ولان و(عَمَاق) و(فردوس) و(كثرى) و(كرد) 
و(لجام) و(مواخیر). 


فمن تردده قوله في (عْسَاق)۳۳: . . .قیل: هو عربي» وقیل : معر ب. فلم 


برجح | نخان القولين و ما أعلن تَردّده كقوله في (سدلی) : 78 علی 


فعلی. وفیل (سه دله) وفیل : معناه ثلاثة بيوت فى بيت ) ولعت على ثقة 
62 
منه) . 


وقد ذكر الجواليقي” أقوالًا مختلفة فيه حكاها عن العلماء. وربما مال 
الخفاجي ضمنا إلى أحد القولين كقوله في (لجام): «معرّب لكام أو لغام» 
وقيل هو عربي». فبقوله: «وقيل» مال إلى الرأي الأول وهو أنه معرّب”". 
ومثل ذلك في مادة (زنار) . 


) بم 
1۳ 


. ۱۵۳/۳ شفاء الغلیل (فرفیر)‎ )1١( 

(۲) انظر شفاء الغلیل على سبیل المثال (آنسون) و(بازهر) و(باب) و(باغ) و(بابه) و(براقيل) 
و(سیان) وغیرها . 

(۳) شفاء الغلیل (غساق) ۱۲۹/۳ . 

(4) شفاء الغلیل (سیلی) ۷/۳. 

(0) المعرب: ۲۳۲ . 

() شفاء الغلیل (لجام) ۲۲/۳ . 

(۷) شفاء الغلیل (زنار) ۲/ ٠٠١‏ . 


افص لمات 


دراب إعصاءة كلارة 


بذل الخفاجي جهدًا واضحًا ؛ ۱۳ اللغوية من بطون عدد کبیر 
من الكتب اللغويّة والادبيّة وغیرها في * شتی العصور» بدءًا من العصر الجاهلي 
وانتهاء بعصره هو . 

فسات ها واف یساس الو نات فى معا 
الأغيل» فقد آورد ثمانی وستین وآربعمائة وألف مادة لغوية (۱43۸) منها 
ائنتان وأربعون مادة مُكرّرة» قلم لها بمقدمة ضافية في نحو عشر صفحات 
(مخطوطة). ووزّع مادته على حروف المعجم كما يلي : 
اتحیف اعدد تود ۳۳ 
اس ا 
| ۷۶ ۳ | مدآ رب 
۱۷۱ ۰ ]ی 


ا سدس أ 


آولا: مواد الکتاب 46 ۲۱۱ 


وقد عالج الخفاجييٌ ‏ آثناء حديثه في كتابه ‏ قضايا لغوية كثيرة» وقد 
رتبتها حسب حجمها في کتابه. وهي : 

۱ -الألفاظ المعرّبة» وهي أكثر قضايا الكتاب مادة» حيث بلغ حجم هذه 
المادة نحو خمس وثلاثين وسبعمائة كلمة (۰)۷۳۰ وهو ما يزيد على نصف 
حجم الکتاب تقر یبا ويمثّل نسبة (15۰,۱۷) من الحجم العام للكتاب . 

e‏ بلقا كنب انم تلهم وا نها مشورة وها كلد 
تقريبًا» ونسبته )/.۱٤۷(‏ من حجم الكتاب . 

- الألفاظ العاميّة والملحونة» وذكر منها نحو خمس وتسعين ومائة 
كلمةٍ (۱۹۵) تقریبًا» ونسبتها (۱۳,۳۱ /) من حجم الكتاب . 

4 - ما سكت عن الححكم علیه» نصًا أو إشارة» ويمكن إرجاع بعضه إلى 
العربيٌ الصحيح وبعضه إلى الا الي وعدد كلماته نحو خمس 
وسبعين ومائة كلمة »)۱۷١(‏ ونسبته (۱۱,۹۵/) من حجم الكتاب . 

الالقاظ الغربية الفضصیحة: وعدتها تعدو تمان وتسعین کلمة (۹۸) 
ونسبته (۷,/) من حجم الكتاب . 
1 - الالفاظ النادرة أو الغريبة» وعدتها نحو ائنتين وعشرین کلم (۰)۲۲ 
ونسبته من حجم الکتاب (۸۱,۵) تقریبا 
- الألفاظ التي صحبها فوائدٌ لغويّة أو لطائف أدبیّة» وعدئها نحو 
عشرین كلمة (۰)۲۰ ونسبته (۱,۳۷/) من حجم الکتاب. 
وفیما يلي رسوم بيانية لتوضیح ما تقلّم. 
نم أن ذلك بالحدیث عن تلك القضایا بشيء من التفصیل» 


ان هی وول اورا وال خی واد ولاف 
والخطاً. 


44 
جنرت 


رسم بيانيٌ لحجم القضايا 


اللغوية 


فی | مه 


المادة 


e ۳ 6 


و و8 
RK‏ 


O) 
سس‎ 


۵ ی سا هد‎ E 
۳۳ 
1: ۳ 


رسم بياني لتوزیع المادة على حروف الهجاء في الکتاب 


شفاء ال 


يل فيما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


أولاً: مواد الکتاب في ۲۱۳ 


النادر والغريب 


الفوائد 
%1,۷ 


المُعرّب 
%2۰,۷ 
العامى 


%41,1 


المولد 
%10,۲ 


رسم توضيحييٌ لحجم القضايا اللغوية في الكتاب (شكل رقم؟) 


مل حظه : 


بني هذا الرسم البيانئٌ على قسمة درجات الدائرة وهي (۳۱۰) درجة على 
عدد المواد وهو (۱۱۸) مادة ثم ضرب الناتج وهو (۰,۲۵۳) فى عدد 
مواد کل فضیة فتنتج ما یخصها من الدرجات . 


ا ۳" 
5 


2 

اتود 

E 3‏ انا كليل م 5201 
ا انرا: كليل اوه لر 


۱ - ۱ لمعرّب: 


ذکرث أن آکثر من نصف مادة الخفاجی فى کتابه «شفاء الغلیل» من 
المعرّب ول تیا نحو خمس وئلائین وسبعمائة کلمت من أصل تمان وستین 
وأربعمائة وألف کلمة. 


ومن ال ال وم تعریب هذا العدد الکبیر من المعرّب في زمن 
واحد» ولكنّ تعریبه جاء متواليًا على امتداد العصور منذ العصر الجاهلي إلى 
عصر الخفاجي . 

وقد حاولت أن مر ما مرب في عصور الفصاحة من غيره» وقد كفاني 
الشهاب موونة ذلك في بعض مادته بجهده؛ فتارة ينص على زمن تقريبي 
لتعريب الکلمة» وتارة يكتفي بذکر القرائن التي یمکن من خلالها استنباظ 
تاريخ تقريي للکلمة . 

ومع هذا فإنّه في کثیر من الأحیان لا يذكر شيئًا في ذلك» فضلا عن 
تفروه في ذكر بعضها. ولكنّ ما قمت به من تحقيق للكتاب في القسم الثاني من 
هذا البحث ساعدني إلى حذ کبیر في هذا التحليل. 


وفيما يلي بیان ذلك : 


- اهتم الخفاجي بالمعرّب القديم» أي بما عرب زمن الفصاحت فجاء 


ثانيًا: 7 تحلدا ۱ مادة الكتاب ا 


آکثر من ثلثی مادته فی المعرّب من تلك العصور حبث بلغت تلك الماد 
ااا وهی وی ال ی ای هه ی 
من جهده ووفته » لأنه من منهجه وشرطه کم اف ف 


- فجاءت مادته من المعرّب الد خو فان وثلا نين ومائتی كلمة تقریبا» 
والمعرّب زمن الفصاحة في «شفاء الغلیل» منه ما وقع في الشعر القدیم 
الجاهلي أو الاسلامي ومنه ما وقع في القرآن الكريم» ومنه ما جاء في 
الحديث الشريف . 

أما الأعلام المعرّبة زمن الفصاحة فقد ذكر الخفاجي منها نحو سنَةٍ 
وثمانين علما تقریبا . 


المعَرّب المولد 
۲ درجة 
%۳,۹ 


۵ 2 ي م ن 


نسبة المعرّب إلى لغته الأصلية: 
لم يَعْنَ الخفاجئٌ كثيرًا بنسبة الكلمة المعرّبة إلى لغتها الأصلية» فما نسبه 
إلى لغة معينةٍ أقل من خمس المادة المعرّبة فى الکتاب» فمن بين خمس 


(۱) شفاء الغليل (المقدمة) .٠١ /١‏ 


۳۲۱۰ اد شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


وئلائین وسبعمائة کلمة هي عدة ما في الکتاب من کلمات معربة؛ نسب تسکا 
وخمسین ومائة كلمة إلى لغات سامیَة وغیر سامية. 

فمن اللغات الساميّة : العبرانيّة والسّريائيّة والحبشيّة والنَبطِيّة. ومن اللغات 
غير الساميّة : الفارسيّة والهندية والرومية واليونانية والتركية والقبطية. 

ولا يؤاخذ الخفاجئٌ في عدم عنايته بعزو الكلمات إلى لغاتها الأصليّة؛ 
لأنَّ نسبة الكلمة إلى لغتها يتطلب الإلمام بتلك اللغة المنسوب إليهاء وهذا 
وإِنْ كان ممكنًا في لغة أو لغتين فهو في غاية الصعوبة إذا تعددت اللغات 
وتباينت . 

ويبدو أنَّ الخفاجي كان مُلِمّا بعض الإلمام باللغة التركية (العثمانية)؛ 
لاتصاله بالأتراك العثمانيين» في العاصمة القسطنطينية» وبقائه بين ظهرانيهم 
نحو أربعين سنةٌ من عمره - كما تقدّم ذكره في ترجمته -. 

وما عزاه إليها قليل مع إلمامه بها والسّبب في ذلك عندي ‏ یرجم إلى 
منهجه في الاعتماد على التّقل عمّن سبقه من اللغویین في عزو أكثر مواده من 
المعرّبات إلى لغاتها وبخاصّةٍ الجواليقي وابن دزید. وفيما يلي توضيح 
ما تقدم : 

أ المعرّیات المنسوية: 

ذکرث أنَّ الخفاجي نسب تسا وخمسین ومائة کلمة» وهذه الکلمات 

۱ - المعرّبات المنسوبة إلى لغات ساميّة. 

۲ - المعربات المنسوبة إلى لغاتٍ غير ساميّةٍ . 

ما القسم الأول وهو المعرّبات المنسوبة إلى لغات سامية - وهي 
العبرانية» والسّريائيّة» والحبشيّة» والنبطية - فقد بلغت سنًا وعشرین کلمة وهي 
قليلة إذا قورنت باللغات الأخرى غير السامية. 


انا لیا مانة الكتات 


ولا أظنٌ أنَّ الخفاجی كان على علم بما نسميه - اليوم ‏ اللغات الساميّة 
وما بينها من وشائجَ قربى» وبخاصة أن الكشف عن اللغات السامية جاء 
متأخرًا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي" "۰ ومن ثم لا يوجّه إليه 
ما يترتب على هذه المعرفة من نتائج وهو أن هذه اللغات لما كانت منحدرة 
من أصل واحد؛ فمن الراجح أن تحمل خصائص مشتركة أو متقاربة في 
أصواتها وبناء كلماتها ودلالتها وتراكيبهاء وهذا ما گشف عنه موَخَرَّاء وأثبتته 
بعض الذراسات" . 


فمن الصعب - حینئذ - أن يُعدَّ جميعٌ ما في العربية من هذه اللغات معرب 
لاحتمال آن یکون من المشترك السامي بين هذه اللغات. أمّا قلة ما عُزِي إلى 
هذه اللغات في کتاب «شفاء الغلیل» فان مردّه - في تقديري - يرجع إلى أنْ 
تلك اللغات كانت في عصور ضعفها» ولم تكن ذات حضارة في عصر انفتا 
العرب على غیرهم من الامم بعد العصر الاسلامي على العکس من 
الفارسيّة واليونانية والرومية. 


لذلك جاء ا هذه اللغات قلیلا . 

وأكثر اللغات السامية ورودًا فى كتاب الخفاجى العبرانيّة التى عزا إليها 
الخفاجي ثماني كلمات» وهي : (أريس): و(شلم). و(دهل). و(ربانيون). 
و(زرنامقة)» و(صلوات)» و(لاهوت)» و(ناسوت). 


وقد تردّد الخفاجی فى نسبة بعضه. وممّا تردد فى نسبته إليه كلمة 
(زرنامقة) حیث قال «جبة صوف عبرانية معرّبة»". ونفی الدکتور ف. 
(۱) فقه اللغة لوافي ۰1 وتاریخ اللغات السامية ۲. 


(۲) اللغات السامية ۱۵ وما بعدها وفقه اللغات السامية ۸ وما بعدها فقه اللغة لوافی ۱۷. 
(۳( شفاء الغليل (زرنامقة) . 


و 
تفر 


۷۸ € شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


عبد الرحيم'''أنْ تکون هذه الكلمة عبرانية لعدم وجودها في تلك اللغة. وذکر 
ابن منظور"" والزبيدي"" آنها فارسية» وعلیه فان ما قاله الخفاجي غير مسلم 
لك . 


ره . 2 


وممّا تردّد فيه قوله في (ربّانيُون)“: «أي علماء» قيل هي عبرانیق 
معرّبة1» ثم علل كونها عبرانية بقوله: «لأنَّ العرب لا تعرفها». 

وما ذكره يصلح تعلیلا لعجمة الكلمة لا لكونها عبرانية.وقد تردد فیها - 
قبله - أبو عبيد حين قال: نما هي عبرانية أو سریانیة»۳ ور ججح السَّمِينُ 
الحلبیٌ كوتها عربية» لموافقتها أصول العربية لفظا ومعنی"" ويلي العبرانية 
لبط حيث ذكرها الخفاجي سبع مرات في (برطلة)» و(برابي) و(جوذیا) 
و(فدان)» و(قسط) و(كشمخة). و(كرخ). 


ومن ذلك قو له فی و بط معرّب» ود يخفف ویشدد»» و قد سبق 
(A) .. : 5: 5‏ 5 5 5. 4(6( )2 


وابن منظور"'' وذكر الدكتور ف. عبد الرحیم۲۳ أنه بالسّريانيّة فدنًا (فدانًا). 


(۱) المعرب بتحقيقه ٩‏ ۳. 

(۲) اللسان ۰۱۰/۱۰ 

(۲) التاج /۳۷۰. 

(4) شفاء الغلیل (ربانیون) ۸۹/۲ . 
(6) المعرت ۲۰۹ . 

() انظر عمدة الحفاظ ٠۹۲‏ . 
(۷) شفاء الغلیل (فدان) ۱۶/۳ . 
(۸) المعرت ۲۹۳ . 

() تهذیب اللغة (فدن) ۱۶۱/۱6 . 
(۱۰( الصحاح (فدن) ۱۷۲/۲ ۲ . 
(۱۱) اللسان (فدن) ۰۳۲۱/۱۳ 
(۱۲) المعرب بتحقیقه ۱ 1۷ . 


انا كتليل مان الكتات 46 ۲۱۹ 


ويلي النّبَطيّة السريانيّةَ حيث عزا الخفاجئٌ إليها ست كلمات وهي (برنسا) 
(ترعة)» و(صير)» و(كفر)» و(كتاش)» و(ياهيا). ومن ذلك قوله في (گتاش): 
«بضم الكاف العربية» وتخفيف النون وآخره شين معجمة بزنة غراب» لفظ 
سرياني معناه المجموعة والتذكرة» والكنْش الجماعة. . .)20 . 

ولم يوافقه - فيما أعلم ‏ في دعوى أنها سريانية إلا المُحِبّي"' حيث نقل 
كلام الخفاجي بنصّه في كثير من المواد؛ كما سيأتي في القسم الثاني 
(التحقیق) . 

وذكر الخفاجي أنه ا آحد معاصریه» من ثقات الأجناد 
كما یقول. ولعلد هو الذی أخبره تأنه سريانية. وفي التاج : والکتّاشات - 
بالضم والشد - الأصول التي تشعبت منها الفروع. . . ومنه الکنّاشة لاوراق 


ر 
المغار: 


ورابع اللغات السامية في «شفاء الغلیل» الحبشيّة. وقد عزا الخفاجي إليها 
سے فلات ا - وهي . (دركلة)» و(سنة). و(سجل) و(هندكکي 
وقندكي) و(نيزر). و(هرج). 


يقول الخفاجی فى مادة (وركلة): عة للحبشة معت مه من لغتهم»* 
72 :]اد : 00( 5 )1( ۹2 ۰ 7 هم 
ویوید ذلك ما ذکره ابن درید والازهری"* والجواليقي " .وقوله في (هَرح) : 


(۱) شفاء الغلیل (کناش) ۲۳۹/۳ وهي في (محيط المحیط ۷۹6) بتضعیف النون. 
(۲) قصد السبیل ۲۱۱/۲ . 

(۳) التاج (کنش) ۷/4 ۳. 

(4) شفاء الغلیل (درکلة) 11۲/۲ . 

(0) الجمهرة ۰۳۳۶/۳ 

() تهذیب اللغة (درکل) ۳۹/۱۰ . 

. ۱۹٩۹ المعرب‎ )0( 
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ی 
اس 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


اقل هو لقة اه القتا معرب .وقد تقل ذلك عن أنى موس 
| له )۲( 


وقال ابن منظور: «الهُرّج: الاختلاط . . . والهَرّج الفتنة في آخر الزمان» 
والهرج شدة القتل وکثرته»۳۱ ولم يشر إلى آنها معرّبة. وقد مال العلامة 


بعض الحبش منقولا إليهم عن العربية» ولم يكن من لغة قبیلته. فظّه لفظا 
f,‏ (ع) 
حىشا) . 


«قيل)”*' . 

آما القسم الثاني من المعربات المنسوبة : فهو ما نسب إلى لغات غير سامية : 

وهى الفارسیّ» والهندية» والرومية واليونانية» والتركية» والقبطية. 
وعدته تسع عشرة ومائة كلمة» وهي كالآتي : 

ما نسب إلى الفارسيّة هو الكثير الغالب من هذا النوع وعدته سبع 
لعا لون ی ۱۳ 


(۱) شفاء الغليل (هرج) ۰۳۶۹/۳ 

(۲) تهذيب اللغة (درك) ۰1۷/۲ وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس بن سليم» صحابي 
جليل» توفي سنة 6 ه» من مصادر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد ۰۲۶/۲ وغاية 
النهاية/ ۰46۲ والإصابة ۳۵۹۱/۲ . 

(۳) اللسان (هرج) ۳۸۹/۲. 

.۱۱ حاشية رقم‎ 4٠٠ المعرب‎ )٤( 

۰۳۹/۳ شفاء الغلیل (هرج)‎ )٥( 

(7) انظر شفاء الغلیل مثلا في مادة (آساه) و(أهل کذاک و(أخذ)ء و(بزریق) و(بارجاه) 
و(بقسماط) و(بازهر) و(بشنین) و(تجفاف) و(جبس)؛ و(جربان القمیص) 
و(جری)» و(دکان)» و(دینار)؛ و(دبوقة) و(الدخول) و(ذریاب)» و(روشم) و(رباط) 


و(الرفع) و(زرنورد)» و(زبرجد). و(زيزب). و(سذاب). و«سندان)» و(سنه)» و(شعشعة - 


انا یل هادة الكتات 6 ۲۲۱ 


وكان اعتماد الخفاجى فى نسبة تلك الكلمات على آراء العلماء 
المتقدمين › ويخاصة ابن درید » والجوهري» والجواليقي . 


ومن أمثلة الكلمات الفارسيّة عند الخفاجى قوله فى (برید): «هو فى 
الأصل البغل» كلمة فارسية. وأصله (بريدة دم) أي محذوف الذنب» لاه 
يقال: ان دابة البريد كانت كذلك»'. 


وفى المعجم الذهبى : (بریده دم الحیوان مقطوع لت وبذلك 
فالخفاجى مصيب فى عزو هذه الكلمة إلى الفارسية . 


- ويلى الفارسيّة فى «شفاء الغلیل» الروميّة» حيث نسب إليها نحو ثلاث 
وعشرين ل ومن أمثلتها قوله فی (سجلاط) : (یاسمین » وقناع من صدف 
أو ثياب کتان» وخر سجلاطئٌ» رومية معربة»"*. 

وقد سبقه إلى ذلك الازهري"" وذکر الجواليقي"" آنها معرب 
(سجلاطس) . 


= الشمس). و(شاروق)» و(شخصه)» و(شتوی)» و(شهره). و(صوفی). و(طلاه فانطلی) 
و(فوارة الماء)» و(فطایف). و(قفدان)» و(کرد)» و(کرخ)» و(لحن). و(میدان) 
و(ميضأة)» و(نیروز)» و(نورج)» و(النقلةک و(لیزر) و(هیولی) و(هزار)» و(همایون) 
و(یطق) . 

.۲۸/۲ شفاء الغلیل (برید)‎ )١( 

(۲) المعجم الذهبي ١١١‏ . 

(۳) انظر شفاء الغلیل في المواد: (تسبیح). و(جوته) و(خرسان). و(دکان) و(ذریاب) 
و(سجل)» و(سذاب)» و(سنه) و(طیز) و(قطایف). و(قانون) و(قیطون) و(قفدان) 
و(القراح)» و(مکتان). 

(4) شفاء الغلیل (سجلاط) ٠١/۳‏ . 

() تهذیب اللغة ۲/۱۱ ۲. 

(5) المعرت ۲۳۲ . 


f YY‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


وقال الدکتور ف. عبد الرحیم": إِنَّها لاتينية» وأصلها (سکلاتس) 
ومعناه ثوب مُوَشّى برشي الخاتم . 

ويجب التنبيه على أنَّ اللاتينية في قوله هي الرومية في قول الخفاجي . 

- ويلي الرومية عند الخفاجي التركية والهنديّة» وفي كل منهما ذكر سبع 
کلمات . 

منها مما نسبه إلى التركية : (بلخش)» و(سردار) و(بنوقنطورا)» و(قلق) 
و(القرتكيني). 

ومن أمثلة ما عُرّبٍ من هذه اللغة قوله في مادة (قلق)": «هو في اللغة 
بمعنی الاضطراب. والمولّدون یستعملونه بمعنی مقعد الحزام الذي یدخل 
فيه . . . قال الموصلي في شرح بديعيته : إنه معرب قولاق بالترکیة»» ونلاحظ 
اعتماده على النقل حتی في اللغة التي سبق أن آشرنا إلى المامه بها بعض 
الى 

وقد تابع المحبي”" فيها الخفاجي. ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله في 
(قراتكيني) : «عمود قراتكيني منسوب إلى قراتکین» وهو رجل ترکي»“ . 

ولم أقف على هذه الكلمة في المعاجم العربية. 

ومن أمثلة الكلمات الهندية: (أوج). و(أنبجات) و(شبداز)» و(شاش)۰ 
و(مندلي) . 


يقول الخفاجي في (آوج)۳: «معرّب (أود) كلمة هندية» معناها العلو). 


.۳۷۱ المعرب بتحقيقه‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل (قلق) ۲۰۱/۳ . 
(۳) قصد السبيل ۲۵/۲ . 

. ۲۰۰/۳ شفاء الغلیل (قراتکینی)‎ )٤( 
۱ ۱۹/۲ شفاء الغلیل (آوج)‎ )۵( 


انا تحلیل مادة الکتاب 26 


وذدکر ادي 0 أنها معرب «أو گ) وله لفظة هندية. وذكرها | 7 عر 
ولم يتكلم في أصلهاء وذکر آنها من اصطلاحات المنجمین . 


اا الكليناك الح إلى ا ا ا ا ا تسود 
و(بنکام)» و(كيمياء). و(هیولی). 


يقول 52 (كيهناء): «لغة مولدة من اليونانية» وأصل معناها الحيلة 
ال 


الخوارزمي "" عربية مشتقة من ١كُمَّى‏ يكمي : إذا ستر وأخفى» ویقال: كُمَى 
الشهادة یکمیها اذا کتمها! . 
8 4 5 ۳ ۰ 0 8 ٤ر‏ ع 42 
وذكر بل الخلاف فيهاء وذكر راي الخفاجی. وارجح أن 
الخفاجي مصيب في رأيه؛ فقد ذكر الدكتور ف. عبد الرحیم"" أنّها يونانية 
وأصلها : (خیمیا). 


وأما آخر اللغات (من غير السامية) عند الخفاجى فهى القبطية. التى ذكر 
ثلاث كلمات معرّبة منها وهي (أبيب)» و(بابه)» و(منف) ولم يذكرها 
الجواليقي في المعرّب . 


.۱۳ الألفاظ الفارسيّة المعربة‎ )١( 

."98/١ التكملة‎ )۲( 

(۳) شفاء الغليل (كيمياء) ۲۰۷/۳ . 

. ۲۱۷/۳ الجمهرة‎ )٤( 

(0) مفاتیح العلوم ۰۱67 والخوارزمي هو محمد بن آحمد بن یوسف الکاتب» مشارك في 
بعض العلوم» توفي سنة (۳۸۷ه)» من مصادر ترجمته: کشف الظنون ۰۱۷۲/۲ وهدية 
العارفین ۰۵۱/۲ والاعلام ۵/ ۰۳۱۲ 

. ۵۰۲ ٩ التاج‎ (1) 

(۷) المعرت (۵). 


قال الخفاجي في (آبیب): «اسم شهر قبطي ولیس بعريي». 
ب - المعرّبات غير المنسویة: 


كلمة . 


ويكتفي الخفاجي في تأصيلها بقوله: معرّب" ۳" أو آعجمي " أو ليس 
بعربي محض(*) وما شابه ذلك» ومن ناحية أخرى فان المعرّبات تنقسم عند 
الخفاجي على قسمين من حيث ذكر أصل الكلمة في نطقها قبل تعريبها : 

القسم الأول: ذكر فيه الأصل» وهو القليل. 

القسم الثاني :لم يذكر فيه الأصل» وهو الكثير. 

فمن الأول: قوله في (أذريون): «معرّب آذرگون»" وقوله في (بالغا) : 


ی ا وف (بنفسج) (معرّب دا 


آما في القسم الثاني : 

فإنه يكتفي بما يشير إلى أنه معرّب. وأكثر مادة المعرّب من هذا القسم 
ومن ذلك قوله في (ترياق): «معروف معرّب وفيه لغات»۰"۳ دون أن يذكر 
أصله قبل التعريب» وقوله في (ديدبان): «بمعنى رقيب فارسي معرّب»۳ . 


.۲۳۹/۲ شفاء الغليل (آبیب)‎ )١( 

(؟) ينظر مثلا (إسرائيل)ء (آنقرةک (أوج)ء (برزیق) (بندق) (بط) (بربرک (بازهر). 
(۳) ینظر مثلا (ٍبراهیم) (آب)» (برزیق)» (بط). 

(4) ينظر مثا (اسکندر) (أخيل)» (بطاقة) (بندق)» (جبس) (خولی). 

(0) شفاء الغلیل (آذریون) ۱۳۵/۲ . 

() شفاء الغلیل (بالغا) ۲۹۷/۲ . 

(۷) شفاء الغلیل (بنفسج) ۲۸/۲ . 

(0) شفاء الغلیل (ترياق) ۳۳/۲. 

(9) شفاء الغلیل (دیدبان) 1۵۰/۲ . 


ثانيًا: تحلیل مادة الکتاب 


re میج‎ 


عدد الکلمات 


المنسوبة إلى غير السامية السو إلى العاف 


۳ 


۳۷۹ 6 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


۲ الا لفاظ والترا کیب الكولدة: 
ذکرنا فیما تقدم أن مفهوم المولّد عند الخفاجي واسم یشمل نوعین 
رئیسیین وهما: 

الأول: ما استعمله المولدون بعد عصور الاحتجاج من الألفاظ والمعاني 
والتراکیت. 

الثاني : ما عرّبه المتأخرون» وقد ضممت هذا القسم إلى المعرّب في 
دراستي له . 

ویمکن أن نضع ؛ ی ویس ات تسف تب وهي كما يلي : 

۱ - ظهر المعرّبُ منذ وقت مبكر في اللغة العربية منذ العصر الجاهلي 
آما المونّد فلم یظهر - حسب اصطلاح اللغویین له - إلا بعد انقضاء عصور 
الا حتجاج» وان كان التولید بمعناه اللغوي قد ظهر في العصر الاسلامي 
وکلاهما - أي المعزب ی یی ی ج اعد يق افیا 


اقرف إل الغو للد 
۲ - المعرّب یرجم إلى آصول غیر عربية آما المولّد فیمکن رده إلى 


وما عرّب من لغات أجنبية بعد عصور الاحتجاج فهو معرّب مولد. 
معرّب باعتبار الأصل» ومولد باعتبار الزمان. 

بعك او وا ده 

والخفاجي من أوائل العلماء اهتمامًا بالمولّدء ويبدو أنه شعر بذلك فقال 
في مقدمة کتابه عن المولّد: «وضممت إليه المولّد وهو إلى الآن لم يدوّن في 
كتاب» ولم يُرْفَم عن وجوه مُخدّراته النقاب»"". 


وقال فى غير هذا الكتاب ‏ كما سيأتى -: «لو اقتصرنا فى الالفاظ على 


. ۱۰۲/۲ شفاء الغليل‎ )١( 


ثانتاء تحلیل مادخ الکتاب Ê‏ ۲۲۷ 


ما استعملته العرب العاربة والمستعربة حجرنا الواسم» وعَشر التَکلم بالعربية 
علی من ی 

ولعل هذه المقولة تکشف عن ميل الخفاجي إلى قبول المولد. لذلك ضم 
المولد إلى المعرّب. وبخاصة بعد أن آدرك جهة الاتحاد بينهما . 

فجاءت مادة المو ادك الات م حيو المع وا نحن حن ومائتى كلمة 


غ: 


تقر 

وسوف آأتناول جهد الخفاجي في المولّد من خلال النقاظ الثالية: 

أ المُولّد المُقیس: 

من المعروف أنَّ المولّد خارج عن نطاق السّماع؛ لأنّه ولد بعد إقفال 
باه إلا أن بقع كيرا هته يمك ان اق الفا 

SSO EES‏ قاتا اف اه 
الغلیل - اذ تکون مقيسة فجاءت آکثرها كذلك . ۱ | 

وقد دَوّن بعض ما شد عن القیاس من المولّد ما لشّهْرَته أو للتبیه عليه. 

فمن أمثلة النوع الأول أعني المقيس - مما صرح بقياسيته : 

: غم وغمة"‎ -١ 

يقول الخفاجي : «والناس يسمون بعض اللحوم المشوية مخمومة» وهو 
صحيح - أيضًا ‏ لکنه مولد» ووقع في أشعار المتأخرين». 

وما قاله قريب ممّا جاء في اللسان من معاني غم: «يقال: غم علينا 
الهلال غمّاء فهو مغموم إذا حال دون رؤية الهلال غيم رقيق» من غممت 
الشيء إذا غطیته . . . ويوم غام وغم ومغم: ذو غم.... قيل: هو ادا كان 
يأخذ بالنفس من شدة الحرء وأغم يومنا مثله»۳۳. 
() شرح درة الغواص ۷۰. 


(۲) شفاء الغليل (غم وغمة) ۱۳۲/۳ . 
۳( اللسان (غم) ۰44۲/۱۲ 11۳ . 
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2 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجل الأول 


قفا اف #غهه ایشا دعن بات قعل عطاه ومنه فيل 
للحزن (غم) ؛ له يخطي الب والحلم» . 

وبناء على ما ذکروا فان (غمم) يدل على معان رئيسة» منها الحجبٌ أو 
ال واخ 

وكلا المعنيين حاصل في المعنى المولد من «غمم» على نحو ما ذكر 
الخفاجي . 

فاللحم المشوي مستور لونه الحقيقي الأصلي بما علق على ظاهره بفعل 
النار» وفيه ‏ أيضًا ‏ المعنى الثانی» وهو شدة الحر. 


, #۰ 3 ب 1 ۲ ری ۳۱ O‏ 

بمعنی اي شيء. نقل الخفاجي قول بعض الائمة آنها مولدة وهي 
مقيسة» فقد ذکر آنها تخفیف أي شيء» كما یقال : «ویلمه" في معنی ويل لأمه 
على الحذف لكثرة الاستعمال» فهی مفیسه عنده. ورد علی الشریف 
الجرجاني في «حواشي ال فیا في قوله : إنها كلمة مستعملة بمعنی أ شيء 
ولیست مخففة منها» بقوله : «ليس بشیء) . 

وقد استعملها ابن مالك“ وهو ثقة في اللغة بقوله"؟*: «ولعل قائلا 
يقول: المراد من هذا آیش»۰ واستعملها قبله إبراهيم الحربي"" وهو إمام في 


(۱) المصباح (غمٌ) 404/۲ والفيومي هو آحمد بن محمد بن علي لغوي فقيه» توفي بعد 
(١۷۷ه)»‏ من مصادر ترجمته: الدرر الکامنة ۰۳۱۶/۱ وبغية الوعاة ۰۳۸۹/۱ ومعجم 
المولفین ۱۳۲/۲ . 

(۲) شفاء الغلیل (آیش) ٠۷١/۲‏ . 

(۳) وینظر تقویم اللسان ۰۷۱ ومعجم تیمور الکبیر ۸۸/۲. 

)٤(‏ هو جمال الدین محمد بن مالك الحياني النحوي» توفي سنة (1۷۲ه)۰ من مصادر ترجمته 
غاية النهاية ۰۱۸۰/۲ وبغية الوعاة ۱۳۰/۱ . 

(۵) الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ۳. 

(5) وذلك في قوله «أيش أنتم»» ینظر طبقات الحنابلة ۰۹۰/۱ والحربي هو آبو اسحاق - 


دنا كهليل مان کات نع ۲۲۹ 


اللغة والحدیث. واستعملها قبلهما في زمن الاحتجاج الکمیت"" بن زيد في 
توله: «آیش تقول؟»""". 

وذکر آحمد رضا("؟ أن هذ الاستعمال لیس بغریب عن کلام الب 
وذکر أن الاختزال. أو قطع بعض الحروف لكثرة الاستعمال جاء عن العرب» 
ومثل لذلك بقولهم «حاش الله) في حاشی لله» وقولهم «لا آدر» في لا آدري» 
وقولهم «سو تری» في سوف ترى» ثم تال : «وکل هذا وإن كان مولَّدًا فقد 
جرى على ألسنة الفصحاء وأسلة أقلام الككّابء بلا لکنة»* . 

وبناء على ما تقدم أرى أن الخفاجي مصيب في دفاعه عن هذه الكلمة 
المولّدة؛ لكونها مقيسة على فصيح کلام العرب» وان اختلف فيها العلماء. 


۳ _ هنا ak ee‏ مره رادل لي 
امي ره على الس بف الماع ین توضح ذلك بالجدول ال 


= إبراهيم بن إسحاق الحربي» فقيه محدث لغوي» توفي سنة (۲۸۵ه) من مصادر ترجمته : 
تاريخ بغداد / ۰۲۷ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 285/١‏ ونزهة الألبا ۰۱۲۱ 

(۱) هو الكميت بن زيد بن الأخنس الأسدي» شاعر نسابة صاحب ديوان الهاشميات» توفي 
سنة (۱۲۲ه). من مصادر ترجمته : المؤتلف والمختلف ۰۱۷۰ ومعجم الشعراء ۰۳۶۷ 
وخزانة الادب .١55/١‏ 

(۲) المسائل البصريات ۳۹۳/۱. 

(۳) رد العامي إلى الفصيح ۰۲4 ۲۵. 

(4) رد العامي إلى الفصیح ۲۵ . 

(0) انظر الاقتضاب ۰۲۱4 وتكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة ۰۷ وتقویم اللسان ۰۷۰ 

وتصحیح التصحیف ۰۱۶۱ وذیل الفصیح ۵ 


۳ 
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وممّا لم ينص على أله صحیح لوضوح آمره قوله في (غربال)*: غرّبال 


هو المتكل الواسع الخصاص. ثم قبل للمذیاع الذي لا بستودع سرا لا 
أفشاه: غربالا على التشبيه» قال" [الوافر ] 


اتل ا سا کات اس ان نب ] 

وما ذکره الشهاب صحیح قياسًا على المعنی الحقيقي للكلمة. 

ويشهد بذلك قول الصَعاني ۳: «ویقال للنّمام: له غربال». 
ب - غير المقیس: 

آما غیر المقیس في المولّد عند الخفاجي فقلیلٌ ذا ما ررد بالمقیس 
لما ذکرت(۶) ومن آمخلته : 

۱ - کشاجم" 

ذکر الخفاجي أنّه اسم شاعر وأنه مأخوذ من صناعاته أو أوصافه 
فالكاف من کاتب» والشين من شاعر» والألف من آدیب» والجيم من جميل» 
والمیم من منجم . 

وما ذکره الخفاجي من ترکیب هذا الاسم من آوائل کلمات خمس غير 
معهود في کلام العرب فهو غير مقیس . 

وهو مثیل لما نراه الیوم في بعض اللغات الأجنبية" " في اختزال 
المصطلحات الم رکبة من عدد من الکلمات. كذلك ما یعرف عند العرب 


. ٠۳١١ /۳ شفاء الغلیل (غربال)‎ )1١( 

(۲) وهو الحطيئة يهجو آمه. ینظر دیوانه ۰۱۲۳ والتکملة والذیل والصلة ۵۸/۰ . 
(۳) التكملة 1۵۸/۵ . 

() ینظر ص۲۵۶ من هذه الرسالة. 

(0) شفاء الغلیل (کشاجم) ۲۳۹/۳ . 

() قضایا التراکیب في لغة العرب ۳۳۲ وما بعدها . 


یس 


ثانيًا: تحلیل مادة الکتاب 4 ۲۳۱ êê‏ 


بالنّحت في اللغت وهو "أن تعمد الی کلمتین آو - جملة» فتنزع من مجموع 
عرد یا E‏ ا دا على ما كانت تال لي الجملة تنه ۳ 
هذا التركيب له جذوره في لغة العرب ا ان با ان ات 

ونقل المحبي""" قو ل الخفاجي. وذكن ابن هشام۳ انه مرتجل الل 
دون أن يوضحه. 


قال الخفاجي : «ماهيّة بمعنى الحقيقة نسبة إلى (ما هو) مولدة لم تَسْمَعْ). 

وذكر الشورفقت ال كن آن ماهية الل ما به الشىء من حيث هو 
هو وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة ولا كلي ولا جزئي 
ولا خاص ولا عام. 

وهذه الكلمة المولدة خارجة على القیاس من جهتین : 

الأولى: المعنی . 

الثانية: اللفظ . 

آما المعنی فان الکلمة منسوبة إلى کلمتین مرکبتین» وهما «ما» و«هو» 
ولا نجد لهذه الكلمة أثرًا في المعاجم العربية إلا بعد إعادتها إلى أصليها . 

فاس «(ما» فتدل على معان TEE‏ الاستفهام. والنفي» والشرط » 
والتعجب والمصدرية كما تأتی و 


.۱۳ الاشتقاق والتعریب‎ )١( 

(۲) قصد السبیل ۳۹۷/۲. 

(۳) آوضح المسالك ۰۱۱۸/۶ 

. ۲۷۷/۳ شفاء الغلیل (ماهیة)‎ )٤( 

(0) سبق التعریف به ۰۱۰۹/۱ التعریفات ۱۹۵. 

(0) ينظر حروف المعاني للزجاجي ۰۵۳ ورصف المباني ۰۳۷۷ والجنی الداني ۳۲۲. 
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آما «هو» فضمیر المفرد المذکر الغاگب. 


وفی كلا العنصرین اللذین تکونت منهما الکلمة تکاد لا تلمح الدلالة 
الجديدة للكلمة المنسوبة إليهماء إذ تدلٌ كلمة «ماهیة» - كما ذکر الخفاجي - 


هه جني مه 


أما الجهة الثانية التى خرجت عنها هذه الكلمة المولّدة فهى جهة اللفظ . 

تالمعروق فى فا المي ان التو اله إذا كان د ا سهان 
صدره دون ع فقد قال الق «اعلم أن جمیم آقسام المركات 
أو لا كبعليك» . 

ولكي یکون الحکم آکثر دقة أقول: إن كلمة «ماهیّة» المنسوبة إلى اما 
هو» غير قياسية فى هذه النُسبة على الکثیر الغالب» احتراژٌا من القلیل لاه قد 
نسي الى المركتب من غير كاف ادا :الط . 
ج - المولّد بين الافراد والتركيب: 

أكثر ألفاظ الخفاجى المولدة مفردة وقد بلغت نحو خمس ولمانین ومائتی 
كلمة تقريكك آما المركبة فهی الاقل؛ أذ بلفت تعدو خشرین كلمة تقرییا» 

وما تقدّم من آمثلة یصلح أن یکون تمثیلا للمفرد. 

آما أمثلة المولد المرکب عند الخفاجی فمنها : 
() ينظر الکتاب ۰۳۷۷/۳ 


(۲) شرح الشافية 0۷۱/۲ ۷۲ 
(۳) شرح الشافية ۰۷۳/۲ 


انا :كفلل هاله الكقان 6 ۲۳۳ 


ولا م 0 .)١0‏ 
١‏ جر النار إلى قرصه ‏ : 


ا اسان لين ی ا یه ارو انه 
مولد. 

وقد ذكره الثعالبي”" ونقله المُجبّي" والقنوجي وأشاروا إلى أنه مولّد. 

: رکب رس‎ - ١ 

ذكر الخفاجى قوله: ركب رأسه بمعنى تعسّف» قال: «وأصله فى الوعل 
إذا أراد انجدارًا من شاهق ركب قرنيه فيزلق عليهما إلى الحضيض» . 

وقد نقل ذلك عن الزمخشري"*» وذكر ‏ أيضًا ‏ مثله في «أساس 
البلا ۷۱62 بقوله: (ومن المجاز. ا ورکب اة مضى على وجهه بغير 
روية لا يطيع مرشدا». 
د - طرق التّوليد عند الخفاجي: 

يلاحظ على ألفاظ الخفاجي المولّدة أن توليدها تم بطرق متعددة منها : 


أولا: تحويل المعنی أو نقل الدلالة: 
ذلك عن طريق إعطاء بعض الألفاظ العربية القديمة دلالةَ جديدةً لم تكن 
معروفة. وهو ما يعرف فى علم اللغة الحديث بالتحوّل الدلال فل ومن ذلك : 


. ۲۸۷ /۲ شفاء الغليل (جر النار إلى قرصه)‎ )1١( 
.۲۱۳ التمثيل والمحاضرة‎ )۲( 

(۳) قصد السبيل ۳۷۹/۱. 

.۵۳ لف القماط‎ )٤( 

(۵) شفاء الغلیل (رکب رأسه) ۹۷/۲ . 

(0) شرح مقامات الزمخشري مقامة المنذرة ۵۵. 
(۷) آساس البلاغة (رکب) ۱۷۵ . 

(۸) انظر نظریات علم الدلالة المعجمي ص ۷۰. 


۳ 
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۱ - الرفع: 

قال الخفاجیٌ "*: «الرفع ضد الخفض. وهو في اصطلاح النحاة منقول 
معروف» وعند ای فذلكة کل درجة من العدد آو المجموع منه ‏ ولم 
تكن كلمة رفع تدل _ عند العرب القدماء ‏ على هذين المعنیین الاصطلاحیین» 
فهو بعتن مولد محول هن ماه القديم». 

۲ - آدب: 

ذکر الشهاب" نقلا عن لطي أن الادب الذي تعرفه العرب هو 
ما یحسن من الأخلاق وفعل المکارم. 

وك ر أن الاس ااا بعد الاسلام بمدة طويلة على تسمية العالم 
ال آدیبا العربية آدیا. ثم ذكر أن ذلك مولّد. 

وذكر الأزهري أنَّ الأدبّ هو الذي يتأدب به الأديب من الناس وعلّل 
التسمية بقوله: «سْمّي أدبا لأنه باوب الناس الذین یتعلمونه إلى العحامد: 
وينهاهم عن المقابح». 
ثانيًا: الاشتقاق: 


وهو وضع صيغة جديدة عن طریق الاشتقاق من کلمة عربية مستعملف 
الطریق الثاني من طرق التّولید عند الشهاب» ومن الأمثلة على ذلك عنده: 

١‏ تسبيح: 

ذكر الشهاب” أنَّ المولدين يقولون للمُسَبّحة «سبُحة». 


(۱) شفاء الغليل (الرفع) ؟/ 40 . 

(۲) شفاء الغليل (آدب) ۲۱۱/۲ . 

(۳) هو آبو الفتح ناصر عبد السید المطرزي» لغوي» أديب» وتوفي سنة (۱۰۱ه) من مصادر 
ترجمته : وفیات الأعيان ۰۳۱۹/۵ واشارة التعیین ۰۳۲۱ وبغیه الوعاة ۰۳۱۱/۲ وینظر 
کلامه في (آدب) في کتابه المغرب ۳۲/۱/ ۰۳۳ 

. ۲۰۹/۱۶ تهذیب اللغة‎ )٤( 

(4) شفاء الغليل (تسبيح) 1/1 . 


جڪ 


ثانيًا: تحلیل مادة الکتاب © ۲۳۰ ۵ 


وقال ابن منظور"۴: «السّبْحة: الخرزات التي يَعُذَّ المسَبخْ بها تسبیحه» 
وهي كلمة مولّدة». وقال الزبيدي”" : «إنّها ليست من اللغة في شيء ولا تعرفها 
العرب». 

والقياس في اسم الآلة «مِفْعَل) ‏ كما ذكر سيبوبه -" أو «مِفعَال) 
با مق 


ذكر الخفاجئ أنّها بمعنى فاجرة» للمرأة البغي المتكسّبة بالفجور» 
وذكر أن الفّحَابَ السُّعالُء ولكنَّهم سمُوها بهذا الاسم لأنّها ذا أرادت أحدًا 
راغا سوا 

ومثل دلات اف اھ 
ثالنًا: التولید المجازي: 

قد تنتقل دلالة الألفاظ من معنی أصلي إلى معنی فرعي لعلاقة المشابهة 
وهو ما یسمی بالمجاز. 

وكثير من ألفاظ الخفاجي المولّدة منقولة بالمجاز أو الاستعارة ومن ذلك : 

ی 

ذکر الشهاب" أن أصل الحفا المشي بغیر نعل» وتقوله العرب لما 
يصيب الرجل من كثرة المشي. وذکر أن الکتاب استعاروا من ذلك المعنی 
القديم معنی جديداء فقالوا: حَفِيَ القلم إذا تشعث تشبيهًا له بالماشي . 

(۱) اللسان 1۷۳/۲ . 


(۲) التاج ۱۵۷/۲. 

(۳) الکتاب ۰۹4/64 ۰۹۵ وینظر شرح الشافية للرضي ۸۱/۱. 
)٤(‏ شفاء الغلیل (قحبة) ۱۹۰/۳ . 

() المزهر ۰۳۰۲/۱ 

() شفاء الغلیل (حفی) 1۲۰/۲ . 
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نسدد عا .ها المع هار اس اس تسه 
«الدوبيت» لما انكسر قلمه وهو يكتب بين يدي الملك الأشرف"': 
قال الم الاأَشُْرَفُ تولا رشدا لامك با كمال فلّث عددا 
نادیت لأجل کنر ما تظلقه تخفي. فتقط فهي تفتى أَبَدًا 

۲ - حاشية: 

قال الخفاجي”” إِنَّها «صغار الابل التي تکون كالحشوء ثم استعیرت 
لرذال الناس والخدم»» وذکر مثل ذلك الزبيدي"*. 

۳ - العامي والملحون: 

ذکرنا أن العامی والملحون بلغت مادته عند الخفاجي ثمانيّا وسبعین ومائة 
كلمة» ووقفنا على دلالة هذین المصطلحین في بداية هذا الفصل . 

رات أن ع اناف عن ال مان 

وقد استخدم الخفاجیٌ المصطلحین في کتابه عند التعرّض لتلك المواد 
ولا سيما العامي الذي أكثر من ذکره وصْفه إلى طبقات في المستوی 
الصَّوابِيَ : عاميّ» وعاميٌ مرذول» وعامع مرذول جدًا . 

ويبدو أنَّ الخفاجي أحس بما يمكن أن يوجّه له من لوم أو نقد بسبب 
تضمين كتابه تلك الكلمات العامية أو الملحونة» وبخاصة المرذول منها أو 


(۱) هو كمال الدين علي بن محمد بن الحسن بن يوسف المصري» شاعر أديب» توفي سنة 
(۲۷۱۹ه)» من مصادر ترجمته: فوات الوفيات ۰11/۳ وشذرات الذهب 2868/6 
وروضات الجنات 1۸۸ . 

(۲) ديوان ابن النبيه ۰۳۰۲ والملك الأشرف هو موسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكرء 
الملقب بالملك الاشرف» توفي سنة (5717ه)» وترجمته في: وفيات الأعيان ۳۳۰/۵وما 
بعدهاء والبيتان فيه (۵/ ۳۶۶). 

(۳) شفاء الغليل ۰1٩‏ 1۰1/۲ . 

.۸۹/۱۰ التاج‎ )٤( 


انا ككل ل مان لكات له ۲۳۷ 


المبتذل» فأجاب عن ذلك بقوله بعد أن ذکر استعمالا غامیا مبتذ لا فى مادة 

سس و ات الهَرّج] : 

لك لا اال ر ین النشاس بقم نیه 
کا وض السّموم سا 

۳ راح لصب سدم أعلن من خلاله - بوصوح 9 
عندما نی بالمولد وجعله قسمًا مهما في كتابه وبلّه في اللغة» وبخاصة 
ما كان منه مقيسًا ؛ لم يكن ذلك حافرًا له ومسوّعًا لقبول العامي والملحون 
أيضًا. وا ارات اش هليه انس جو ی 

والعامينٌ عند الخفاجى درجات : 

١‏ - قد يكون عاميًا صِرْفَاء كقوله في (الدخول): إن المحدثين يسمون 
ج وت وتو را وهو «عامئيٌ صرف». . وقد أصاب في حکمه. فلم 
تذکر المعاجم هذا المعنی في معاني تلك الكلمة باستثناء المَحبّي ۳ الذي نقل 
عن الخفاجی . 

۲ - وقد یکون ر ا مبتذلّا کقوله فی رطان انّه: «بمعنی ادف عامية 
رَذلة مبتذلة» . 

۳ وقد يكو عاميًا قبِيحَاء کقوله في (بابا)”” : إِلّه «بمعنی مُرَيّنَء عامية 
فببيحة) . 

. ۲۰۲ ۲۰۱/۲ شفاء الغليل (أبعد)‎ )١( 
۰4۸۰/۲ شفاء الغليل (الدخول)‎ )۲( 
. ۱۸/۲ قصد السبيل‎ )۳( 

62 شفاء الغلیل (طار) ۱۰۱/۳ . 

() شفاء الغليل (بابا) 597/7؟. 


ی 
ار 


17 ۲۳۸ في شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


٤‏ - وقد يكون للعامى ‏ فى مقابل ذلك أصل فى اللغة» كقوله فى 
(قذافة): إِنَّ العامة تقول للقذافة والقذيفة «مقلاع» وهو معروف. وهذا الذي 
ذكره الشهاب استعمال صحيح وان لم يُسمّع» فهو مشتق من (قلع) التي من 
معانيها”'' تحويل الشيء من موضعه . 

وذکره بهذا المعنی ۳ ولم یذکر 1 ظا 


4 - وقد ينص على أنه صوابٌ کقوله في (أؤراه)”*' : نه بمعنی أراه عامية ثم 
صوبه اعتمادًا على قراءة ذكرها الزمخشري" "" وهي قراءة الحسن البصري "۳ : 
مَأْودَارَ امفيك بواو ساكنة بعد الهمزة على ما يقتضيه رسم المصحف . 

قال الخفاجي نقلا عن الزمخشري: «وهي لغة فاشية بالحجاز» يقال: 
أورني كذا وأوريته» ووجهه أنْ يكون من أوريتٌ الرّند؛ كأنّ المعنى بيه لي 
وَأَيْرّْه». وهذا الذي ذكره الخفاجي أحد وجهین . 


آما الآخر منهما فذكره آبو ا وهوأن تكون الواو بعد الهمزة 


() شفاء الغلیل (قذافة) ۱۹۹/۳. 

(۲) اللسان ۲۹/۸ . 

. AY ۵ التاج‎ (۳( 

. ۱۷۸/۲ شفاء الغلیل (آوراه)‎ )٤( 

. ۹۳/۲ الكشاف‎ )٥( 

(0) هو الحسن بن يسار البصري» آبو سعید. تابعي »كان إمام آهل البصرة» وحبر الأمة في 
زمانه» توفي سنة (۱۱۰م) من مصادر ترجمته: ميزان الاعتدال ۰۲۵۶/۱ ووفيات الأعيان 
۲ وتهذيب التهذيب ۲۱۳/۲ . 

(۷) في تفسير آبو السعود ۲۷۱/۳ ذكر هذه القراءة ولم ينسبهاء وانظر تفسير البيضاوي ۵۹/۳ 
ونسبها صاحب تفسير روح المعاني ۰/۹ للحسن البصري. وقال «بضم الهمزة وواو 
ساكنة وراء خفيفة مكسورة وهي لغة فاشية في الحجاز». 

(۸) البحر المحيط ۳۸۹/۶ وآبو حيان هو محمد بن يوسف بن علي الأندلسي» نحوي - 


نيا تیلم لكل 4 im‏ 


ولم يذكر الخفاجي هذا ا ار دی 
وأما الملحون: 


فمنه ما نص على أنه خطأ لا وجه له في اللخت كقوله في (أزليت)”"' له 
خطاء ومرد ذلك عنده إلى أمرين : 


الأول: المعنی لد لا يصح أن يوصف به عز وجل» لأنّه لیس من أسمائه 
أو صفاته» التي سمی بها نفسه» أو وصفها بها . 

ولم يثبت ذلك عن رسول الله و كما ذکر الرّبيدي" . 

الثاني : اللفظ إن الخفاجي ذكر نه منسوب إلى «لم یزل» . 

وقال : «ولم يصح ذلك في اشتقاق ولا تصريف . . . ومخالفته للقیاس ظاهرة 
لأنّه نسب إلى (لم یزل) بعد حذف «لم» وأبدلت الهمزة من الياء وکلها تکلفات . 

ولم یجزه الربيدي”"» وظاهر کلام الجوهري أنه يجوزء لاستدلاله 
بقولهم في ذي يزن «ارني»““ . 

وقد أصاب الخفاجينٌ في حکمه. 


آما ما ذكره الجوهري فيصبح - قياسًا على القليل -* لو كان لم يزل 

«علما» كذي يزن. 

= مشهور» توفي سنة (1/55)» من مصادر ترجمته: بغية الوعاة ۰۲۸۰/۱ والوافي بالوافيات 

۵ ونفح الطيب ۲۸۸/۳. 

() شفاء الغلیل (آزلي) ۰۱۷۵/۲ 

(۲) لحن العوام 59 (رمضان) والزبيدي هو آبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذجح 
الزبيدي الأندلسي» لغوي نحوي» توفي سنة (4/الاه)» من مصادر ترجمته : بغية الملتمس 
1 معجم الأدباء ۰۱۷۹/۱۸ إشارة التعيين ۰۳۰۷ 

(۲) لحن العوام 59 (رمضان). 

. ۱۱۲۲/6 الصحاح‎ )٤( 

(0) انظر شرح الشافية للرضي ۲/ ۷۳. 


۰ فى شفاء الغلیل فيما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ومن الملحون ما نقل خلافا فيه عن العلماء. 

فقد ذكر في (إحنة)“ وهو الحقد أنَّ أهل اللغة عدَّوا قولهم : «حنة» لحن 
صوابه «إحنة)» . 

ثم نقل رأيًا لبعض أهل اللغة بجواز حِنّة لأنّه سمع في روايته لبيت 
أبي الطمحان القينيی"۳*: [الطويل] 
وا كانَ في صَدْرٍ ابن عمّكٌ إِحْنَةٌ ثلا تَسْتَئِرُها سوف يبدو دفيئها9" 

ونقل الشهاب أيضًا حديثًا ا رويت فيه الكلمة بإسقاط الهمزة. 
ولا يكتفي الخفاجي بذكر اللحن أو الخلاف فیه» ولكته في كثير من الأحيان 
يشفعه بذكر الصواب" . 

 :‏ الألفاظ العربية الفصيحة: 

دكت أن شفاء الغليل «حوى ثمانيًا وتسعين مادة تقريبًا» عربية صحيحة . 

ومن المعلوم أنه لم يكن من منهج الخفاجيّ أو هدفه ذكرٌ العربي الصحيح 
من الفصاحة فكتابه مخصّصٌ لمادة معينة» هي المعرّب والمولد والعايي 
وبعض النوادر. 


ولكنّ الخفاجی حين آورد هذه المادة من الألفاظ العربية الصحيحة كان 


() شفاء الغليل ۱۹۸/۲ . 

(۲) هو حنظلة بن شرقي من بني القين» توفي سنة ۲۰ه. ينظر ترجمته: الشعر والشعراء /١‏ 
۳۸۸ والاغاني ۳ والاصابة ۰۳۸۱/۱ وسمط اللالي ۰۳۳۲ 

(۳) روي البیت في الصحاح ۰۲۰۰/۵ واصلاح المنطق ۰۲۸۲ واللسان ۰۹/۱۳ والتاج /٩‏ 
۸ على أنه «إحنة» ولیس «حنة»» واتفقت مطبوعات الشفاء التي وقفت علیها على أنه 
«حنة». وفي (ك): إحنة . 

۰۱۹۸/۲ شفاء الغليل (إحنة)‎ )٤( 

(۵) انظر شفاء الغلیل في المواد التالية على سبیل المثال (اشترت) و(غفیت) و(قنطرة) 
و(مليسي)» و(مهول). 


7 کے تج یت 


ثانیا: تحلیل مادة الکتاب في ۲:۱ ۳۹ 


یهدف إلى شي- مهم وهو محاولة - الظَنّ أو التَّوهُم عن بعض المواد أو 
الاستعمالاات التي 0 أو نوم أنه معربة أو اة أو ملحونة . 


فكان صرح في بعض الأحيان بما توهُموا فيه وقد لا یصرح. وكان یردد 
ل العا راع اك ل د ا ا ار ون ۱ 
او تنس نات :اولي ی وم .هذه اللات ا 
الفصيحة ذكرها لأنّها حدثت بعد العصر الأول» أي بعد ظهور الاسلام وقد 
نص على ذلك كما سيأتي توضیحه. 


ب ١‏ اء ارش 1 (ه) ۶۶ 
مجاز مشهور ولیس بمحدث كما توه . 


وقال في (مَشُوَره)۳*: ظن بعضهم آنه لحن وليس كما ظن . 
ونحو ذلك قاله في : (َیَْ۳» و(شدٌ ما فعل کذا) و(محصول)"* 
وَهَمَا قال فيه : : إنه لمن تمر لك e)‏ ۰( و(اللهم نم و(جائر "۱۳ 


.۲۳۰/۳ شفاء الغليل (كَذَّي)‎ )١( 
.۲۵۱/۳ شفاء الغليل (ميدة)‎ )۲( 
. ۲۶۷/۲ شفاء الغلیل (برام)‎ )۳( 
۰۲۹6/۳ شفاء الغلیل (مشورة)‎ )4( 
. ۲۶۷/۲ شفاء الغلیل (برام)‎ )0( 
۰۲۹۶/۳ شفاء الغلیل (مشورة)‎ )1( 
۰۱۸۹/۲ شفاء الغلیل (لیوه)‎ )۷( 
. ۰۸/۳ شفاء الغلیل (شد ما فعل کذا)‎ )۸( 
۰۲۷۹/۳ شفاء الغلیل (محصول)‎ )٩( 
۰۱۹۱/۲ شفاء الغلیل (آملس)‎ )۱۰( 
۰۱۹۱/۲ شفاء الغلیل (اللهم)‎ )۱۱( 


() شفاء الغلیل (جائزة) ۳۸۱/۲ . 


1 


5 


Ê ۲‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


۰ ۰ ١. 
وعير ذلك:‎ ١ و0"‎ 


ومن المواد العربية التي ذكر الشهاب أنَّها ليست ملحونة: (الآكلة)9) 
رما ۲ )۲۶۰ بمعنی ساقطة . 

وكيا ل تمواد ا عل ا ع د دون اویش غا شاف 

فمن ذلك مثلا مواد: (بضعة وثلائون)* و(دفتر)» و«غلق)۳. 

ولعله آراد بنصه على فصاحة تلك الألفاظ أن ینفی ما یمکن أن يدور فى 
الأذهان مما قد يعكر فصاحتها. 

أما ما ذكره من العربي الفصيح الحادث بعد العصر الأول يعني بعد ظهور 
الإسلام خلاف ما استدل بالحديث عليه فمنه (تمرة خير من جرادة)”", 


و(دعوة ES‏ سجر ۱ ۱ و(ما 4 ادا 
لا تبه ) معا ادها ی و دک مها الأن وله 
تا ان ی از ول 


(۱) شفاء الغلیل (ميدة) ۳۰۰/۳. 

(۲) شفاء الغلیل (الاکلة) ۲۰/۲ . 

(۳) شفاء الغلیل (رایز) ۰۰۰/۲. 

(4) شفاء الغلیل (مسقوطة) ۲۷۱/۳ . 

( غا اال ها ورت 7 
() شفاء الغلیل (دفتر) ٤٥١١/۲‏ . 

(۷) شفاء الغلیل (عَلّق) ۰۱۰/۳ 

(۸) شفاء الغلیل (تمرة خير من جرادة) ۵/۲ ۳. 
(9) شفاء الغلیل (دعوة کوکبیة) 1۷۳/۲ . 
رات ترش ۱۳۱۱۲۰۲ 

(۱۱) شفاء الغلیل (غالیة) ۰۱۳۱/۳ 

(۱۲) شفاء الغلیل (ما عدا مما بدا) ۲۷۱/۳ . 
(۱۳) شفاء الغلیل (سجن) ۳۱/۳. 


قاتا كخليل مادة کات ۲:۳ 


والخفاجيئٌ بذلك يميل إلى التأريخ للألفاظ والاستعمالات ولو حاول 


تطبيق ذلك على مادة الكتاب كُلَّها لأسدى خدمة جليلة للمعجم العربي. 


ه ‏ النوادر والفوائد: 
EES SS‏ هوف قد امه 


النوادر والفوائد والالفاظ الغريبة. 


وبلغت هذه المادة - كما ذکرت ‏ ائنتین وعشرین مادة فى النوادر؛ 


وعشرین مادة فى الفوائد واللطائف . 


وقد آشار الخفاجئٌ في مقدمته أنه كم کتابه ببعض الفوائد واللطائف. 


ومثال النوادر عند الخفاجی قوله فى ER‏ بمعنى عائشة : 2 لغة نادرة. 


ومنعه ابن ال بقوله: (وتقول عاکشه ولا تقل عيشة) 2 وكذلك 


مب )6( 
التبريزي" " ونقله أبن منظور""". 


وھک الشات ا ل فر ان ارس ولم أقف عليه فیما تحت يدي 


GPa 
.' من مصنفاته‎ 


ومثال الاستعمال الغريب للكلمة قوله في (قَتَ)'' نقلا عن أبي تمام: 


[الوافر] 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
)٤( 
(0 
69 
(۷) 


يقال : فتح السیف إذا انتضاهء وأنشد آبو تمام ليزيد بن مفرخ”" : 


شفاء الغليل (عيشة) ۱۱۰/۳ . 

إصلاح المنطق ۲۹۷ . 

تهذيب إصلاح المنطق ۱۳۹/۲ . 

. ۳۲۲/٠١ اللسان‎ 

ومنها (تمام الفصیح) و«الصَاحبي» و«مقاييس اللغة» و«المجمل». 

شفاء الغلیل (فْتَحَ) ۰۱۵۷/۳ 

هو يزيد بن مفرغ الحميري» شاعر من أهل «تبالة» بالحجاز اتصل بمروان بن الحکم 
توفي سنة (759ه)» والبیت من قصيدة يهجو فیها عبید الله بن زياد عندما قال: «افتحوا - 


تست 
تحص سر 


هن 0 


۶ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ويَومَ قتَحت سَيِفَكَ من بمب آضفت وکل آمرد للشّیاع 

قال الخفاجي : «وإِنَّما ذكرناه لأنّه استعمال غريب»» وذكره الم 
وأشار إلى أنه غريب تبعًا للخفاجي . 

آما الفوائد واللطائف فذكر الخفاجي منها نحو أربع عشرة مادة في كتابه» 
ومثال ذلك ما ذكره في مادة «الرَّنّة» ممّا يسمى بأمراض الكلام وعيوبه كالرتة 
والتمتمة والفأفأة والحبسة والغمغمة والطمطمة واللثغة والغنة والخنة. 

وقد وضح کلا مما تقدم وفصّله . 

ومن ذلك کلامه في (ویه ۴۳۱ وضو( . 


SN 2 


د سیوفکم». ينظر: دیوانه ۰۱۵۵ وآمالی الزجاجی ۹ والبيان والتبیین ۰-۳-۲ 


والأغاني ۰۲۰۷/۱۸ والحماسة البصرية 197/7. والبيت في نقائض جرير والأخطل 
تأليف أبي تمام ص۸ . 

(۱) في نص الخفاجي «لا يضيع» وهو تحريف لرواية البيت ومخالف لروي القصيدة. 

(۲) قصد السبيل .۲۳٣/۲‏ 

© شفاء الغلیل (ویه) 6 م 

(4) ینظر على سبیل المثال المواد التالية من شفاء الغلیل (شتوی) و(شوت) و(طیر) و(القطعة) 
و(کان وکان) و(لو) و(نون العظمة) و(یلمه). 


الاب لسن 


ویتضمن فصو لا ثلاثة : 
الفصل الاو : من الظواهر الصوتية. 
الفصل الثاني : من قضایا الدلالة. 

الفصل الثالث : من الظواهر البنائية. 


3 ۶ ۶ 


الفصل الأول 
بور ررم 


من يقرأ شفاء الغلیل مقدمته ومادته یستطیم أن يُقَرّر من البداية أنَّ الظاهرة 
الصوتية المسيطرة على الکتاب؛ هي ظاهرة الابدال بمعناه العام» أعني 
التغییر؛ تغییر حرف إلى حرف آخر في الكلمة الواحدة أو تغيير أكثر من 
حرف . 


ولار مش O‏ فاه يبدو صعا أن عق ناد الکتاب الک 
حدث فيها تغييرات في الأصوات تحت ما عرف بالابدال في التراث العربي» 
وتأتى هذه الصعوبة من جانبين آساسین فيما نری : 


الجانب الاول: 


هو اختلاف علماء العربية القدماء - والمحدئین أيضًا ‏ حول مفهوم 
الابدال» فهناك الابدال الصرفي» والابدال اللغوي. .. وهناك من جعل 
الحروف التي تبدل تسعه کابن مالك“ مجموعة في قوله «هدأت موطیا» 
وکذلك فعل ابن الناظم"" وهناك من جعلها أحدّ عشر حرفا وعلی رأسهم 
سیبویه" *» وهي عنده (الهمزة والألف والیاء والواو والمیم والنون والهاء 
والطاء والدال والجیم والتاء)» وآبو البرکات الأنباري "۰ وهناك من جعلها 


(۱) انظر البیت رقم ۳۷۷ من الألفية. کتاب الخلاصة في النحو :ك آلفية ابن مالك ٠١١‏ . 
(۲) شرح ابن الناظم ٥۹٤‏ . 

(۳) الکتاب ۲۳۷/۶ . 

(5) الوجیز في التصریف ۳۸. 


۰ لي شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


اثني عشر حرفا مجموعة في فولهم (طال یوم آنجدته) الو ۱ وهناك من 

جعلها جم منت ونا وحمعها في قوله : (استنجده يوم صال زط) 

کالزمخشري""؟ ویذکر الدکتور إبراهيم انيس نها تبلغ عند ابن مالك انين 

وعشرین حرفا . . . كل ذلك فیما أطلقوا عليه الابدال الصرفي» وهو إبدال 

الألفاظ التى رُوي كل منها بوجهين بينهما اختلاف فى حرف واحد"* آما 
یه نها ۰ ا ۲ (0) م ۰ ۰ 

حروفه فقد توسعوا فیهك فاجاز بعضهم وفوعه فى چ جروت الهجاء . 


ولذلك نجد العلماء یفرقون بين الابدال اللغوي والابدال الصرفي 
يقول آبو علي القالي: «اللغویون یذهبون إلى أن جمیع ما أمليناه إبدال» ولیس 
هو كذلك عند علماء النحو» وإنما حروف الابدال عندهم اثنا عشر حرفا 
تسعة من الزوائد» وثلائة من غیرها. فأما حروف الزوائد فیجمعها قولنا: 
(الیوم تنساه» وهذا عمله آبو عثمان المازنی» وآما حروف البدل فیجمعها 
قولنا : «طال یوم آنجدته» وهذا آنا عملته»"". ولم يفت الصرفیین کذلك «أن 
یفرقوا في الابدال بين شائع مشهور ونادر لا ینقاس» فقد رآوا الشائع یکثر 
وقوعه في حروف لا تزید على اثني عشر كالتي جمعها آبو علي القالي. . 
وجعلها بعضهم أربعة عشر حرفا. . . وأراد ابن يعيش أن یعلل حصرها في 
واحد من تلك الأعداد المذكورة» فرأى أن مراد الصرفيين استقراء الحروف 
التي كثر إبدالها واشتدت واشتهرت بذلك» ولم يريدوا أنه لم يقع البدل في 


.5١/١ المقتضب‎ )١( 

(۲) المفصل ۳۱. 

(۳) من أسرار اللغة ۷۲. 

(4) انظر ظاهرة الابدال اللغوي ۲۵ . 

() المزهر 11۱/۱ . 

(0) الأمالي لأبي علي القالي ۰۱۸۰/۲ وانظر الامثلة التي ساقها هناك. 
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شىء من الحروف سوى ما ذکر"". أما النادر الذي لا ينقاس» فقد لاحظ 
الصرفيون إمكان وفوعه في جميع حروف الهجاء. ولعلهم بإدراكهم هذه 
الغرائب والنوادر» وطلعوا على الباحثين بأحرف وقع فيها الابدال على الرغم 


من تباعدها 5 ۲ :5 ۱ 


الجانب الثاني: 
آما الجانب الثاني فيتمثل في ثلاثة أمور: 

الأول :أنه عند التعريب وجد في بعض الكلمات الأعجمية أصوات ليست 
من أصوات العرب ‏ كما صرح بذلك العلماء - مثل صوت ال (باء) الفارسية 
أو بمعنى أدق غير العربية ورمزها الآن (2)» وغيرها من الاصوات التي 
سنتعرض لها بالتفصيل» أقول كيف يمكن أن نعد انتقال هذا الصوت 
الأعجمي إلى صوت من أصوات العربية ولو كان قريبًا منه في المخرج أو 
الصفات إبدالا _؟ 

والأمر الثاني: هو أننا وجدنا كثيرًا من المواد في شفاء الغليل قد حدث 
فيها تغير لصوتین؛ أو أكثر في الكلمة الواحدق وربما وجدنا علاقة صوتية 
بين الأصوات التي تغيرت وأصولهاء ولكنّ العلماء ‏ كما قلنا من قبل ذكروا 
أن الإبدال اللغوي هو انتقال صوت واحد في الكلمة إلى صوت آخر" مع 
وجود علاقة صوتية بينهما من قرب المخرج» أو اتحاده» أو قرب الصفات. 


ها نجد مع تغير الأصوات عملية أخرى ؛ من حذف أو زيادة. 


)۱( انظر شرح المفصل لابن يعيش ۷ (ط المنيرية بالقاهرة). 

(۲) دراسات فى فقه اللغة ۰۲۳۳ ۲۳ (صبحی الصالح) . 

(۳) ذلك إذا استثنینا ما عرف عند ابن جني بنظرية «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني» 
الخصائص ۵۳۸/۱ . 


رازه 
E‏ 
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والأمر الثالث: هو حدوث التغيير بين صوتين لا علاقة بینهما؛ من حيث 
قرب المخرج» أو تشابه الصفات فلربما تناول ذلك أكثر من صوت في الكلمة 
الواحدة» بحيث تنتقل إلى أصوات أخرى بعيدة تمامًا عنها من حيث المخرج 
والصفات . 


لذلك رأينا أن تأتى دارستنا لهذا الفصل على النحو التالى : 


أولا؟ الاعتماد على مبداً التطور الصوتي فى دراسة الاصوات عند 
الخفاجي في شفاء الغلیل» وذلك اعتمادا على ما ذهب إليه المحدئون حيث 
«یردون أكثر صور الابدال إلى ضرب من التطور الصوتي الذي یدخل آحیانا 
في اختلاف اللهجات)2''. وفي ذلك يقول الدكتور إبراهيم انيس (خ 
نستعرض تلك الكلمات التي فسرت على أنّها من الابدال حيئّاء أو من تباين 
اللهجات حيئًا آخر لا نشك لحظة في أنّها جميعًا نتيجة التطور الصوتي» أي 
أن الكلمة ذات المعنى الواحد حين تروي لها المعاجم صورتين أو نطقین 
ویکون الاختلاف سن الصورتین لا یجاوز حرفا من حروفها نستطیع أن 
نفسرها على أن إحدى الصورتین هي الاصل؛ والااخری فرع لها أو تطور 
عنها. غير أنه في كل حالة ی" يشترط أن نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين 
ال الم مه . 


المتبادلين - تحت نوعين ی ب اتات الصوتية وهی 


۱ - التغيرات التاريخية للأصوات . 


. دراسات في فقه اللغة د/ صبحي الصالح ص۲۱۳‎ )١( 


Yor ۳ 


7ه التقبوانقة ال ك أن ۱ 


حيث المخارج أو الصفات» ودراسة الكلمات التي حدث فيها إبدال لأكثر من 
صوت وبین الاصوات المبدلة علاقة صوتية تحت ما آسمیناه ب (الابدال 


للتعریب) . 


ثالثا : موقف العرب من الهاء المتطرفة فى الكلمة الأعجمية عند 
التعریب . 
وذلك كما فى الم‌خطط التالی : 


الظواهر الصوتية 
التطور الصوتي الاب_دال للتعریب موقف الهاء عند 
(التغیرات) التعریب 
صونیه 


(۱) كذلك آطلق علیها آستاذنا الدکتور رمضان عبد التواب فى کتابه التطور اللغوي ؟ ۲ . 
(۲) كذلك آطلق علیها الدکتور محمود فهمي حجازي في کتابه مدخل إلى علم اللغة ۰۸۵ ۸۰. 


۱ - التغیرات الصوتية التاريخية: 

ونعني بها «تلك التغییرات التي تحدث من التحول في النظام الصوتي 
للغة» بحيث يصير الصوت اللغوي في جمیع سیاقاته صوتا آخر»"''. وقد أطلق 
برجشتراسر على هذه التغیرات اسم التغیرات المظردة المطلقة . 

ولعله من الأمور التي لا تحتاج إلى برهان أنَّ نطق أيّ لغة» أو بمعنى 
أكثر دقة» أصوات أي لغة لا تبقى على حالة واحدة أو ثابتة عبر الأزمان؛ 
ولكنّ هذا النطق «يتعرض خلال تاريخه لتغيرات عديدة» تكون أحيانًا بطيئة 


ها 


ومن الضروري أن نؤكد أنَّ آخطر نتائج هذا النوع - التغيير التاريخي 
للأصوات ‏ هو اختفاء صوت معین وتحوله إلى صوت آخر له علاقة ما بهذا 
الصوت ریما من ناحية المخرج أو الصفات . 

ولا يمكن بحال من الأحوال الوصول إلى الصوت الاصلي الذي تغیر 
عبر فترات زمنية طویلة ریما تصل إلى مثات بل آلاف السنین الا عن طریق 
ارا ارات واه لمات العائلة اة 


(۱) التطور اللغوي ۰۲۶ وانظر مدخل إلى علم اللغة (حجازي) ۰۸۸۳ وال خطاء الشائعة وآثرها 
في تطور اللغة العربية 1۳ وما بعدها . 

)۲( انظر التطور النحوي 1 ۲۷ . 

(۳) علم الاصوات لبرتیل مالمبرج ۲۵۵. 


AY 3) 1‏ 
ارلا التظرر ( نکن الضوت في ۲٣۵‏ 8 


فلقد آثمرت مقارنة اللغات السامية نتائج هائلة في معرفة الكثير عن تطور 
بعض الأصوات لدرجة اختفائها من إحدى اللغات السامية وبقائها في لغة 
آخری. 

ولذلك نجد علماءنا القدماء - ومنهم الخفاجي - یقررون بما لا يدع 
مجالا للشك أن هناك أصوانًا لا توجد في اللغة العربية ولذلك يجب أن تبدل 
إلى ارات ره ادها ایا أن بت كاه مين تاره أو ارات أو 


التركية أو الرومية. . الخ. 


یقول الخفاجي: «اعلم أنهم قد يغيرون الكلمة الأعجمية ‏ كما سيأتي - 
والتغییر آکثر من عدمه؛ فیبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها 
مخرجًا ...»۰ وکلام اللغویین القدماء ومنهم الخفاجي یتفق مع ما ذهب إليه 
الح انه من لر غالا أن و ا ا قل ات فيا 
بينها في استخدام إمكانات الجهاز النطقي استخدامًا کاملا؛ وهذا هو السبب 
في أن اللغات الإنسانية تتفق فيما بينها في بعض الأصوات» وتختلف في 
بعضها الآخرء وذلك تبعًا لاختلافها في استخدام إمكانات الجهاز النطقي 
المتعددة؛ فالشعوب الهندية والأوربية ‏ مثلا - لم تستخدم كل إمكانات النطق 
في إخراج الأصوات من الحلق؛ ولذلك تخلو بعض لغاتهم من صوتي الخاء 
والعين» وذلك بعكس اللغة العربية ومعظم اللغات السامية مثلًا»”" . 


غير ننا لا نستطيع التسليم للأمثلة التي أوردها الخفاجي ومن قبله بأنّها 
من هذا النوع حيث يضرب أمثلة لذلك بقوله: «فما كان بين الكاف والجيم 
يجعلونه جیما أو کافا أو قافًا كما قالوا: كربج ل 


. ۱۰۸/۲ شفاء الغليل (المقدمة)‎ )١( 


(۲) مدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان ۰۲۹ وانظر علم اللغة لوافي ۰۲۹۱ ۲۹۲ . 
(۳) شفاء الغلیل (المقدمة) ۱۰۸/۲ . 


dd ۰‏ شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


والحرف الذي بين الکاف والجیم غير المعطشة التي ینطقها أهل القاهرة 
اليوم في مثل کلمة (جمل) Gamal‏ . 

ویذکر حرفًا آخر وهو حرف (پ) ویرمز له (5) وهو النظیر المهموس 
للباء فیقول: «ویبدلون (الباء المخلوطة بالفاء) بالباء أو بالفاء نحو برند 
وفرند) . 

فالحروف العربية التي تبدل بالحروف التي ليست من لغة العرب - عند 
الخفاجي ومن سبقه من القدماء - هي خمسة حروف» وابدالها مُطرد حيث 
یقول : «والحروف المبدلة عشرة؛ خمسة يطرد إبدالها وهي الكاف» والجیم 
والقاف» والبای والفاء ممّا لیس في کلامهم وهي المخلوطة»'» فالخفاجي 
یستخدم مصطلح (الحروف المخلوطة) وهو قريب مما استخدمه بعض 
المحدئین لبعض الأصوات وهي الأصوات المشوبة"۳. 

ولم یسبق أحدٌ الخفاجي في استخدام مصطلح (المخلوطة) وان كان قد 
ردّد کلام من سبقوه في اعتبار هذه الحروف (ب ‏ ج [۰ گ 6) ليست من 
حروف العرب بدءا من سیبویه حتی عصر الخفاجي» فقد نقل عن سیبویه - 
بتصرّفي ‏ باب اظراد الابدال في الفارسيّة. وممًا نقله عنه : 

ایبدلون من الحروف التي بين الكاف والجيم: الجيم لقربها منهاء ولم 
يكن من إبدالها بد لأنّها ليست من حروفهم نحو: (الجَرْبّز) و(الآججرٌ) 
و(الججؤرب)» كما قالوا في (لكام) و(بن 5) بالكاف العجمية: (لجام) 
و(بینج) وربما أبدلوا القاف لأنّها قريبة أيضًا. قال بعضهم (قربز) وقالوا: 
کر وق و 


.۱۰۸/۲ شفاء الغليل (المقدمة)‎ )١( 

(۲) استخدم الدكتور إبراهيم السامرائي مصطلح (الجيم المشوبة بالشين) عند تعليقه على كلمة 
قفشليل. انظر حاشية ابن برى ۲۱ حاشية ٠۸‏ . 

(۳) شفاء الغليل (المقدمة) ۰۱۰۹/۲ وانظر سيبويه /۳۰۵. 


ولا الخطوو لیر الصوتن فق ۲۵۷ ۲35 


الأول : تفرد الخفاجي في استخدام مصطلح (الکاف العجمية كَّ) بینما 
استخدم سیبویه ومن بعده مصطلح (الحرف الذي بین الکاف والجیم) لان 
عبارة: (كما قالوا في لکام)» و(بنگ) بالکاف العجمية: (لجام) و(بينج) هي 
من كلام الخفاجي وليست من كلام سيبو یه . 


الثاني: أن الخفاجي قد غیّر بداية كلام سيبويه من (يبدلون من الحرف 
الذي بين الکاف والجیم)"" إلى «یبدلون من الحروف التي بين الکاف ` 
والجيم. . . ٠.‏ وذلك يعني أن الخفاجي أراد أن یقول أنَّ هناك حرفین أو آکثر 
بين الكاف والجيم. والمؤكّد لدينا من خلال أمثلة سيبويه ومثالي الخفاجي 
آنهما حرفان هما: (0) الجيم غير المعطشة وتنطق كالجيم القاهرية أو 
كالقاف البدوية يقولون (جًال) في (قال) وكذا أسمعها في لهجة بعض قرى 
محافظة الشرقية» ويبدو أنّها منتشرة إلى الآن ‏ في كثير من لهجات مصر. 
والحرف الثاني هو الذي صرح به الخفاجي وهو الكاف الأعجمية (5) وهو 
قريب الشبه جدا من سابقه. وسوف نتحدث بعد قليل عن موقف المحدثين من 
هذين الحرفين في ضوء اللغات السامية. 


وينقل الخفاجي عن سيبويه أيضًا قوله: «ويبدلون من الحرف الذي بين 
لوالا لقا تيعو ام با تیا مسا تیاه لأ يها باه 
جميعًا. وقال بعضهم : (برند). فالبدل مُظرد في كل حرف لیس من حروفهم 


۲) ۹ ۰ 7 0 


ولنا على هذا النص أيضًا ملاحظتان : 


() کذا في الکتاب ۰۳۰۵/6 وقد غیره الخفاجي إلى ما آثبتناه في النص السابق» وانظر مقدمة 
الشفاء ص ۱۱۱/۲ . 


FF‏ ۲۰۸ ی شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


الثاني : قول الخفاجي -نقلا عن سیبویه -: «فالبدل مد في کل حرف لیس 
من حروفهم . . ٠.‏ هو آهم سمة وضعها المحدئون للتغییرات الصوتية التاريخية . 
ولنقف الان وقفة مع الاصوات الثلاثة التي وصفها القدماء حتی عصر 
الخفاجي بأنّها ليست عربية - وهي (پ ۳ وج الأعجمية» وگ الأعجمية) من 
أولا : صوت ال (پ (): 


يقول برجشتراسر: «وهذه التغييرات (يعني الصوتية) كلها مما أسماه 
تارات ا ا وو و قو انين ف و للك أن 
كل باء (۳) مثلا في أي كلمة وجدت من السامية الأم (الأصلية) صارت فاء 
في اللغة العربية بغير استثناء» ون وجدت استثناءات قليلة فلها سبب خاص 
يلزمنا استخراجه»۱؟. ويؤكد أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب 5 أنَّ الباء 
المهموسة (۳) من أصوات اللغة السامية الأم» وقد تطور إلى فاء في اللغات 
السامية الجنوبية وهي العربية والحبشيّة» وقد بقي الأصل كما هو في السامية 
الشمالية وهي العبريّة والآراميّة والأكّاديّة» مثال ذلك كلمة (۳01) پول في 
العبريّة التي صارت في العربية: (فول)» وفي الحبشيّة .181 ويضرب مثالا آخر 
لذلك وهو كلمة 23138 في العبريّة بمعنى (شقّ) تحولت إلى 72128 في 
الحبشيّة بمعنى (جدول) و(فلج) في العربية بمعنى (شقٌَّ)""': فصوت الباء 


۱( التطور النحوي ۷۹ ۲۷ . 
(۲( انظر التطور اللغوي مظاهره وعلله وفوانینه ۶ ۲۵ . 


اولاء التطور (التغییر) الصوتي Ê‏ ۲۰۹ 


؛لمهموسة صوت أصيل في اللغة السامية غير أنه تحول في العربية إلى صوت 
الباء المهجورة التي ننطقها اليوم» فهي تخرج من نفس مخرج الباء (۳) بنفس 
يقة النطق وبنفس الصفات ما عدا صفة الهمس» لأن الأوتار الصوتية تهتز 
عند النطق بالباء العربية ولا تهتز عند النطق بالباء (۰)۳ فالأولی مجهورة 
والثانية مهموسة» ویسهل علینا بعد ذلك تعلیل انتقال الباء (0) إلى صوت 
لفاءالعريیة فهو صوت مهموس رخو مرقق مخرجه من ين الشفة والاسنان؛ 
أي قريب من مخرج الباء العربية والپاء المهموسة؛ فهما شفویتان. ویذکر 
بروکلمان أته تحول في السامية الجنوبية (العربية والحبشيّة) إلى الصوت الرخو 
المهموس (ف). ولم يشر إلى تحوله إلى صوت الباء الفصيحة (المجهورة). 
ویذکر برجشتراسر علاقة القربی بين الاصوات الثلاثة فیقول : «إذا آطبقنا 
الشفتین ثم فتحناهماء فالصوت الخارج اما الباء» أو الباء الافرنجية (۲) 
والفرق الاهم بينهماء أنه إذا نطقنا الباء» وَجِدَ صوت ان علاوة على صوت 
فتح الشفتین» وهو صوت خارج من الحنجرة» من اهتزاز الأوتار الصوتية. 
وعند نطق الباء (۲) ینعدم هذا الصوت. ... وإذا لم نطبق الشفتین تمامّا» بل 
ترکنا فتحة صغيرة» لیخرج الهواء من بين الشفة السفلی والثنایا العلیا» صار 
الصوت فاء؛ فهذه الحروف الثلاثة» يعني الباءی والباء الإفرنجية» والفای 
قريبة المخرج بعضها من بعض مختلفة الصفات. فالحرفان: البای والياء 
آنیان. والثهما أي: الفای متماد وأول الأنیین» أي: الباء صوتي والثاني 
والثالث أي: الباء الإفرنجية» والفاء» غير صوتيين2”''. ويعني برجشتراسر 
بالآني أي: الشديد أو الانفجاري» والمتماد أي: الرخو» والصوتي أي : 
المجهور» وغير الصوتي أي: المهموس. 
(۱) انظر فقه اللغات السامية لبروکلمان ۵۱. كما یقرّر في صفحة (۳۹) أن صوتي و(پ) من 


الأصوات التي اشترکت فیها اللغات السامية في یوم ما . 
(۲) التطور النحوي ۰۱۳ وانظر فى اللهجات العربية ۱۰۱ . 
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فليس بدعًا إذا قامت العربية بإبدال هذه الباء المهموسة إذا جاءت فى 
كلمة أعجمية إلى أحد الصوتين كما ذكر الخفاجي"''' واللغويون القدماء من 
قبله. فهذا مثال جيد من أمثلة التغييرات التاريخية فى الأصوات . 

ثانيا: صوت (الجيم): 
الحنك ‏ باصطلاح كثير من المحدئین " - أو «من وسط اللسان بينه وبين 
وسط الحنك الاعلی على ی وآکثر الا ونسمی هذه 
الأصوات بالأصوات الشجرية نسبة إلى «شجر الفم» كما ذكره الخليل بن 
اخ وقد تابع الدكتور إبراهيم ا القدماء في استخدام مصطلح 
الشجرية حيث يقول: «وكذلك الشأن في مصطلحهم (الشجریة) الذي يتضمن 
آصوات وسط الحنك» كالجيم الفصيحة أو الجيم الشامية كثيرة التعطيش 
وکالشین › ولا داعي لأن ننهج منهج هؤلاء الدارسين حين يطلقون عليها لفظ 
(الغارية) لأن الغار فى الحقيقة يشمل كل أجزاء الحنك الأعلى». واعتراض 
الدكتور آنیس على إطلاق لفظ الغارية على هذه الأصوات لا يستند إلى دلیل» 
لأن الغاز طق على الحو الاب تن م الك ا فل رل كلن كل 
اه ات لآن الطق د اجر ام اك لع کا اه ان 
الشجرية والغارية. 


(۱) انظر شفاء الغليل (المقدمة) ص۰4 ۰۱۰ وانظر أيضًا فيه مادة (بركار)» و(شاهسرم)» 
و(فندق)» وانظر أيضًا المعربات الرشيدية ۰۱۱۵ والمعرب الصوتي ٠١١‏ . 

(۲) انظر الأصوات اللغوية ۰۷۲ وعلم اللغة العام الاصوات ٠١١‏ . 

(۳) الکتاب 1۳۳/۶ . 

(6) انظر مثلا : سر الصناعة ۰4۷/۱ وسر الفصاحة ۰۱۹ والمفصل ۳۹6. 

(5) العین ۰15/۱ وانظر النشر لابن الجزري ۰۲۰۰/۱ وکذا عدَّها برجشتراسر في التطور 
النحوي ۱۲. 

(5) الأصوات اللغوية ٠١١‏ . 


أولا: التطور (التغییر) الصوتي 46 ۲۱۱ 


فصوت الجیم الفصيحة هو «صوت مجهور يجمع بين الشدة لا 
وهو ما فق أن سمیناه بالصوت المزدوج. ویتم نطقه بان ير تفع مقدم اللسان» 
في اتجاه الغار فيلتصق به. وبذلك يحتجز وراءه الهواء الخارج من الرئتين» 
ثم لا يزول هذا الحاجز فجأة كما في الأصوات الشديدة» وإنما يتم انفصال 
العضوين ببطء» فيترتب على ذلك أن يحتك الهواء الخارج بالعضوين 
المتباعدين احتكاكا شبيهًا بالاحتكاك الذي نسمع صوته مع الشين المجهورة 
(ج)» وعلی ذلك تعد هذه الجيم في الحقيقة: صوت دال مَغْوّر» يعقبه صوت 
)۲( 
سين مجهور» ‏ . 

ولعل ما قرره المحدثون من أن الجيم من الأصوات المزدوجة أو 
المرکبة " أو أنه يمثل «وحدة أصواتية ينتمى إليها عدة تنوعات نطقية يمكن أن 
يحل أحدها محل الآخر دون أي تغيير في المعنى»“ . 


الأول: تطور صوت الجيم إلى الجيم غير المعطشة (القاهرية) (6) أو 
الجيم الشامية (ج) أو حتى إلى الشين المهموسة الفصيحة أو الدال. . . الخ. 


)١(‏ يرى الدكتور عبد الصبور شاهين أن الجيم من الأصوات الانفجارية أو الشديدة. انظر 
المنهج الصوتي ۲۷ . 

(۲) مدخل إلى علم اللغة ۵۱. 

(۳) مدخل إلى علم اللغة ۰۵۱ وانظر فقه اللغات السامية 44 . 

(8) نقل بریتل مالمبرج ذلك عن تروبتسکي. انظر علم الاصوات لمالمبرج ۰۲۳۸ وقد نقل 
تعريف الوحدة الصوتية في صفحة ۱ عن 09082 de‏ ۳40.۳۴۵01065 ودلك التعریف 
هو أن الوحدة الصوتية هي : «مجموع الخصائص الفونولوجية المتوافقة التي تحتويها صورة 
أصواتية واحدة»» وانظر تعريف ماريوباي لها في كتابه أسس علم اللغة 48 . 


ييح سح 
انج 
٠‏ ا 
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والخفاجي ‏ عند التعريب إلى الجيم المعطشة أو إلى الکاف أو الشین أو 
القاف وكذلك الجيم الأعجمية (ج) التي تشبه الشامية إلى الشين أو الكاف . 


ولقد حاول بعض المحدثين تفسير هذه الإبدالات لصوت الجيم بأنّه ينطق 
شيئًا مجهورة أو جیمّا شامية (ج) أو ينطق جيمًا شديدة مجهورة وهي ما نسميه 
بالجيم القاهرية''' أو صوت (6) في اللاتينية؛ قَسَّروا هذه الابدالات بانتقال 
مخرج الجيم إلى الأمام أو إلى الخلف» وفي ذلك يقول الدكتور إبراهيم أنيس 
عن هذا الانتقال أنه «مرّة إلى الوراء حتى آصبح من مخرج الكاف فكانت 
الجيم القاهرية التي هي صوت شديد مجهور نظيره المهموس هو الكاف. 
وأخرى إلى الأمام حتى أصبح من مخرج الشين» وتلك هي الجيم الشامية 
التي هي صوت مجهور نظيره المهموس هو الشين» وقد ازدادت الجيم في 
الحالة الأولى شِدَّة وفي الثانية رخاوة»۳. 


وهذا تفسیر صحیح من الناحية الصوتية غير أنه ينقصه الدقة» فالأولى أن 
یقول الدکتور أنيس: إنه یقترب من مخرج الشین أو من مخرج الکاف والا 
فلماذا لم یصبح کافا خالصة أو شيئًا خالصة؟ 


ولعل الخفاجی ومن قبله من القدماء کانوا أكثر دقة عندما وصفوه بأنّه 

صوت بين الکاف والجیم""* وهو الذي سماه الخفاجي الکاف الأعجمية“ › 

(۱) يرى الدکتور عبد الرحمن آیوب في کتابه العربية ولهجاتها ۰۱۵ أن هذه الجیم تخرج من 
اللهاة وهو مخرج القاف عنده أيضّاء والفرق بینهما أن الأولى مجهورة شديدة» والثانية 
مهموسة شديدة وهذه الجیم هي الجیم القاهرية المفخمة وهناك جيم قاهرية مرققة 
مجهورة تخرج من الطبق (الجزء الرخو من سقف الحنك) ونظیرها المهموس من نفس 
المخرج هو الکاف). 

(۲) اللهجات العربية (ط۵) ۱۳. 

(۳) انظر سیبویه ۰۳۰۵/6 وحاشية ابن بري ۲۱. 

. ٠١۹/۲ مقدمة الشفاء‎ )٤( 


اولا: التطور (التغبیر) الصوتي في ۲۱۳ 


ولقد آدرکوا قرب هذه المخارج من بعضها حیث يقول الخفاجي - نقلا عن 
عرس ن اگوی عن الروك الت ين کات رالتی 2 البو 
لقربها منها» ولم يكن من بدالها بد؛ لأنّها ليست من حروفهم نحو: (الجَرْيْز) 
و(الاجْرّ) و(الجَوّرب). كما قالوا في (لکام) (وبنكَ) ‏ بالکاف العجمية -: 
(لجام)» و(بینج) وربما آبدلوا القاف لأنّها قريبة أيضًا قال بعضهم: (قربز) 
وقالوا : (کرَبق) و(فربق)»"*. 


فالخفاجي یقرّر مع القدماء قرب مخرج الجیم الفصيحة من الکاف 
الأعجمية (گ) وهي الجیم القاهرية (6)"» وکذلك قرب هذه الکاف 
الاعجمية من مخرح القاف» ومن مخرج الکاف الفصيحة المهموسة ولذلك 
تتحول إلى صوت من الاصوات الثلائة (الجیم الفصيحة. أو القاف أو الکاف 
العربیتان) . 


ویقرر الخفاجي مع القدماء أنَّ هذا الابدال لازم؛ لأنَّ هذا الصوت (گ) 
لیس من آصوات العربية. 


فتحول الکاف الاعجمية (گ) إذن إلى (الجیم الفصیحة) لیس إلا صورة 


.۱۱۷ مقدمة الشفاء ۰۱۱۰/۲ وانظر المعربات الرشيدية ۰۱۱۵ والمعرب الصوتي‎ )1١( 

(۲) یوکُد المحدئون أن الکاف الأعجمية أو الحرف الذي بين الکاف والجیم هو الصوت 
الثقیل الأعجمي نظیر (6) في اللاتينية. وهو نطق المصریین أو القاهریین خصوصًا للجیم 
الآن. انظر تعلیق الدکتور إبراهيم السامرائي على قول ابن بري (۰. حرف بين الکاف 
والجیم) صفحة ۲۱ من حاشية ابن برّي الحاشية رقم )٠١(‏ من حواشي التحقیق» وانظر 
فقه اللغات السامية 6۸ ومدخل إلى علم اللغة ۰۵۲ ویری برجشتراسر أن «الجیم السامية 
بسيطة مجهورة شديدة. مثل نطقها الحالي عند المصریین لكنّها لم تكن مثل الجیم 
المصرية بعینها؛ لان مخرج الجیم المصرية هو مخرج الکاف» ومخرج الجیم العتيقة في 
جدول المخارج هو مخرج الشین والياء» فالرآي الاقرب إلى الصواب. أن الجیم العتيقة 
كانت مثل الکاف التركية في مثل كلمة (کاه) أي آنها كانت مشجرة 56اهاه[۳۵. . . [و] 
الجیم المصرية (8) مثله إلا أنه لا تشجیر فیه» التطور النحوي ۱۷ . 
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مكررة لما حدث من قبل في العربية القديمة من تحول الجیم السامية (6) إلى 
الجیم العربية المعطشة (الفصيحة)» «فإن مقارنة اللغات السامية كلها تشير إلى 
أن النطق الأصلي لهذا الصوت [الجيم الفصيحة] كان بغير تعطيش» كالجيم 
القاهرية تمامّا؛ فكلمة (جمل) مثلا في اللغة العبريّة: (۰)22۳021 وفي 
الآراميّة : (۰)22۳012 وفي الحبشيّة (2۳21ع). آما العربية الفصحی فقد تحول 
فیها نطق هذا الصوت من الطبق إلى الغار» أي من أقصى الحنك إلى 
آوسطه كما تحول من صوت بسيط إلى صوت مزدوج يبدأ من الغارء ثم 
هي بشین مجهورت0؟. 


آما تحول الکاف الأعجمية (گ) 6 إلى القاف العربية فیسهل تصوره فى 
وه ها دكن وعدا ج اوت من أن ی ار تیالیاه 
«فإذا انتحبس الهواء ثم حرح من الهم منطلقًا بعل انحباس وكان الصوت 
س التاة 9 


ویجعل الدکتور أيوب للجیم القاهرية مخرجین؛ الأول ما ذکرناه والثاني 
من الطبق - وهو الذي ذکره المحدئون وهو النظیر المجهور لصوت الکاف 
العربية» ویمثل الجیم السامية (6) ولا فرق بینه وبين الکاف العربية غير أنه 
مجهور والکاف العربية صوت مهموس «فاذا التقت مؤخرة اللسان بهذا 
الجزء [الرخو من سقف الحنك] وانحبس الهواء ثم انفجر خارجًا من الفم 
وکان الصوت مجهورا حدئت جيم قاهرية غير مفخمة. . . فإذا كان الصوت 
مهموسًا حدث صوت الكاف» . 
)١(‏ التطور اللغوی ۰۲۵ وانظر فقه اللغات السامية ۸ . 
© ال و 
(۳) العربية ولهجاتها ۱۵ . 


تلو (اتغبير) لصوتي تا 


فالجیم القاهرية عند الدکتور آیوب إمَّا مفخمة وامّا مرققة والاولی 


وعلی أي حال سواء كانت الاولی هي الجیم السامية (6) والکاف 
الاعجمية (گ) أو كانت الثانية فان المخرجین متجاورین : (اللهاة) وسقف 
الحنك الرخوء فمن الطبيعي إذن أن تتحول تلك الکاف الاعجمية (گ) عند 
التعریب إلى الکاف العربية أو إلى القاف العربية كما ذکر الخفاجي وغیره من 
القدماء . 


ولقد نثر الخفاجي آمثلة للإبدالات الثلائة في شفاء الغلیل فمن آمثلة 
ابدالها إلى میم مادة (برکار) و(جوزهر) و(جردق)» و(جرداب) و(جرم) 
وی و( ات ) ور و ان و ان و( جو اا0 و( دا 
و(جلستان) و(جاموس) و(زرجون) و(لجام). ومن آمثلة إبدالها إلى القاف مادة 
(کریج)» و(قدف) و(قرمید) و(قفش) و(قربز) و(کیلجة) و(قرطق). و(قلعی) 
و(قماری) . 

ومن آمثلة إبدالها إلى الکاف العربية مادة (کوش) حیث یقول الخفاجي : 
«کوش بمعنی إذن معرّب (گوش) بالکاف المعجمة»”" . 

ثالثا: الجیم الفارسيّة (چ): 

ذکر الخفاجي أن الجیم الفارسيّة تبدل عند التعریب؛ وهذا الابدال قد 
یکون إلى الجیم العربية كما صرح بذلك في مادة (جنك) حیث یقول: ١‏ 
بفتح الجیم العربية. . . معرّب جنك بالجیم الفارسیّة»"۳. وقال أيضًا: 
«كمنجا: معرّب كمانجه»”". وهذه الجیم الفارسيّة ليست في الحقيقة إلا 


(۱) شفاء الغليل (كوش) /771. 
(۲) شفاء الغليل (جنك) ۳۹۷/۲. 
(۳) شفاء الغلیل (کمنجا) ۰۲۰/۳ 
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لنظیر المجهور للشین العربية ولیس في العربية نظیر مجهور للشين» إلا أنّها 
قد تجهر بتأثیر الأصوات المجهورة المجاورة لها مثل الشین في كلمة 
(مشغول) وهذه الشین المجهورة» توجد في نطق بعض الشوام للجیم العربية. 
ونحن نمیز هذه الشين المجهورة بالرمز (چ) ونطقها يماثل نطق الصوت 
الأخير في الكلمة الفرنسية: (201186) = روچ . 

ويذكر الخفاجي أيضًا أن الدال تحولت إلى الجيم العربية من خلال 
تمثيله لذلك بمادة (أوج) حيث قال: «أوج معرب (آود)»۳. 


ويمكن فهم هذين الإبدالين (إبدال الجيم) الفارسيّة» والدال إلى الجيم 
العربية في ضوء ما ذكره المحدثون عن الجيم العربية من ها قد تحولت من 
صوت بسيط (6) غير معطش في السامية الأم إلى صوت مزدوج في العربية 
يبدأ من الغار ثم ينتهي بشين مجهورة"". أو إلى صوت مور (2011111656) 
م كلب مت عر ار نها شدية وال خر .وهر 14 8 وف 
المستشرق تیان 5120 كيفية حدوث هذا التطور للجيم السامية 
فیقول : «ونعرف أن نطق هذا الحرف الأصلي» كان كما هو الآن في مصر 
وکما كان ویکون في اللغات السامية الباقية» مثلا کلمة: (جمل) في العبريّة 
(gamal)‏ . ۰ وتاریخ هذا النطق كما ا في الابتداء تغیر نطق 8111 
فصار : اع قبل حركة الکسرة فقط» ثم لفظت عند أهل الحجاز ”٣ع‏ إذا 


30 رن رن وه رای ان رات خی اپرب عای هلجم انیم لت 
السوريّة)» وهي عنده تخرج من مخرج الجیم الفصيحة (سقف الحنك الصلب) ولکنه 
صوت احتكاكي أو رخو مجهور (چ) ونظیره المهموس هو الشین العربية. انظر العربية 
ولهجاتها ۱۰ . 

(۲) الشفاء مادة (آوج). 

(۳) انظر التطور اللغوي ۲۵ . 

. ٤۸ فقه اللغات السامية‎ )٤( 


ف 5 ره رل 
أولا: التطور (التغيير) الصوتي 26 YW‏ ۶ 


وقعت قبل كل الحركات أي الفتحة» الضمة والكسرة» وكان هذا النطق نطق 
القرشيين في زمان النبي (ِ) اصار نطق القرآن الشریف»"". 

ولقد انحل هذا الصوت المزدوج (الجيم) أو المركب في اللهجات 
العربية الحديثة إلى عنصريه المكونين له وهما صوت (الدال) كما نسمعه في 
صعيد مصر 

في بعض الکلمات مثل : (الداموسة) في الجاموسة و(دَمَل) في الجمل» 
و(دردا) في جرجاء ونسمع صوت الجیم الشامية أو الشین المجهورة (ج) في 
نطق الشوام للجیم . 

ومن أمثلة انحلال الجیم إلى صوت الدال قديمًا أنّهم کانوا یقولون: 
(دشیش) في : (جشیش)""*۰ ویقولون: (تدشیت) في (تجشأت) مع تسهیل 
الهم:". 

ویذکر لنا الخفاجي مثالا على تطور صوت الجیم إلى الشین مُفسّرًا ذلك 
العطور عضيف قال «اشترت الدابة: خا والصواب: اجشرت؛ قاله 
الّبيدي. .. والأمر فيه سهل لقرب المخرح» فالخفاجي قد تنبه إلى أن 
انقلاب الجیم المعطشة إلى شين في آفواه الناس سببه قرب مخرج الصوتین 
من الآخرء ويؤيد رأيه الواقع اللغوي على ما ذکرناه منذ قلیل. فهذا من 
انحلال الجیم إلى عنصرها الثاني وهو الشین المجهورة (چ) وقد ضاع منها 
الجهر فصارت شینا مهموسة. ومن آمثلة ذلك قدیمّا ما روي عن قبيلة تمیم 
آتهم کانوا یقولون في المثل : «شرٌ ما آشاءك إلى مُخْة عرقوب»"**. بدلا من : 


() بقايا اللهجات في الأدب العربي ۱ ؟. 

(۲) انظر لحن العامة والتطور اللغوی ۰۲۰۲ ۲۱ . 

(۳) انظر لحن العامة والتطور اللغوي ۰۲۱ وتصحیح التصحیف ۱۸۲. 
() شفاء الغلیل (اشترت) ۲۲۱/۲ . 

(5) انظر الصحاح (شيأ) ۰۹/۱ (عطار)» ومعاني القرآن للفرّاء ۰۱۱6/۲ 


1 
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(أجاءك) أي ألجأك. ومن أمثلة ذلك آیضا: (فلان مشتهد) في : (مجتهد) 
و(اشترأ على فلان) في: (اجترأ عليه)» و(شخْ الصبي) في: جخ الصبي» 
و(فشر) في : فجرء و(وشٌ) في : وجه“ ويذكر لنا الخفاجي عِدَّةَ أمثلة على 
عكس ذلك التطور أي قلب الجيم إلى شين عند التعريب ومن ذلك: 
«قفشليل : المغرفة معرب کفجلاز»۳۳ وفيها يقول ابن بَرّي: «أبدلوا الشين 
من الجیم واللام من الزاي» والأصل قفچلیز وقیل : قفچلاز» ...»۳7 . 

ویقول الدکتور إبراهيم السايرّائي معلقّا على هذا الرأي بقوله: «الجیم 
هنا ليست کالجیم العربية» بل هي الجیم المشوبة بالشین» کالجیم في عدد من 
الالسن الدارجة» كما في لغة اللبنانیین أو التوانسة في عصرناء أو کالحرف 
(3) في النطق الفرنسي»**. وذلك يعني أنّها الجيم الفارسيّة التي ذكرها 
الخفاجي من قبل . 


(ماش) هي المجهورة (ج). 
ومن أمثلة إبدال الدال جيم عند التعريب قوله : «أوج معرب آود»۲۲. 


ويمكننا أن نطلق على هذا النوع من الابدال: الرّدة الإبدالية وذلك مثال 


(1) انظر لحن العامة والتطور اللغوي 255١ 25١5‏ ۰۳۱۵ ۳۳۵. 
(۲) الشفاء (قفشليل) ۱۷۱/۳ . 

(۳) حاشية ابن برې .7١‏ 

(4) حاشية ابن برّي ۲۱ الحاشية رقم ۱۸ من حواشي التحقيق. 
)٥(‏ الشفاء (فوش) ۱۷۲/۳ . 

() الشفاء (ماش) ۲۱۱/۳ . 

(۷) الشفاء (أوج) . 


أولا: التطور (التغییر) الصوتي 46 ۲۱۹ 
۲ - التغیرات التركيبية أو السياقية: 


التغییرات التركيبية”'' هي التي تصیب الأصوات ویکون سببها وجود 
صلات أو علاقات بين هذه الأصوات محل التغییر بشرطأن تکون في كلمة 
واحدة أو في الكلمتين بحيث يتشابه (يتماثل) فيه آخر حرف من الكلمة الأولى 
مع أول حرف من الكلمة الثانية"» ويمكننا أن نطلق عليها أيضًا: التغييرات 
الصوتية السّياقيّة”''؛ وهي عند المحدثين تغيرات مشروطة حيث تحددها طبيعة 
الأصوات المحيطة بالصوت موضع التغيير. وقد أطلق جرامونت على هذا 
النوع من التغييرات اسم «قانون الاقوی»» حيث يقول: «عندما تتبادل وحدتان 
أصواتيتان (فونيمان) التأثير بوجه أو بآخر فان أضعفهما (بمواقعه في المقطع 
أو بقوته النطقية الخاصة) هو الذي يتحمل تأثير الآخر»”*': ويرد الدكتور وافي 
هذا النوع من التغيرات الصوتية إلى ما أطلق عليه تفاعل أصوات الكلمة 
بعضها مع بعض حيث يقول : «يحدث بين الأصوات المتجاورة والمتقاربة في 
الكلمة من ظواهر التفاعل أنواع كثيرة يؤدي كل نوع منها إلى نتائج ذات بال 
في التطور الصوتي»"۳ . 


يصرّح الخفاجي بهذا المصطلح الذي أطلقه المحدثون غير أنَّه قال عند حدیثه 


(0) انظر التطور اللغوي ۰۲۶ ويطلق عليها برجشتراسر في التطور النحوي ۲۸ وما بعدها 
اصطلاح: التغييرات الاتفاقية أو المطردة المقيدة بالشروط . 

(۲) التطور النحوي ص۳۱. 

(۳) انظر مدخل إلى علم اللغة (حجازي) ۸۰. 

(4) علم الأصوات لمالمبرج ۲۵۷. 

(5) علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي ۰۲۹۸ وراجع ظواهر التفاعل التي عذدها هناك ومنها 
الممائلة وقد أطلق علیها اسم (ظاهرة التشاکل 112608د:ؤو5) والمخالفة وسماها (ظاهرة 
التباین (dissimilati0n¬‏ . 
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عن الحروف التي تبدل: «والحروف المبدلة عشرة. خمسة يطرد 
إبدالها....» وهو ما تناولناه فى المبحث السابق (التغييرات الصوتية 
التاريخية). ثم يكمل الخفاجي قائلا: «.... وخمسة لا تطرد وهي السين» 
والشين» والعين» واللام» والراء» وكل حرف وافق الحروف العربية»"''. 
فقوله (لا تطرد) أي إبدالها يتفق مع ما ذهب إليه المحدثون من أنَّ التغييرات 
التركيبية الصوتية ليست بمطردة في جميع الكلمات التي يقع فيها البدل. ولكنّها 
نجد الخفاجي يقول بعد ذلك : «... وهذا كله أَغلبیٌ»۳. 


ويقسم المحدثون هذا النوع منّ التغييرات الصوتية التركيبية على قسمين 
رئيسين وهما: 
١‏ المماثلة Assimilation‏ . 


. Dissimilation المخالفة‎ _ ۲ 
: Assimilation المماخلة(۲۳‎ ۱ 


يعرف «دنيال جونز» المماثلة بأنها : «عملية استبدال صوت بصوت آخر 

تحت تأثير صوت ثالث قريب منه في الكلمة أو في الجملة»"*. 

. ۱۰۸/۲ الشفاء المقدمة‎ )١( 

(۲) الشفاء المقدمة ۱۰۸/۲ . 

(۳) اتفق المحدثون على مفهوم المماثلة غير أنّهم أطلقوا عليها تسميات عِدَّة» فهي عند 
(التشاكل) كما في (علم اللغة) له ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ وانظر الأخطاء الشائعة للدكتور ماجد 
الصانع ص۰۵۹ وهي المماثلة أو المناسبة عند الدكتور تمام حسان (انظر بحثه : اللغة والنقد 
الأدبي ۰۱٩‏ مجلة فصول ۱۹۸۳م ۰۱۹/۲ وقد عبر عنها جرامونت بقانون الأقوى. انظر 
علم الأصوات لمالمبرج 701 وهي التوافق عند فندريس (انظر اللغة لفندريس .)٩۱‏ 
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ارلا التطور (التفییر) الصوتي ۵ ۲۷۱ 


وهذا التعریف هو الذي يذهب الیه المحدثون"؟» ولحدوث هذا التقارب 
أو الانسجام بين الصوتین تتغیر المخارج آحیانا وأحيانًا أخرى تتغیر صفات 
الصوت بتوافق مع الصوت الاخر. 


ومن آمثلة ذلك التغیر قول بعض العرب : «قرأ فما تلعثم وما تلعذم»"۳" 
وقولهم: «جذوت وجثوت»"؛ ففي المثال الأول آثر صوت المیم وهو 
مجهور على صوت الثاء وهو مهموس فتحول إلى صوت الذال لیمائل صوت 
المیم في صفة الجهر. وفي المثال الثاني نجد أن صوتي الجیم والواو - وهما 
مجهوران - قد حصرا بینهما صوتا مهموسًا هو صوت الثاء» فأثر عليه لتتمائل 
الاصوات الثلاثة في صفات الجهر فتحولت الثاء المهموسة إلى نظیرها 
المچهور وهو صوت الذال. 


وقد تنبه کثیر من اللغویین القدماء لظاهرة الممائلة الصوتية ویکاد یتفق 
مفهومهم لها مع ما ذهب إليه المحدثون» فمن ذلك قول ابن جني في سر 
الصناعة*۴: «... قولهم في افتعل من الثريد: اتّردء وهو متّرد» وإِنّما قلبت 
[الثاء] تاء لأن الثاء أخت التاء في الهمس» فلما تجاورتا في المخارج أرادوا 
أن يكون العمل من وجه واحد فقلبوها تاء» وأدغموها في التاء بعدها ليكون 
الصوت نوعا واحدًا». غير أَنّهم أطلقوا عليها مصطلحات أخرى؛ فهي عند 
سيبويه المضارعة أو التقريب”” . 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة في الحاشية (4) ص۰۲۳ وقد ارتضى أستاذنا الدكتور رمضان 
عبد التواب تعريف دانيال جونز للممائلة فنقله في كتابه التطور اللغوي ۳۰. 

(؟) الإبدال لابن السكيت .٠١8‏ 

(۳) الإبدال لابن السكيت ۱۰۸ . 

(6) سر صناعة الاعراب ۰۱۷۱/۱ وانظر تعليله لقلب السين في (سقت) صادًا بسبب (القاف) 
في ۲/ A۱۷‏ . 

. 1۱/۶ انظر کتابه سیبویه‎ )٥( 


I‏ بر 


HR, >‏ ۰ 
ناه یه علا 


۲ مهيا طق ۶ 
وتو سوه 
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ول انو الاج ل و ابو يعون الهف که ۱ 


ولا ضير في ذلك» فإِنَّ المحدثين أنفسهم أطلقوا عليها اصطلاحات كثيرة 
بعضها يتفق مع ما قاله القدمای كما أن هذه الاصطلاحات جميعًا يضمها 


ولم نظفر بأي إشارة عند الخفاجي تشير إلى مفهوم الممائلة 
الا صطلاحي. وأحيانًا كان يُعبّر عن إبدال صوت بصوت بمصطلح الابدال أو 
لغة فيه» وأحيانًا يشير إلى هدف هذا الابدال كأن يقول إِنْ ذلك للتخفيف مثل 
قوله في مادة (طست): «وطس مخفف منها أ لا تبي وسيئّضح ذلك 
من خلال الأمثلة التي نثرت في شفاء الغليل وتصلح لتفسير التغيير الصوتي 
الذي حدث بها بالمماثلة الصوتية. 

علاقة المماثلة بالإدغام: 


يذهب أكثر المحدثين إلى التفريق بين الممائلة والإدغام» فالادغام «اتحاد 
الحرفين في حرف واحد مُشْدّد تمائلا أو اختلافًا؛ نحو: (آمنًا) و(اذّعى)؛ أما 
(آمنَا) فالنون المشدّدة نشأت عن نونين» أولاهما لام الفعل» والثانية الضمير. 
فاتحادهما إدغام وليس بتشابه . 


وأما (ادّعى) فأصل الدال المشدّدة دال وتاء» والدال فاء الفعل والتاء تاء 
الافتعال» قلبت دالا فهذا (دغام ) وهو تشابه لعي" 


فالمماثلة والادغام قد يلتقيان في بعض الأمثلة كما في (ادْعی) وقد 
يفترقان إلى إدغام فقط كما في (آمنًا)» أو مماثلة فقط كما في مادة (ازدجر) 


(۱) انظر شرح الكافية 4/7 . 

(۲) انظر شرح المفصل ۳۱۸/۱۰. 
(۳) شفاء الغلیل (طست) ۹۰/۳. 
)٤(‏ التطور النحوي ۲۹ . 


أولا: التطور (التغيير) الصوتي 8 ۲۷۲۳ 


مثلا» فأصلها ازتجر فأثز صوت الزاي وهو مجهور في صوت التاء وهو 
همون تبتر ل إلى رد رر وهو الال سرك ترا من ا 


فعقد بابّا في كتابه الخصائص بعنوان «الإدغام الأصغراء وعرفه بأنه «تقريب 
الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام يكون هناك)"''2. وقد ضرب أمثلة 
لذلك كقولهم: (صقت) في (سقت)» و(مزدر) في (مصدر) ثم قال: «وعليه 
قول العرب في المثل : (لم يحرم من فزد له) أصله فصد له»". وكلام ابن 
جنى ذلك یرد على الدكتور محمود فهمی حجازي الذي یقَرّر أنْ نحاة العرب 
لم يصفوا هذا النوع من الممائلة بأنّه إدغام» فيقول عن دلالة كلمة (إدغام) في 
التراث نأنهنا (للتعبیر عن تغير صوتي ينتج عنه صوت و مثل : اصّبر 
واتصل أما مصطلح 4551201131102 فلا یقتصر على ما سبق› ولک يفيد 
تحوّل الصيغة القياسية المفترضة ازتهر إلى ازدهر» وهذا التغیر لم يصفه نحاة 
العرت ا إدغام ؛ Td‏ نعبر عنه بالتمائل والمماثلة» ولهذا لا يجوز 
31 ۰ ا 1 ۳( 1 ۱ 
خلط مفهومين مختلفين في مصطلح واحد»"". وكلام الدكتور حجازي - وان 
كان مقبولا فيما يخص التفريق بين المماثلة والإدغام ‏ يحتاج إلى إضافة جملة 
واحدة ننصف بها نحاة العرب وهي : إلا أنَّهم وصفوه بأنّه الادغام الأصغر. 


وإذا أردنا تحديد العلاقة المنطقية بين الممائلة والإدغام فان «بينهما [بناءً 
على ما ذکرناه) عمومّا وخصوصًاء من وجه يجتمعان في حالة التفاعل 
الصوتي الكامل» وتنفرد المماثلة بحالات التأثير الناقص» وينفرد الادغام 


. ۱١۹/۲ الخصائص‎ )١( 
. ٠٤١ - ۱۳۹/۲ انظر الخصائص‎ )۲( 


(۳) الاسس اللغوية لعلم المصطلح ۲۲۲. 


۶ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


بحالة التضعیف»""*» ويمكننا ابو عن هذه العلاقة بالمخطط الآتي : 


آنواع الممائله من حيث التأثير والتأثر 0 
یمکن تلخیص آشکال التأثر الصوتی فی الممائلة بالم‌خطط الآ" 
تأثر الصوت 
) ل ها 


سه سك 


)١(‏ أثر القراءات فى الأصوات والنحو العربى ۲۳۲ للدكتور عبد الصبور شاهین. 
(۲) انظر التطور النحوي (۲۹ - ۰)۳۳ وفقه اللغات السامية ۵1 - ۱۳ . 


آولا: التطور (التغيير) الصوتي 2 


أمثلة لظاهرة الممائلة الصوتية عند الخفاجي في شفاء الغلیل : 

لم يهتم الخفاجي بالتنظير لظاهرة الممائلة في كتابه» ولا نكاد نظفر في 
أمثلتها المنثورة في كتابه على تعليق له يحمل وجود هذا المصطلح لديه. 
اللهم إلا استخدامه لبعض الكلمات التي تدل على الهدف من المماثلة. كما 
سيبدو من تحليلنا لبعض الامثلة من كتابه على النحو التالي : 

أ المماثلة التقدمية (المقبلة) 270876881976: وفيها يتأثر الصوت الثاني 
بالأول. 

: التأثر المقبل الكلي المتصل‎ ١ 

يعون احاح في ماده اس : «امعرب طشت بالمعجمة» وفي 
ال امه ات ا مت ها ایا و 
الجوهری : طست عربية وأصلها طس وهي لغة طبی أبدلت إحدى السسنين اء 
لدفع ثقل التضعیف» ورد وقال الفراء: «طيئ تقول: طسشت» وغیرهم یقول : 
طسل» وهم الذین یقولون: لصت في لِصْ». 

فعلى ما ذهب إليه الخفاجي في هذه المادة» من أنّها معرّب (طشت) 
وطس مخثف منها أو لغة فیها» یکون قد حدث فیها تحولان صوتیان : 

الأول:إبدال الشین سینا عند التعریب وهو جائز ومستساغ لاتفاق السین 
مع الشين في الهمس والرخاوة وتجاور مخرجیهما . 

الثاني : وقوع صوت التاء تحت تأثير السین بحیث تتغلب صفة الرخاوة 
فیها على صفة الشدة في التاء فتتحول إلى السین ثم تدغم إلى السین الاولی. 

فإذا كانت الكلمة عربية على ما ذهب إليه الجوهري والفراء فإِنَّها تکون قد 
وقعت تحت تأثير المخالفة الصوتية» حیث يفك التضعيف ثم تقع السين 
المتطرفة تحت تأثير صوت الطاءء فتؤثر فيها الطاء وتقلبها إلى نظيرها المرقق . 


. ٠١/۳ شفاء الغليل (طست)‎ )١( 


۳۷۹ 
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۲ - التأثير المقبل الجزئي المتصل : 

ومن آمثلته کلمة (مهندز) حیث يقول في مقدمة الکتاب : «فمهندز وهنداز 
معرّبة ولذا آبدلوها سيئّاء وهو معرب اندازه»"". 

فهذه الکلمة وان كانت الزائ فیها قد أبدلة سیتّا عند التعریب لكنها 
بالممائلة قلبت فیها السین إلى زاي مرة آخری على ألسنة العامة فقد أثر 
الجهر في صوت الدال على الهمس في صوت السین فأبدلت السین إلى 
نظیرها المجهور وهو الزاي» والی ذلك آشار الدکتور محمود فهمي حجازي 
في کتابه علم اللغة" . 

مثال آخر: كلمة (رستاق) حيث قال: «رستاق ورزداق معرّب». فقد 
آثرت صفة الجهر في الراء على صفة الهمس في السین فتحولت إلى نظیرها 
المجهور وهو الزاي. 

۳ - التأثر المقبل الكلي المنفصل : 

یقول الخفاجي : «اسفندیاد. . . ووقع في الکشاف في سورة الأنفال نقلا 
عن کشت ا یت والسیر ٩‏ اا بالذال ال 

فالذال المتطرفة تحولت إلى دال لتماثل الدال الأولى» فقد آثرت الدال 
الأولى وهي صوت شدید مجهور على صوت الذال وهو صوت رخو مجهور 
والدال والذال قریبان من حيث المخرج» فالدال صوت آسناني لثوي والذال 
صوت أسناني فالابدال بینهما سائغ» كما أن تحوّل صوت الذال إلى صوت 
الدال یخضع لما یعرف بقانون السهولة والتیسیر"*. 


. ۲۲۰۱/۳ شفاء الغلیل المقدمة ۰۱۱۱/۲ وانظر مادة (هندس)‎ )١( 
. ۲۱ علم اللغة‎ )۲( 

(۳) شفاء الغلیل (اسفندیاد) ۰۲۳۸/۲ 

() انظر التطور اللغوي ۸۳. 


أولا: التطور (التغییر) الصوتي ۵8 ۲۷۲۷ 


: التأثر المقبل الجزئي المنفصل‎ - ٤ 

من آمثلة هذا النوع قوله في (خبیت): «خبیت بالتاء المثناة بمعنی خبیث 
بالمثلثة. . . وقیل إن التاء بدل من الثاء» ذکره الزمخشری»"؟۰ ویسهل تفسیر 
إبدال الثاء من التاء بقانون المماثلة» فقد آثرت الخاء على التاء والأولى رخوة 
والثانية شديدة» لتجانسها في صفة الرخاوة فأبدلت التاء إلى الثاء. وکذا قوله : 
«طحّزها. . . ls‏ ومادة (کسش) حیث یقول الخفاجي : اك" قال 
المطرزي وغیره: فارسي معرب کوزا»۳ . 

والذي حدث في هذه الكلمة ثلاثة تغييرات وهي : 

الأول : ابدال الكاف الفارسيّة (گ) إلى الكاف العربية عند التعريب . 

الثاني: ار صوت الزاي (وهو صوت مجهور) بصفة الهمس في الکاف 
فتحول إلى نظیره المهموس وهو السین . 

الثالث : وقوع الواو (وهو صوت مجهور رخو) بين صوتین مهموسین 
وهما الکاف والسین فیتحول إلى صوت السین لسببین : 

۱ - أنه لا یوجد نظیر مهموس للواو في العربية. 

۲ - قرب مخرج الواو (الشفتین) من مخارج السین (آسناني لثوي) 
واتحادهما في صفة الرخاوة ثم تدغم السین الأولى في الثانية» ویمکن التعبیر 
عما حدث بالمخطط الاتي : 

گوزا کوزا کوسا کا كسا" کس (سقوط المد من آخر الکلمة). 

یمکن أن نظفر بهذا النوع من التأثر في كلمة آخری وهي (قصطل)“› 
)١(‏ شفاء الغلیل (خبیت) 1۲/۲ . 

(۲) شفاء الغلیل (طخز) ۹۷/۳. 


(۳) شفاء الغلیل (کس) ۲۲۹/۳ . 
)٤(‏ شفاء الغلیل (تصطل) ۲۰۲/۳ . 
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غير انبا تفت لت تیب ات خی ات ل هه الضووة» نا غالها كها 
ذكر الخفاجي (کستانه) . 

. سقوط الهاء عند التعريب‎ - ١ 

۲ - إبدال النون إلى اللام وهو أمر سائغ» فهما من حروف الذلاقة. 

۳ - إبدال الكاف إلى القاف عند التعريب وهو آمر سائغ . 

٤‏ - تقع التاء تحت تأثير القاف وهو صوت مفخم فتبدل التاء إلى نظيرها 
المطبق وهو الطاء. [تأثر مقبل جزئي في حال انفصال]. 

ه ‏ تتعرض الكلمة لتأثر مدبر متصل جزئي حيث يؤثر صوت الطاء وهو 
صوت مطبق على صوت السین» وهما من نفس المخرج (الأسناني اللثوي) 
وکلاهما مهموس» فتبدل السین إلى نظیرها المطبق (الصاد). 

کستانه کستان كُسْتَل (بدال + تقصير حركة الفتح) قستل (إبدال عند 
التعریب) فسطل فصطل. 

ب - الممائلة الراجعة (المدبرة) 156816551976 : وفیها يتأثر الصوت 
الأول بالثاني : 
۱ - التأثر المدبر الكلي في حالة الاتصال: 

ومن أمثلته مادة (دبُوقة) حيث یقول : «دَبُوقة : بفتح الدال وتشديد الباء عاميّة 
مولّدة. . . وهي معرّبة وفارسيتها (دُنبوقة) بضم الدال ونون ساكنة وباء عربيةء. 

آثر صوت الباء على صوت النون فأبدلت النون إلى باء وهذا آمر سائغ 
اا فریبان من حیث المخرج» وصفاتهما واحدة ما عدا صفه الرخاوة 
والشدة. 


د22 مه هو 


2 مه مھ م و مه مه 
دسو فه ديو فه ديو فه 1 


(۱) شفاء الغلیل (دبوقة) ٤١٥/۲‏ . 


5-9-5 7 2 


۲ - التأثر المدبر الجزئي في حالة الاتصال: 


وجدت من هذا النوع عدة آمثلة في شفاء الغليل''' منها : کلمة مسطار 

حیث یقول الخفاجي : «مسطار : ومصطار : یت لو وفیه أثر صوت 

الطاء فى صوت السین فأبدل إلى نظیره المطبق لیمائل صفة الاطباق فى الطاء. 
مثال آخر مادة (زربطانه) وقد تعرضت لاکثر من تغییر یقول الخفاجي : 
ارا لا ي ا هو هس ا ار غا را 


مه ۳۲ ۱ 


فأبدلت السين إلى نظيرها المجهور (ز) لتماثل الباء في الجهر. ثم تعرضت 
الكلمة للمخالفة الصوتية بأن تحولت إحدى الباءين إلى الراء: 


۳ التأثر المدبر الجزئي في حالة الانفصال: 
موسا ا و ا ۰۸ (OD‏ 
وجدت عده أمثلة لهذا النوع منثورة في شفاء الغليل”* ومنها : 
- كلمة (الصراط) حيث يقول في مقدمة الكتاب”"؟: «وأما الصراط فصاده 
ندل من السین ولیستا لغتين کما ظنّ»۰ وواضح أن الطاء آثرت على السين 


)١(‏ من آمثلة هذا النوع مادة (دریاق وتریاق)» و(صرد وسرد) و(سرم وصرم)» و(تخریص 
ودخریص) و(الصطبه معرّب استبى) . 

(۲) شفاء الغليل (مسطار) .۲٠٤/۳‏ 

(۳) شفاء الغليل (زربطانه) ۵۱۵/۲ . 

(8) انظر أيضًا (مجداف ومجذاف)» و(دخدار وتخت دار) مع مراعاة حذف التاء الثانية من 
ت وتيك هن الکلعن كل زاره 

() شفاء الغلیل (المقدمة) ۰۱۲۱/۲ وانظر الابدال لأبي الطیب ۰۱۸۷/۲ وفي التهذیب 
(صرط) ۳۲۹/۱۲: «قال الفراء : إذا كان بعد السین طاء آو قاف أو غین أو خاء فإن تلك 
السين تقلب صادًا. . . فمن ذلك قولهم: السراط والصراط». وانظر التطور النحوي ۳۳. 
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لتجانسها فى الاطباق فأبدلت السين إلى الصادء وإلى ذلك أشار علماء 
۱(۰) 
العربية . 


_ كلمة (ناسور) حيث یقول الخفاجي : (ناسور بالسین والصاد وجميعًا 
ا ابو 


السين ا المفخم وهو الصاه لتجائس تفخيم را وإلى ذلك ذهب 
أستاذنا العلامة رمضان ا ات 
المخالفة: 101551111126102 


إذا كانت الممائلة تحاول التقريب بين آصوات بينها بعض التخالفات» 
فان المخالفة تعمد إلى صوتين متمائلين تمامًا في كلمة من الكلمات فتغير 
أحدهما إلى صوت آخر. 

يقول فندريس: «ينحصر التخالف» وهو المَسْلكُ المضاد للتشابه» في أن 
يعمل المتكلم حركة نطقية مرّة واحدة وكان من حقّها أن تَعْمّل مرتين» فمن 
الكلمة اللاتينية 2۳001۲680 (أزبورم) بمعنى شجرة» نشأت الكلمتان: الإسبانية 
21601 (أريل). والبروفنسية 21076 (أَلبرٌ)» فالذي حدث في كلتا الحالتين» مع 
اختلاف الترتيب هو أن المتكلم اقتصر على القيام بحركة واحدة فقط من 
الحركات» التي يتطلبها إنتاج الراء (۲) بدلا من أن يقوم بحركتين» واستعاض 


عن الأخرى» بحركة من الحركات التي تنتج اللام المائعة»"*. 


)١(‏ في معاني القراءات يقول الأزهري ١١١/١‏ : «والسين والصاد يتعاقبان في كل حرف فيه 
غين أو قاف أو طاء أو خاء. . .»» وهو نفس القول الذي رواه الأزهري في التهذيب 
(صرط) ۳۲۹/۱۲ عن الفراء انظر حاشية رقم (0). 

(۲) الشفاء (ناسور) "/ 5 77. 

(۳) انظر لحن العامة والتطور اللغوي "۲۶ . 

. ٠٤ اللغة لفندریس‎ )٤( 


أولاء التطور (التغییر) الصوتی 6 ۲۸۱ 


وقد فطن قدماء اللغویین العرب لهذه الظاهرة - وان لم یطلقوا علیها هذا 
المصطلح الحدیث (المخالفة) ۲ - وعَبّروا عنه بتعبیرات مختلفة مثل (كراهة 
التضعیف) أو (كراهة اجتماع حرفین من جنس واحد) أو (اجتماع الأمثال 
کو وقد روى الأزهري في التهذیب عن الخلیل بن آحمد قوله : «وأمًا 
مهما فإن النحویین زعموا أن الأصل في مهما: ماما وک آبدلوا من 
الألف الاولی هاء. لیختلف اللفظ۳۷. ونجد سیبویه یعقد بای في کتابه بعنوان 
«هذا باب ما شذ فأبدل مکان اللام والیاء لكراهية التضعیف» ولیس بمتلرد»*) 
ویقول لذلك : «وذلك قولك: تسریت وتظنیت وتقصیت من القصة» . 


ولم أقف عند الخفاجي على تعریف لظاهرة المخالفة» غير أنه آشار إلى 
الهدف منها فى بعض آمثلته» ومن ذلك قوله : «دیوان. . . أو آصله دوان فأبدل 
يا تخفيمًا لثقل التضعيف» ولذا e‏ له 


أحد الصوتين زا ا الکلمات 3 صوت ت الغو مخالف و , 


. مصطلح المخالفة الذي استخدمه المحدثون هو ترجمة للمصطلح الغربي طمادانصنهءز‎ )١( 

(۲) انظر شرح التصريف الملوكي لابن يعيش ٤٥١‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۰۳۸۶/۰ وهذا النص ليس في آصل العين المطبوع (۸/۳١۳)ء‏ وزاده 
المحققان عن التهذيب» ونقل السيوطي عن الخليل مثل ذلك القول حيث قال: «أصل 
مهما الشرطیة: ماما قلبوا الأولى هاء؛ لاستقباح التكرير» (الأشباه والنظائر ۱۸۱۸). 

. 1۲/۶ کتاب سیبویه‎ )٤( 


(0) کتاب سيبويه ۲/5 . 

. 10۲/۲ شفاء الغلیل (دیوان)‎ )١( 

(۷ انظر : 709 - 708 .2 »A dictionary of linguistics and phonetics.‏ وظاهرة المخالفة 
الصوتية للدکتور آحمد هريدي ۰۱۵ ودراسة الصوت اللغوي ۰۳۲۹ وعلم الأصوات 


لاع بوصم ا را رها اذى عن انلع ا 
والأخطاء الشائعة ۵٩‏ . 
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ویرجع اللغويون المحدثون السبب في حدوث المخالفة إلى التخلص من 
الثقل الناشیع عن إصدار الجهاز النطقي صوتین متمائلین متتابعین أو بحركة 
واحدة. وإلى ذلك ذهب القدماء أا ومن ذلك : 


قول سیبویه: : «اعلم أن التضعيف ينه كل على اليم وأنَّ اختلاف 
الحروف أخف علیهم من أن یکون من موضع واحد»"*۰ وقول ابن جني : 
«. . ومن ذلك استثقالهم المئلین حتّی قلبوا آحدهما»"*۰ والی ذلك ذهب 
الخفاجي كما ذکرت من قبل. ومن المحدئین من رأى ‏ اضافة إلى ذلك أن 
a‏ السا المتکلم يريد زيادة التأثیر في مستمعه 
بزيادة حرف إذا كان الصوتان اللذان تقع المخالفة في آحدهما متصلین» فان 
کانا منفصلین فان العلة«تكون نق محضة بسبب الخطاً في النطق(۳. 

اصوات المخالفة: 

یری بعض المحدئین أن الاصوات المائعة تعد وسيلة مخالفة للتضعیف 

في الصیغ المُضَّعّفة القديمة» ومن هولاء المستشرق (هرتز)*) لکن هرتز لم 
يتعرض بالذكر للصيغ التي استعمل فیها صوت الیاء لتحقیق المخالفة مثل 
(دوان) و(دیوان) و و(دینار) و(تظنيت) و(تظننت)» وهي تفوق في 
عددها الأضعاف من الصیغ التي استعملت فیها الأصوات المائعة. ونجد 
الدکتور ابراهیم آنیس يشير إلى ذلك بقوله : «إننا نلحظ أن کثیرّا من الکلمات 
التي تشتمل على صوتين متمائلین کل الممائلت يتغير أحد الصوتین إلى صوت 
لين طويل - وهو الغالب - أو إلى آحد الاصوات الشبيهة بأصوات اللين في 


() کتاب سیبویه ۳۹۷/۲ . 

(۲) الخصائص ۲۳۱/۲ . 

(۳) انظر التطور النحوي ۰۳۶ والتطور اللغوي ۰14 15. 
(4:) انظر رأيه في: دراسة الصوت اللغوي ۳۳۰. 

(0) انظر: دراسات لغوية في تراثنا القدیم ٠٤١‏ . 


أولا: التطور (التغییر) الصوتي 46 ۲۸۳ 


بعض الأحیان»"" ويعني الدکتور إبراهيم أنيس بالأصوات الشبيهة بأصوات 
اللین الاصوات المائعة (اللام والمیم والنون والراء) وهي المعروفة في 
اللاتينية باسم 1101106 . 

غير أن هناك أصوانًا أخرى تحدث بها المخالفة مثل (العین)""* كما 
حدث في كلمة (كبّل) التي تحولت إلى (كعبل) في لهجتنا العامية. 

ومن هذه الأصوات (الخاء) أيضًا مثل «خبخبوا من الظهيرة عنكم أبردوا» 
وأصله خببواء بثلاث باءات» أبدلوا من الباء الوسطى خاء» للفرق بين فعلل 
وفعل وإِنّما زادوا الخاء من سائر الحروف لأنَّ في الكلمة خاء وهذه علة 


جميع ما يشبه من الکلمات»"۳ . 


أمّا الأصوات التي يدخلها التخالف (تبدل) فيقول فيها الدكتور إبراهيم 
آنیس : «إذا علمنا.... أن أشق الأصوات هي المطبقة؛ والرّخوة بوجه عام 
أدركنا أن المخالفة لا تكاد تتم إلا حين يتجاور صوتان مثلان من أصوات 
الإطباق أو الاصوات الرخوة. ولا تکون بين الأصرات الشديدة إلا 
ی 

وأعتقد أن الدکتور ابراهیم أنيس آصدر هذا الحکم متأنرا فيه بالهدف من 
المخالفة الذي ذهب إليه القدماء وأکثر المحدئین من أنه تخفیف الثقل أو 
اختصار الجهد العضلي» وحكم كهذا يحتاج إلى قراءة أمثلة المخالفة فى 
التراث واللهجات العربية قديمًا وحديئًا. ونجد الدكتور منير جمعة ينقل كلام 
الدكتور إبراهيم أنيس معلقّا عليه بقوله: «ولعل الأمثلة التي جمعتها هنا في 
هذه الدراسة - لا ينطبق عليها رأي الدكتور إبراهيم أنيس» لأنَّ أكثر الأصوات 


(۱) الأصوات اللغوية ۰۲۱۶ التطور اللغوي ۵۷. 

(۲) انظر في اللهجات العربية ۰۲۲۲ وظاهرة المخالفة الصوتية ۳۱. 
(۳) اللسان (خبب) ۳4۶/۱ انظر التطور اللغوي ۰۱۳ 14. 

(4) الأصوات اللغوية ۱۰۵ . 


f +‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


التى استبدلت ليست مطقة ولا رخوة. بل من الأصوات المتوسطة وتلبها فی 
النسبة الأصوات الشديد (الباء» والدال) ثم الرخوة» فالمطبقة»۳. 


آما في شفاء الغليل فن قلة أمثلة المخالفة لم تتح لي الحكم على كلام 
الدكتور إبراهيم أنيس فالحروف التي وقع فيها التخالف عشرة جاء في مقدمتها 
حروف (الباء والواو والفاء) بمثالين لکل. فالباء صوت شديد وبذلك يخالف 
ما ذهب إليه الدکتور إبراهيم آنیس آما الفاء فهي من الأصوات الرخوة. 
انواع المخالفة: 

یری بعض اللغویین أن التخالف نوعان: 

۱ - تخالف بالحذف. 

تالف ای( تالم وهر قا 

المُنَصِلَ: وهو الذي لا يَمْصِل فيه بين الحرفین المثلین فاصل نحو (البك) 
الد نت ل 

والمثفصل : وهو الذي یِفْصل فيه بين الحرفین المثلین فاصل نحو كلمة 
اخضوضر فأصلها اخضرضر فأبدلت الراء الأولى واوّا لمجاورتها الراء 

وقد رصد آستاذنا الدکتور رمضان عبد التواب آنواعا آخری للتخالف فى 
كتابة التطور اللغوي"*. 


)١(‏ تراث معاني القرآن في العربية دراسة صوتية دلالية» رسالة دکتوراه باداب المنوفية ۲۰۰۵م 
للدکتور منير جمعة . 

(۲) انظر اللغة لفندريس ۰۹5 والتطور النحوي لبراجشتراسر ۲۳ -۳. 

(۳) انظر ظاهرة المخالفة الصوتية ۰6۰ .4١‏ 

(4) التطور اللغوي لاه ۷۰. 


أولا: التطور (التغيير) الصوتي 46 ۲۸۵ 


وأنماط التخالف عند کثیر من المعاصرین باعتبار اتجاه التخالف أربعة'') 
کالمخطط الاتی : 


المخالف4 


7 , جعة ۱/۵۱ 
تقدمية (0۳00۳55/۷۵) راجعة (Regressive)‏ 


۱ - وه ۱ ۷1 ۳ ۱ متباعد 34 ۰ ۱ ) 
o)‏ ی EE‏ و ۱ سس ۱ 
contiguous‏ ات 


آمثلة للمخالفة في شفاء الغليل : 
أولا: المخالفة بالحذف: 
هي حذف أحد الصوتين المتمائلین» ويحدث ذلك كثيرًا عندما تتوالى 
الأصوات المتمائلة في مقاطع قصيرة مفتوحة (ص+ح) كما في كلمة 
(تتذكرون) التي تحولت إلى (تَذَكّرون) . 
ولم أظفر بأمثلة لهذا النوع في شفاء الغليل إلا قوله في مادة بل : «یشدّد 
ويخفف ويقال إيبالة أيضًااء فقوله يخفف يعني أنه وقع التخالف بالحذف. 
ثانيًا: المخالفة بالتغيير: 
أ المخالفة بأصوات العلة الطويلة: 
١‏ - تقدمية ومتماسة 012118110115© progressive and‏ : 


أورد الخفاجي في كتابه أمثلة لهذا النوع منها : 


. Assimilation and 0155122112102 2.251!252!258 انظر‎ )1١( 


. Comparative grammar of semantic 122811286 2.59 ور أي موسكاتى فى‎ 


ITA‏ ا 
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كلمة (ديوان) حيث يقول: «بالكسر والفتح خطأ جمعه دواوين... أو 
أصله دوّان فأبدل ياء تخفيفا لثقل التضعيف ولذا لم تبدل الثانية ياء لبقاء 
التضعیف». والمخالفة فيها واضحة فلا تحتاج إلى تعليق . 

كلمة (إبّالة) حيث قال الخفاجي : «يشدد ويخفف ويقال إيبالة أيضًا» . 

وقوله: (ويخفف) يصلح لاعتبار (بالة) بالتخفيف من التخالف بالحذف. 
حيث حذفت إحدى الباءين كما سبق أن ذکرنا. 

وقوله: «ويقال إيبالة» خولفت الباء إلى الياء : 

وأوضح مثال على هذا النوع قوله في مادة (صوفي): «... أو أصله 
صِمَيّة فأبدل من أحد حرفي التضعيف مدا من جنس حركة ما قبله كما في 
دینار). فالخفاجي هنا یعلل حدوث التخالف بالحركة الطويلة الواو أو الیای 
ویری أن المتحکم في ذلك هو حركة الحرف الذي قبل الحرف الذي سیحدث 
فيه التخالف» فان كانت الحركة هي الضم يكون التخالف بالواوء وإذا كانت 
الكسرة يكون التخالف بالياء كما في دينار فأصلها (ونار). غير أن الخفاجي 
في مادة (دينار) لم يشر إلى ذلك» وتابع الراغب الأصبهاني في قوله نها 
معرّب (دين آر) أي الشريعة جاءت به»! . 

وكلمة (قافرّة) حيث قال الخفاجي : «قاقَرَّة بالتشدید إناء للشراب معرّب» 
ويقال قاقوزة» وقازوزة»» فهي مثال جيد للمخالفة بالواو (المذیة) وكذلك بحرف 
الزاي في (قازوزة) وهي في الحالتين من نوع المخافة التقدمية والمتماسة. 
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۲ - المخالفة امد والمتباعدة and distance‏ 718165511 : 

لم أقف عند الخفاجي لهذا النوع إلا على مثال واحد وهو قوله في مادة 
(ديابوذ): «ديابوذ: . . . قال أبو عبيد: أصله بالفارسيّة دوبوذ) . 

فقد خولفت الواو إلى الياء لمجاورتها للواو الأخيرة وقد فصل بينهما 


البای فالأصلأنْ تكون (دَيبَوْذ) فتحولت الياء من صوت علة (مد) طويل إلى 
شبه حركة عندما أقحم بعدها الفتحة الطويلة. 


أولا: التطور (التغییر) الصوتي في ۲۸۷ 


ب - المخالفة بالأصوات الصامتة: 
۱ - المخالفة التقدمية والمتماسة and cont1gUOUS‏ 0108216551۷6 : 


فيها الصوت المتقدم نظيره التالی له عليه بشرط اتصالهماء ومن ذلك قوله في 
ماده ار «(همزته زائدة وفيه لغات : ازز ورژ» ورن . 

فقد خالفت الزاي الاولی وتحولت إلى النون» ولعل ورود (رز) دلیل 
على أن المخالفة (بشکل عام) ليست واجبة أو ليست مطردة في كل كلمة 
تتوافر فيها شروط التخالف. ومن ذلك أيضًا «تقنطر فى تقظر»۳* و«توبلت 
القدر في له ۷( و«قابوس في كو 


: 71081655176 and distance تقدمية ومتاعدة:‎ - ۲ 


ذکر الخفاجي مثالین على هذا النوع وهما فى مادة (دشیش): «.. قال 
التيتدف 2 طا بوالصيوامع هریش أو ستيان رمن جوج ا 

فلو اعتبرنا أن جریش وجشيش في مادة واحدة وهي جشیش تکون جریش 
قد نتجت بهذا النوع من المخالفة حيث تخالفت الشين الأولى إلى الراء. 


والمثال الثانى قوله هی ماده (صبصا): ت يا نوی له معرب والعامة 
3 ل له * 5 7 
تقول له: شيص» ‏ . 


فتکون الصاد الأولى قد خالفت الثانية إلى الشین» وإبدال أحدهما من 


. ۱۷۸/۳ انظر شفاء الغليل (قنطرة)‎ )١( 
۰۳۲۹/۲ انظر شفاء الغليل (تابل)‎ )۲( 
. ۱۷١/۳ انظر شفاء الغليل (قابوس)‎ )۳( 
. 1۷۱/۲ انظر شفاء الغليل (دشيش)‎ )5( 
. ۷۹/۳ انظر شفاء الغليل (صيصا)‎ )6( 


Oo 


1۰ 1 


مر 
اب EE‏ 


۸ € شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلج الأول 


الأخرى آمر سائغ لقرب مخرجیهما واتفاقهما في الصفات ما عدا الاطباق 


(ویمکن عن طریق «قانون المخالفة» تفسیر ورود کلمتین في العربية 
القصحی بمعنی واحد وأصواتهما متفقة فیما عدا الصوت الا وال منهما»۳ . 

ویری الدکتور آحمد هريدي أن «التخالف بالابدال لا یکون فى الصوت 
الأول من الكلمة مطلقا»» فإذا وجدت کلمتان متفقتین فى المعنی والحروف 
ما عدا الصوت الأول فن الدکتور هريدي يرق آننا :الايد أن نفترض أن 
التغیر حدث في إحدى الصیغ المشتقة. .۰ . ثم بعد ذلك تم الاشتقاق من 
الك الد 


:regressive and 6012118110115 راجعة متماسة‎ - ۳۳ 

وهی التی یخالف فیها الصوت التالی الصوت الذي قبله (مثله) إلى 
صوت غيره مع عدم وجود فاصل بينهماء وقد ذکر الخفاجی فى کتابه عدة 
أمثلة منها : 

قوله في مادة (طست”*': «وقال الجوهري: (طست عربية وأصلها طسْ 
وهي لغة طیی» أبدلت إحدى السینین تاء لرفع ثقل التضعیف) ورف 

ومذا القول للجوهري ‏ وان كان الخفاجی یره - الا آنه مثال جید لهذا 
النوع من المخالفة حيث خالفت السین التالية السین التی قبلها إلى التاء . 

والخفاجي لا يرد کلام الجوهري في تفسیره لتحول (طس) إلى طست 
)١(‏ التطور اللغوي ۱۷ . 
(۲( ظاهرة المخالفة الصوتية ودورها في نمو المعجم العربي ۳ . 


(۳( ظاهرة المخالفة الصوتية ودورها في نمو المعجم العربي A‏ 
(8) انظر شفاء الغلیل (طست) ۹۵/۳. 


أولا: التطور (التغيير) الصوتي 6 ۲۸۸ 2 


نما يرد أنْ تکون الكلمة عربية» حيث يُقَرّر في بداية حدیثه عنها أنّها «معرّب 
(طشت) و(طسْ) مخفف منها» . 

غير أن الخفاجي ینقل بعد ذلك قول الفراء: «طيّئ تقول طِست وغیرهم 
يقول طس. وهم الذين يقولون (لصت) في (لصٌ)». فكلام الفراء يؤكد 
حدوث المخالفة ويذكر مثالا أخر لحدوث نفس النوع من المخالفة وهو 
(لصت في لص). 

ومن أمثلة هذا النوع أيضًا (درهم في رم و(طغنزها في طعْرّها )۳ . 

وقد ذكرنا جل الأمثلة التي أوردها الخفاجي ويمكن تفسيرها بقانون 
المخالفة الصوتية سواء أشار إلى حدوث ذلك التخالف أو لم يَشِرْء أما 
الأنواع الأخرى من المخالفة فإننا لم نظفر بأمثلة لها في شفاء الغلیل . 


کف 


. 0۳/۲ انظر شفاء الغلیل (درهم)‎ )١( 
۰۹۷/۳. انظر شفاء الغلیل (طخز)‎ )۲( 


تعریف الایدال 5115116111102: 

لغة : 

يقول ابن فارس : «الباء والدال واللام أصل واحد» وهو قيام الشيء مقام 
الشيء الذاهب»"*) فالابدال في اللغة من البدل وهو العوض والخلف» وفي 
اللسان: «۰.. والاصل في التبدیل تخییر الشيء عن حاله» والاصل في 
الابدال جعل الشيء مکان شيء آخر کابدالك من الواو تاء في تاش . 

اصطلاگا !۳ : 

هو قامة حرف مکان حرف في كلمة واحدة في موضعه أو اتفاق کلمتین 
في معنیهما وحروفهما عدا حرفا واحدّا مثل : نبا ونتا» والسراط والصراط 
وجذا وجثا. 

وبعض المحدئین وسع الإبدال لیشمل الصوائت (الحرکات) ۷۵۷۷۵ إلى 
جانب الصوامت (الحروف) ۰08667۳1 یقول الدکتور إبراهيم نجا عن 


الإبدال إنه: «... جعل حرف مكان حرف» أو حركة مكان اش ۳ 


(۱) مقاييس اللغة (بدل) ۲۱/۱. 

(۲) اللسان (بدل) ۰4۸/۱۱ والصحاح (بدل) ۶/ ۰۱۱۳۲ والقاموس (بدل) ؟/ 755. 

(۳) انظر الابدال لابن السکیت ۰4۸ والصّاحبي ۰۳۳۳ والمخصص ۰۲۱۷/۱۳ وشرح 
المفصل لابن يعيش ۰۷/۱۰ وشرح الشافية للرضي ۱۹۷/۳ . 

(4) اللهجات العربية للدکتور إبراهيم نجا ۷۱. 


انا الإبدال 'لالكعريب 5 ۲٩۱‏ 


طانم ا ]بوك ا حول ودع ام سم الميدل 
الال معا فين ات اهن مرق شيرورة وجرد عة بين ارتیم 
المتبادلين من ناحية المخرج أو من ناحية الصفات» وعلی رأس هؤلاء آبو علي 
الفارسي وتلميذه ابن جني“ الذي يقول: «فأما قول من قال في قول تأبّط 


ااا متا ترادته أو أمٌ خشف بذي ست وظبّاق 

ا ف ابد لاهن الغا ارس عا دیع برها 
ذهب إليه البغداديون وأبو بكر [بن السرّاج]"" معهم أيضّاء وسألت أبا علي 
عن فساده. فقال: الله في فساده أن أصل القلب في الحروف ۳ هو فيما 
تقارب منهاء وذلك: الدال والطاء والتاءء والذال والظاءء والثاء» والهاء 
والهمزة» والمیم والنون» وغير ذلك ممّا تدانت مخارجه. فامّا الحاء فبعيدة 
عن الثاء» وبینهما تفاوت یمنع من قلب إحداهما إلى آختها. قال : وا 
(حشثحث) أصل رباعي, و(حثث) أصل ثلاثي. ولیس واحد منهما من لفظ 
صاحبه» إلا أن ا و ا و(حثث) من مضاعف الثلاثة 
فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيهما اشته70" 


وهذا الرأي الذي صرح به ابن جني وأستاذه نرى أصوله عند الخليل بن 


(۱) انظر الخصائص ۸۲/۲. 

(۲) ذکر صاحب اللسان (حبب) ۳4۶/۱ هذا الرأي ولم ینسبه إليهم حيث قال: «وخبخبوا 
عنکم من الظهیرة: آبردوا وأصله: خببوا. بثلاث باءات» آبدلوا من الباء الوسطی خاءء 
للفرق بين فعلل وفتّل وإِنَّما زادوا الخاء من سائر الحروف؛ لأنَّ في الكلمة خاء» وهذه 
علة جميع ما يشبه من الکلمات»» وکذا في تاج العروس (خبب) ۰۳۳۲/۲ 

(۳) سر صناعة الاٍعراب ۱۸/۱ (ط هنداوی) . 
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أحمد فقد ورد عنه قوله: «الذعاق كالرُعاق سمعنا ذلك من بعضهم وما ندري 
ألغة أم لثغة؟»'' . 


وقوله: (لغة) يدل على عدم اشتراط قرب المخرج أو الصفة. أما قوله 
eS)‏ ماحب اللسنان مكو أن SA EN‏ 
ندل ارف إلى خف 


وينقل ابن فارس عن الخليل آنه لم يشترط تقارب المخارج في الإبدال 
وذلك عندما رأى ابدا لا بین صوئین متباعدي المخارج» في قوله تعالی : هادا 
ES‏ ابا يڪم بادا | اك انو نو ماع كار a‏ 
معو و ثم یرد ذلك فائلا: «وما آحسب الخلیل قال هاا 
ا ۳ 


ويعلن ابن سيده رأيه قائلا: «ما لم يتقارب مخرجاه ألبتة» فقيل على 
حرفین غير متقاربین» فلا یسمی بدلا؛ وذلك كإبدال حرف من حروف الفم 
من حرف من حروف الحلق!" ویستخدم الفراء مصطلح المعاقبة مشترطًا 
تقارب المخرج أيضًا فیقول: «والعرب تقول: «القافور والکافور والقف 
والکف. . إذا تقارب الحرفان في المخرج» وتعاقبا في اللغات؛ كما یقال : 
جَدّف وجدث. تعاقبت الفاء والثاء في کثیر من الکلام» كما قیل : الاثافي 


2 


يف 


۾ عنه»(۳ 2 بن فارس في قوله هذا يدافع عن مذهبه حيث اشترط 


.۵۵1۱/۱ المزهر‎ )١( 

(۲) اللسان (لثغ) ۸/۸ . 

(۳) الصاحبي في فقه اللغة ۲۰ (تحقیق مصطفی الشويمي - موسسة بدران للطباعة والنشر - 
توت ۹۱۶ 

(€( الصاحبي ۳۰۰. 

(5) المخصص ۲۷/۱۳ (ط بولاق) (باب ما يجيء مقولا ا 


ثانيًا: الإبدال للتعريب چ 


والأئانی»" "۰ ومن هؤلاء ابن السّيد الذي يقول في الاقتضاب"*: «البدل 
عندهم لا يصح إلا في الحروف التي بينها تجاور في المخارج» أو تناسب في 
عفن لد جرال وا ادن ا ور هن زيما حاف هده 
وجاحشت» لبج به» ولبط به» فلا يرونه بدلا» وإِنَّما هي ألفاظ تتقارب 
صيغها ومبانيهاء وتتدانى أغراضها ومعانيهاء فيتوهم المتوهم أن أحدهما بدل 
من الآخرء ولو كان هذا التَّوَهُمٌ صحيححاء لجاز لقائل أن يقول: إن الراء في 
سبطر ودمثر زائدة» لأنهم قالوا: سبط ودمث» وهما مساويان لهما في 
المعنى ومقاربان في الصيغة والمبنی وهذه أمثلة مرفوضة غير متناسبة»” . 

ویذهب کثیر من المحدئین إلى ذلك أيضا کالدکتور ابراهیم انيس“ 
والدکتور عبد الصبور شاهين”*' والدکتور صبحي الصالح الذي اشترط 
التقارب في المخرج لا في الصفة حيث یقول : «فالمعَوّل في باب الابدال 
على المخرج لا على الصفة. ولو تقيد اللخویون بهذا الشرط الهام لجاءت 
شواهدهم على الابدال اللغوي قليلة العدد ثقيلة في المیزان»۳. 

ویوکد آستاذنا الدکتور رمضان عبد التواب على أن الاصوات المتباعدة 
جدّا في المخرج لا ینقلب أحدها إلى الا خر( . 

على حين یری فریق من اللغویین القدامی عدم وجود ضرورة لمثل هذه 
الجلافة الضوقية ين المبدل والميدل مه وم هؤلاء :ابن اس کیت ۳ 


(۱) معاني القرآن للفراء: ۰۲۱/۳ 

(۲) الاقتضاب ۲۰۳/۲ (باب المبدل). 

(۳) الصاحبي ۳۲۲. 

.۷۵ انظر: من آسرار اللغة‎ )٤( 

() انظر: آثر القراء‌ات في الأصوات والنحو العريي ۲۲۹ -۲۷۱. 
)1( دراسات في فقه اللغة ۲۳۵ . 

(۷) انظر مدخل إلى علم اللغة ص۳۵. 

(۸) انظر مثلا: کتاب الابدال له الصفحات ۹۷ -۱۳۹. 
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وآبو الطیب اللغوي"* وهما ممّن آلف فى الابدال. وقد ذکرا فى کتابیهما أمثلة 
کثيرة نول علی ذلك . 

وقد ذهب بعض المعاصرین آیضا إلى ذلك کالدکتور عبد الله أمين الذي 
عد التباعد بين الحرفين من مسوغات الإبدال كالتجانس والتقارب على حد 
سرا واف امه نزرد ما دفیب: ۵ 


الحدود الجغرافية أو البيئية المكانية للابدال: 
اختلف العلماء في منشأ الابدال وعلاقته باللهجات؛ فمنهم من رأى آنه 


يتقان" للهجات | لمختلفة» ومنهم من رأى إمكانية حدوثه في | للهجة 
الواحدة. 


أما أصحاب الرأي الأول فمنهم ابن السكيت» وأبو الطيب اللغوي وابن 
خالويه؛ حيث نقل السيوطي عن ابن السكيت قوله: «حضرني أعرابيان. . . 
على أن يسألا جماعة من أشياخ بني كلاب» فاتفق جماعة على قول ذاء 
وجماعة على قول ذا» وهما لغتان»"". فابن السکیت پذهب إلى أن منشأً 
الابدال اختلاف اللهجات مع أن الاختلاف فیما رواه عنه السيوطي في لهجة 
واحدة هي لهجة بني كلاب - ویبدو رأي ابن السکیت من قوله: «وهما 
لغتان»» وقد قال ذلك حتى لا يظن من يروي عنه هذا الشين اله رتفي ال 
وقوع الإبدال في لغة (لهجة) واحدة. وكذلك نقل السيوطي عن أبي الطيب 
اللغوي قوله في كتابه الإبدال: «ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض 
حرف من حرف وإِنَّما هي لغات مختلفة لمعان متفقة» تتقارب اللفظتان في 
لغتين لمعنى واحد لا تتكلم بكلمة طورًا مهموزا» وطورًا غير مهموزة. 
() انظر: الابدال لأبي الطيب (تحقيق التنوخي)» الصفحات ۰۱۷/۱ ۱۸ و١١5.‏ 


(0) انظر الاشتقاق ۳۲۱۷ ۰ ۳۷۰. 
(۳) المزهر 1۷۵/۱ . 


اتا ءالدال تحر Ê‏ ۲۹۰ 


ولا بالصاد مرّة وبالسين مرة آخری» وكذلك إبدال لام التعريف ميمًاء 
والهمزة المصَدرة عیتّا. کقولهم في نحو (آن): عن. لا تشترك العرب في 
شيء من ذلك ؛ نما یقول هذا قوم دا ارو 

ويروي لنا السيوطي خبرًا عن ابن خالويه يدل على مذهبه في ذلك حيث 
يقول ابن خالويه: «أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال: اختلف 
رجلان في الصقر. فقال أحدهما بالسین» وقال الآخر بالصاد» فتحاكما إلى 
أعرابي ثالث» فقال: أما أنا فأقول: الزقر بالزاي! قال ابن خالويه: فدل على 
آنها دت لات . 

وفي مقابل ذلك نجد بعض العلماء يجيزون الوجهين» فقد يقع الابدال - 
عندهم - في اللهجة الواحدة» كما يقع بين اللهجات المختلفة» «إذ يرى ابن 
جني وابن سيده وابن يعيش أن الكلمتين المتحدتين في الحروف إلا في حرف 
واحد» تارة يكون هذا الخلاف في ذلك الحرف من قبيل الابدال عندهم» 
وذلك إذا آمکن الحكم بأصالة إحدى الكلمتين وفرعية الاخری» وهذا 
يستدعيأن تكون الأصلية أعمّ تصرّفًاء أو أذرَرَ استعمالا» ليتسنى الحكم 
بالأصالة والفرعية لهذه الميزة» وحینثذ يكون الابدال عند قبيلة واحدة» أو 
عند العرب جميعًاء وأنّا يكون هذا الخلاف من قبيل اختلاف اللغات» وذلك 
إذاالويقسة الحکم. 1 . 

ومما سبق يتبين لنا ظهور مصطلحين كبيرين عند القدماء - خاصة - حاولوا 
هما تفسیر وجود کلمتین اتفقتا من حیث المعنی وحروفهما واحدة ما عدا 
حرفا واحذا. هذان المصطلحان هما: (الابدال) و(لغة). وهما مصطلحان 


(۱) المزهر 45١/١‏ غير آني لم آجد هذا النص في کتاب الابدال لأبي الطیب الذي طبع 
بتحقیق عز الدین التنوخي» فربما یکون مما فقد من أصل الکتاب. 

(۲) المزهر 1۷۵/۱ . 

(۳) اللهجات العربية للدکتور إبراهيم نجا ۷۳. 
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متغايران؛ فمعنى قولهم: «وهما لغتان ‏ وهي لغة فيها. . . إلخ» أنه لم يحدث 
إبدال بين الصوتين المتغايرين. وذلك واضح فيما نقلناه من قبل عن الخليل بن 
أحمد فى تعليقه على كلمتى (الذعاق) و(الرّعاق) حيث قال: «ما ندري ألغة 
أم لئغة) 7 . 


وإلى ذلك ذهب الخفاجى أيضًا حيث يفرّق بين اللغتين فى الكلمة 
الواحدة والابدال حيث يقول: «وأما الصراط فصاد بدل من السین» ولیستا 
ا با 


ويتبين لنا أيضًا أنَّ الإبدال عند القدماء - معظمهم - ظاهرة لغوية؛ ولم 
يتفقوا على عدّها ظاهرة صوتية خالصة. أما المحدثون فيقررون أن الابدال 
ظاهرة صوتية يمكن دراستها تحت ما عرف بالتطور الصوتي» أو التغيرات 
الصوتية» يقول الدكتور إبراهيم أنيس في ذلك: «حين نستعرض تلك الكلمات 
التي فُسّرت على أنّها من الإبدال حيئّاء أو من تباين اللهجات حيئًا آخر 
لا نشك لحظة في أنّها جميعًا نتيجة التطور الصوتي» أي أن الكلمة ذات 
المعنى الواحد حين تروي لها المعاجم صورتين أو نطقين» يكون الاختلاف 
بين الصورتين لا يجاوز حرفا من حروفهاء نستطيع أن نفسرها على أن إحدى 
الصورتين هي الأصل» والأخرى فرع لها أو تطور عنهاء غير أنه في كل حالة 
يشترط أن نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه»" . 


فإذا اعتمدنا على التعريف اللغوي للإبدال الذي سبق أن ذكرناه فى أول 
كلامناء وأنه يعني مطلق التغيير أو وضع شىء مكان شیء فإننا یمکننا دراسة 


() المزهر .0605/١‏ 
(۲) شفاء الغليل (المقدمة) ۱۲۱/۲ . 
(۳) من أسرار اللغة ۵۸. 


ثانيًا: الإبدال للتعریب 


الإبدال للتعریب 
مع عدم وجود علاقة صوتية بين المتبادلین مع وجود علاقة صوتية بين المتبادلین 
الأصوات المتجانسة الأصوات غير المتجانسة 


١‏ مع عدم وجود علاقة صونیه: 


يقول الخفاجى فى مقدمته : «وربما أبعدوا الإبدال فى مثل هذه الحروف» 
وهو لازم لئلا يدخل في كلامهم ما ليس منه» فيبدلون حرفا بآخر» ويغيرون 


١ 5‏ 2 ۲ ا 
حر کته ) ويسكنون ويحركون» وينفقصول ويزيدولن» أ 


فالخفاجي یقرّر هنا لزوم الابدال حتی لا یدخل في لغة العرب ما لیس 
منهاء والهدفث من هذا الابدال مطلق التغییر لذلك فهو ليس ابدالا صوتيًا. وقد 
سبق أن تحدثنا عن موقف اللغویین قدماء ومحدئین من هذا النوع من الابدال 
- الذي لا يشترط وجود علاقة صوتية من حيث المخرج أو من حيث الصفات - 
وخلصنا إلى اعتباره من اختلاف اللغات أو اللهجات وذلك إذا كانت 
الکلمتان عربیتین . 


فإذا حدث ذلك فى الكلمة التی يراد تعريبهاء فإِنَّ الهدف من هذا الابدال 
هو مطلق التغيير» «فليس کل إبدال لازمًا من الناحية الصوتية فقد غيروا كثيرًا 
من المعرّبات حروفًا لا تدعو إلى تغييرها حاجة صوتية» . 


(۱) شفاء الغليل (المقدمة) ۲ . 


دحم سد 
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وهذا الابدال هو الذي آشار إليه الخفاجي بقوله : «وریما آبعدوا الابدال 
في مثل هذه الحروف» وهو ae‏ 

وقد نثر الخفاجي في كتابه آمثلة على هذا النوع الذي اصطلحنا على 
تم (الإبدال لغري فمن ذلك رل صك تمع الر تمه م ب 
(چك)»" فالملاحظ أن الجيم الفارسيّة ‏ وهي تشبه الجيم الشامية أو 
ما اصطلح عليه المحدثون بالشين المجهورة إذا أبدلت عند التعريب فإنها قد 
تبدل جيمًا عربية أو شيئًا وذلك لوجود علاقة صوتية"". آما في هذا المثال 
فإنها قد أبدلت بالصاد العربية وهي أبعد مخرجًا عن الجيم من الشين أو 
الجيم الفصيحة. ومن ذلك أيضًا أنه ذكر أن : 


اجرموق معرب سرموزه»"* وقوله: «بادهنج. . . وهو معرب بادخون 
أو بادكير»» فإذا نقل الخفاجى عن غيره تعريبًا لكلمة بحيث تبعد تمامًا عن 
الأصل فإنَّه يصرح بعدم رضاه عن هذا التعريب ومن ذلك قوله: «تاريخ. . . 
وقيل معرّب (ماه روز). . . ذكره في نهاية الإدراك» وهو تعريب غريب» لأن 
الإبدال هنا ليس من حرفين أو ثلاثة حتى إن كانت الحروف المبدلة لا علاقة 
لها بالأصل من حيث المخارج أو الصفات ولك المادة المَعَرَبة تغيرت بعد 
التعريب إلى مادة أخرى لا علاقة لها بالأصل. وهذا النوع من البدل شائع في 

)1( 
کتاره . 


ولعل الإبدال بمعناه الاصطلاحى الذي عرف عند أغلب العلماء ‏ اغ 


. ۱۰۸/۲ شفاء الغليل (المقدمة)‎ )١( 

(۲) راجع ما ذكرناه في مبحث (التغييرات الصوتية التاريخية (صوت الجیم)). 
(۳) انظر مادة (جك) ”7/7 5/. 

.۳۷۲/۲ مادة (جرموق)‎ )٤( 

(۵) مادة (بادهنج) . 

(5) انظر مثلا (آقسما) (بارقليط)» (تجفاف)» (کنز)» (بوصى) وغيرها . 


كانماء ادال للتهريت > ۲۹٩‏ 


الذي يشترط قربًا في المخرج أو في الصفة بين المتبادلين - إذا حدث عند 
التعريب مع عدم تدخل صوت آخر بحيث يؤثر على الصوت الذي سيبدل 
فيبدله إلى صوت قريب منه ‏ وهو ما اصطلح عليه المحدثون باسم التغييرات 
الصوتية التركيبية - هذا النوع يعد (بدالا غير لازم كما صرّح بذلك الخفاجي 
بقوله: «والحروف المبدلة عشرة. . . وخمسة لا تطرد وهي السين والشين 
والعين واللام والرای وكل حرف وافق الحروف العربية» والحاء قد تبدل من 
الخاء كما في حب وخب هذا كله أغلبتٌ)"' . 

كما يقول في موضع آخر من المقدمة: «وأما ما لا يطرد فيه البدل 
فالحرف الذي من حروف العرب نحو سين سراويل وعين إسماعيل» آبدلوه 
للتغيير الذي قد لزم»""". 

ولقد نثر الخفاجي آمثلة لهذا الابدال في کتابه» ولم یهتم - في أغلب 
آمثلته - بتعلیل ذلك الابدال؛ بل ریما لم ينص على حدوث الابدال نضا 
صريحًا ولك تحول المادة من الأصل إلى العربية يؤكد حدوث هذا الابدال 
ولعلَ إهمال الخفاجي للنص على وقوع الابدال - کثیرا - یرجع إلى ثلائة آمور 
في تقديري : 

الأول :أنّه قد تحدث في مقدمته بشيء من التفصيل عن ظاهرة الإبدال 
عند حديثه عن اطراد الإبدال في الفارسيّة وكذلك عند حديثه عن تغيير 
المعرّب. 

والثاني: أنَّ كتاب شفاء الغليل كتاب معجمي؛ هدفه الأول أن يرصد 
الکلمات الجد 4 أن المولّدة أن الملحونة آو النادرة. ۰۰ مع ذکر أصلها - کلما 
آمکن ذلك ‏ ولیس من آهدافه تأصیل هذا التغیر أو تعلیله . 


.۱۰۸/۲ شفاء الغلیل : المقدمة‎ )١( 
.۱۱۱/۲ شفاء الغلیل : المقدمة‎ )۲( 
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والثالث: وضوح آو ظهور الابدال خاصة في الکلمات التي ادل فیها 
صوت واحد فهي لا تحتاج إلى نص على حدوث الابدال . 

ولنذکر الآن أمثلة من شفاء الغلیل على هذا النوع من الابدال - الابدال 
الصوتي (مع وجود علاقة صوتیة) للتعریب ‏ مع التعلیل لحدوث البدل بين 
الصوئین المتبادلین. 
۲ - مع وجود علا قه صوتية : 

أ - الابدال بين الاصوات المتجانسة: 

۱ - الأصوات الشفوية: 

ذکر الشهاب إبدالا وقع بين الواو والباء» حيث قال: «باله: معرّب. . 
ویقال أصلها واله» والابدال بين الواو والباء سائغ لأنَّ مخرجهما واحد 
وهو الشفتان» وکلاهما مجهور والفرق بینهما هو أن الباء صوت شدید 
والواو صوت احتكاكي”" . 

۲ - الأصوات الاسنانية: 

وهي الثاء والذال والظاء وقد عدَّها الخلیل بن آحمد لثوية وقال : «لأن 
مبدآها من اللثة» " وتابعه في ذلك ابن يعيش حيث قال: «... وهي لثوية 
لأنّ مبدآها من اللثة»* ولا آدري لم وصف هؤلاء القدماء هذه الأصوات 
الثلائة بأنّها لثویة؟ والعجیب أنَّهم یعنون هذا الوصف كما نفهمه حیث 


یقولون: لانْ مبدأه من اللثة أو «ما بين طرف اللسان وأصول الثنایا»(* مع 


. ۱۷۱/۳ شفاء الغلیل مادة (باله) ۰۲۵۸/۲ وانظر (قابوس)‎ )1١( 

(۲) انظر سر صناعة الاعراب ۰4۸/۱ والمدخل إلى علم اللغة د/رمضان ۰1۲ ۰1۳ 
والمصطلح الصوتي في الدراسات العربية ٠٠٠‏ . 

(۳) العین ۱۰/۱ . 

. ۱۲۹/۱۰ شرح المفصل لابن يعيش‎ )٤( 

(4) شرح المفصل لابن يعيش ٠۲٠١/۱۰‏ . 


انا الانتال اعرف 6 ۳۰۱ 


أن بعض القدماء یجعلونها أسنانية - كما أطلق عليها المحدئون"" - وان لم 
يصَرّحوا بهذه التسمية لكنّهم وصفوا مخرجها وصمًا ينطبق على هذه التسمية 
حيث يقول سيبويه: «وما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال 
والثاء”"“. وقد ذكر لنا الخفاجي ابدالا بين الثاء والذال في ثلاث كلمات 
حيث قال: «شحات: للسائل» وسموا شحاثة بالمثلثة وصوابه شحاذ وَشِحَادَة 
من شَحَذَ السيف صقله شبّه به المّلِحٌ. قال أبو منصور في الذيل. لكن في 
شرح الدرة : قالوا إنه حسن على البدل» كما قالوا جثا وجذاء وقثمت الشيء 
وقذمته. ولا بدع في أمثاله»”" . 

والإبدال بين الثاء والذال سائغ لاتحاد المخرج وقرب الصفة فالثاء 
صوت رخو مهموس مرقق والذال هو النظير المجهور للثاء وهو رخو مرقق 
أيضًا «يتم نطقه بنفس الطريقة التي ينطق بها صوت الثاء» مع فارق واحد؛ هو 
أن ا ار الصوتية تيع عقن نطق الال ول توت هقد تطى الا ٠‏ وقد 
أدرك الخفاجي هذه العلاقة فد تخطئة أبي منصور لمن قال في شخاذ: 
شحانًاء وذكر أن ذلك حسن على البدل» ولا بدع في أمثاله. 


۳ - الاصوات الأسنانية اللثوية: 
وهده التسمية تجمع بين مجموعتین من الحروف عند القدماء وهی 


(0) انظر مناهج البحث في اللغة د/تمام حسان ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ والمدخل إلى علم اللغة د/ 
رمضان ۰6 وقد أطلق علیها الدکتور كمال بشر مصطلح (بين الأسناني). انظر علم اللغة 
العام - الأصوات ۸۳. 

(۲) کتاب سیبویه 1۳۳/6 . 

(۳) شفاء الغلیل (شحات) ۰۵۰/۳ . 

(4) المدخل إلى علم اللغة ۰60 وقد آدرك ابن جني هذه العلاقة بين الثاء والذال فقال في سر 
الصناعة ۱۷۱/۱: «الثاء حرف مهموس» وهو آحد حروف النفث ومحله من الذال محل 
التاء من الدال». 


1 


الحروف النطعية كما آطلق علیها الخلیل بن آحمد» ومخرجها: «مما بين 
طرف اللسان وأصول الثنایا»۳ وهذه الحروف النطعية هى (الطای والدال 
والتاء)» وأضاف إليها الدکتور ابراهیم آنیس صوت"" (الضاد) واصمًا إياها 
أنه الضاد الحديثة . 

آما المجموعة الثانية فهى مجموعة الأصوات (الحروف) الأسلية كما 
تا الخدت احير" نسة إلى أهلة اللفنان وف مره 

أما المحدثون فيختلفون فى وصفهم لهذه الاختو ات وهذه التسهية 
التی اخترناها هی التی ارتضاها آستاذنا الدکتور رمضان عبد التواب"؟ عضيف 
یقول: يعد هذا المخرج آغنی المخارج بالأصوات في العربية» ففیه تنطق 
الأصوات التالية : 

(الدال والضاد» والتاء» والطاء والزاي» والسین» والصاد). وكذلك 
الدكتون ود 

وقد ذكر الخفاجى إبدالين بين الطاء والتاء حيث قال «بوطة: معرّب 


و ۸( 


وقال: «طباهج. e‏ اه 


والابدال بين التاء والطاء آمر سائغ بسبب الاتحاد في المخرج والاتفاق 


(۱) العين ۱۵/۱ . 
(۲) الأصوات اللغوية ٤۸‏ . 
(۳) العين ٦٦/١‏ . 


(4) وتشمل بقية الأصوات الأسنانية اللثوية عند المعاصرين وهي (الزاي والسين والصاد). 
)٠(‏ انظر المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ۷۹ - ۸۲. 

(0) المدخل إلى علم اللغة ٤١‏ . 

(۷) انظر الالستية العربية 47 . 

(۸) شفاء الغلیل (بوطة) ۲/ ۲۸١‏ . 

. 45 /” شفاء الغلیل (طباهح)‎ )٩( 


000 ف رس نا 
۷9 نَأ و ا م د 
: الا ۱ 2 ۳ ٠‏ ۳ ۱ 
۰ فك شب لحان کی | 
2 3 2 
و ۰ مه ه 0 £ 5 
امجح دي ا 
و خرچ مر 


في آکثر الصفات ؛ فالطاء هي النظیر المفخم لصوت التاء» فالتاء - كما مر - 
صوت أسناني لثوي انفجاري مهموس مرقق والطاء صوت آسناني انفجاري 
مهموس مفخم"" أو مطبق - وان كان القدماء یصفونها بالجهر -» «ویری 
بعضهم أنه في حالة النطق بالطاء یکون اللسان مقعرّا أي يرتفع آقصاه وطرفه 
مع تقعیر وسطه وهذا هو المقصود بالاطباق»"۳. 

ویذکر صاحب المعرّب الصوتي”" أن علماءنا المغاربة - ابن خلدون 
وابن البیطار - قد اتفقوا في نقلهم حرف (1) عند التعریب إلى طاء وکذا نقله 
إلى تاء في المرتبة الثانية. 

وذکر الخفاجي أيضًا إبدالين بين السین والصاد. الأول في مادة (ناسور) 
حيث قال : «ناسور بالسين زا تیاو هو ت غ الجوهری»(*" 
وقال في مادة (صابورة) «صابورة. . . . وقولهم سابورة خطأ قاله الزبيدي» 
والعجيب أن الخفاجي الذي يقَرّر الإبدال في المثال الأول يرفضه هنا مع 
الزبيدي - ويعده من لحن العوام!! حيث لم يعلق على كلام الزبيدي» وقد أثر 
عن العرب الابدال بين هذين الصوتين» من ذلك قول الأخفش في قوله تعالى 
هدن الصرط الْمسَتَمِيمَ» [الفاتحة: ]١‏ : «الصراط فيه لغتان: السين والصاد: 
إلا أنّا نختار الصادء لأنَّ كتابها على ذلك في جميع القرآن»“. 


فالسين والصاد صوتان مُتّحدان في المخرج؛ فكلاهما أسناني لثوي وهما 


.۱۱ والأصوات اللغوية‎ ٠٤٦ انظر: المدخل إلى علم اللغة‎ )١( 

(؟) علم الأصوات للدكتور كمال بشر ۰۲۵۰ وانظر سر صناعة الاعراب ۰۱4۵/۱ 

(۳) المعرب الصوتي ۱۳۰. 

(4) شفاء الغليل (ناسور) ۳۲/۳. 

(4) معاني القرآن للأخفش ۰۱۷/۱ وانظر قراءة (لست علیهم بمسیطر) [الغاشیة: 4۲] في 
معجم القراءات ۰۰۲/۱۰ وانظر الابدال لأبي الطیب ۱۰۷/۲ - ۰۱۷۲ والابدال 
والمعاقبة 5 ۱۷. 


f ۳۰ Rê‏ شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


کان في صفتی الهمس والرخاوة ولا فرق بينهما إلا في أن الصاد هي 
NS‏ إذ هو ينطق كما ينطق السين» مع فارق واحد هو أن 
مؤخرة اللسان ترتفع ناحية الطبق"". 
ومن آمثلة الابدال نين السین والزاي قوله: «لیاز ولیاس: علم غیر 
عربي»"" 1 "» والابدال بین السیر والزاي أمر سائغ اي من مخرج واحدء 
والزاي هي النظیر المجهور للسین"". وقد روي أن قبيلة طيئ كانت تجهر 
صوتي الصاد والسین بقلبهما زایاء فکانوا یقولون في سقر: زقر» وفي 
اا 
O‏ 


4 الأصوات الدلقيه 


جمع القدماء بين أصوات ثلاثة وهي اللام» والراء» والنون» وأطلقوا 
عليها تسمية (ذلقية) وأول من أطلق هذه التسمية هو الخليل بن أحمد”'» وقد 


حب 


.9- 58 انظر: المدخل إلى علم اللغة ۷ ودراسات في علم الأصوات‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل (إياز) ۲۳۷/۲. 

(۳) انظر الكتاب 575/5 47"5. 

.۳۳۲ اللهجات العربية بحوث ودراسات‎ )٤( 

(۰) هذا المصطلح من مصطلحات الخليل بن أحمد وقد أطلقه على الأصوات الستة (مر بنفل) 
وخص به ثلاثة منها وهي (الراء واللام والنون). انظر العين 01/١‏ . 
ويطلق ابن جني عليها تسمية (حروف الذلاقة) ويعلل التسمية بقوله (سر صناعة الإعراب 
0١‏ الأنه يعتمد عليها بذلق اللسان وهو صدره وطرفه». ويصفها الخفاجي في مقدمة 
شفاء الغليل (۱۲۲/۲) بقوله: «وأخف الحروف» حروف الذلاقة» ولذا لا يخلو الرباعي 
والخماسي منها إلا عسجد لشبه السين في الصفير بالنون في الغنّة» فإذا وردت كلمة رباعية 
أو خماسية ليس فيها شيء من حروف الذلاقة» فاعلم أنّها غير أصلية في العربية»» وانظر 
سر الصناعة أيضًا ۱ وقد وضع الخفاجي رسالة في هذه الحروف أطلق عليها : رسالة 
في الحروف الذولقية وهي لا تزال مخطوطة في المكتبة التيمورية مجموع رقم ۰۲۰/۳۳۱ 
وانظر تفصيل الآراء حول هذا المصطلح في المصطلح الصوتي ۰۲۰۳ .7١5‏ 

() العين ۱۱/۱ . 


7 ١ 
#۵ 26 ثانيًا: الإبدال للتعريب‎ 


جمع المحدثون بين هذه الأصوات الثلاثة مثلما فعل القدماء» ولعلٌ السبب 
في هذا الجمع: فرب مخارجها و«نسبة وضوحها الصوتي› واا أوضح 
الأصوات الساكنة في السمع»'. 

وما ذکره الخفاجى من الابدال فى هذه الحروف كثير. 

ومن آمثلته بين اللام والنون قوله في مادة منجنیق حيث قال : «کالمنجنیق 
ومنجلیق لغات فيه معرّبة»”'': وقال: «جریال: ويقال: جریان» صبغ أحمر»”" 


والابدال بين اللام والنون سائغ فهما حرفان مجهوران"** منفتحان أي 
غير مطبقین وقد وقع ابدالهما کثیرا في لغة العرب في مثل : لعل ولعو . 

ومن آمثلة الابدال بين اللام والراء قوله: «قرطبان: دیوث والعامة 
تقول : قلتبان»"؟ وان كان ذلك من لحن العوام لکن الابدال بين الراء 
واللام"۲" آمر سائغ «فالنون مؤاخية اللام لقرب المخرجین ولانحراف اللام 
إلى مخرج النون»”” . 

ه ‏ الأصوات اللهوية: 


الحروف اللهوية ‏ على ما يراه القدماء”؟؟ ‏ هی الكاف والقاف. آم 


. ١١ علم اللغة العام الأصوات‎ )١( 

(۲) انظر شفاء الغليل (منجنيق) ۲۱۷/۳ . 

(۳) انظر شفاء الغليل (جريال) ۳۱۰/۲. 

(4) کتاب سیو 1۳6/6 . 

(۵) کتاب سیبویه ۳۱/6 . 

(0) شفاء الغلیل (قرطبان) ۱۸۹/۳. 

(۷) سر الصناعة ۰48۲/۲ ۰44۳ وانظر الابدال لآبي الطیب ۳۸۳/۲ - ۰4۱ والابدال 
والمعاقبة للزجاجي ٩۲‏ - ۹۸ . 

(۸) الرعاية» مكي بن آبي طالب ۰۱۹۳ وانظر المقتضب ٠۹۳/۱‏ . 

(9) سر صناعة الأعراب ۰40/۱ وتهذیب اللغة ۰4۸/۱ والرعاية ۱۳۹ والنشر» وانظر العین 
۱ وفي القراءات العشر ۱۹۹/۱ . 


© و جور درو پم مراد 


۰ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


المحدئون فیرون أن (القاف) فقط هي اللهوية""*» وهو صوت شدید مهموس 
ينطق برفع موخر الطبق» حتی یلتصق بالجدار الخلفي للحلق» لیسد المجری 
الأنفي» ورفع مؤخر اللسان حتی یتصل باللهاة والجدار الخلفي للحلق» مع 
عدم حدوث ذبذبة في الأوتار الصوتية» فینحبس الهوای ثم ینفجر بعد انفصال 
العضوین المتصلین. وعلی ذلك فلا فرق بين القاف والکاف. الا في أن 
القاف أعمق قلیلا في مخرجها ۳ . 

وعلی ذلك فالابدال بين الکاف والقاف آمر سائغ جذا. فهما على رأي 
القدمای متحدتان في المخرج والصفات وعلی رأي المحدئین متقاربتان جدا 
في المخرج» وقد ذکر آمثلة على إبدالهما؛ من ذلك قوله: «کشمش: ثمر 
معروف معرّب» ويقال شوش" وقد أ الابدال بينهما في لغة العرب*. 

5 الأصوات الطبقيّة: 

وهي في العربية الفصحى : الكاف والغين والخاء» وقد ذكر الخفاجي 
إبدالين بين الكاف والخاءء الأول في مادة (كسرى) حيث قال: «كسرى 
معرّب خسرو بفتح الكاف وکسرها» وقال في مادة (ملوخيا): ...١‏ 
وسموها ملوكيّة فحرفتها العامة وقالت ملوخیا». فهو في المادة الاولی يقرر 
ابدال الکاف من الخاء وهو آمر سائغ لاتحاد المخرج والصفات فلا فرق بين 


(۱) انظر دراسة الصوت اللغوي ۰۲۷۲ والمدخل إلى علم اللغة ؟۵. 

(۲) المدخل إلى علم اللغة ۰۵۶ ۵۵. 

(۳) شفاء الغلیل (کشمش) ۰۲۲۲/۳ وانظر (قصعة) و(قهرمان) و(کافور). 

(5) انظر الابدال لابن السکیت ۰۱۱۳ وسر صناعة الاعراب ۲۷۹/۱ . 

)٠(‏ المدخل إلى علم اللغة ۰۰۳ وآطلق القدماء على هذا المخرج اسم (أدنى الحلق) وهو 
عندهم لصوتي الغین والخاء» انظر الکتاب لسیبویه ۰4۳۳/6 وانظر تفصیل الفرق بين 
القدماء والمحدئین حول مخرج هذین الصوتین في المصطلح الصوتي ۰۱۷ ۰7۸ وقد أطلق 
بعض المحدئین على مخرج هذه الاصوات الثلاثة (الحاء والغین والکاف) اسم «أقصى 
الحنك» انظر علم اللغة ۰۱1۹ ۰۱۹6 وعلم اللغة العام الأصوات ۹۰. 


ثانیا: الابدال للتعریب 2 ۳۰۷ 


الات و اه وال اه فالک تو وک ا تهون 
مر والخاء ۱صوت رخو مهموس ا لک الخفاجی عندما يرى 
کعادته ‏ أنَّ هذا الابدال حدث على أيدي العامة فإنَّهِ يُصرّح بأنّه تحريف من 
العوام أو لحن. . . . إلخ كما ذكر هنا في مادة ملوخیا . 

۷ - الأصوات الحنجرية!": 


وهي - عند المحدئین - صوتا الهمزة والهای أما القدماء فيرون أن الهمزة 

والهاء یخرجان من أفصی الل وقد رأی بعض المحدئین أن القدماء 
1 ۱ ۱ 0 ی .)0( 

وعلی راسهم الخلیل کانوا يقصدون باقصی الحلق الحنجرة ۱ 


وقد ذکر الخفاجي بعض الأمثلة على وقوع الابدال بين الهمزة والهای 
ومن ذلك قوله في مادة (مهندم)۳: «مهندم: أي مضلح فارسي معرب 
(آندام) عن الجوهری». كما یقول في مادة ا «والبديهة مشتقة من 
بدهه بمعنی بدأه» كما قالوا مدح ومده». والابدال بين الهمزة والهاء آمر سائغ 
لأنّ مخرجهما واحد وهو الحنجرة» والهمزة صوت شدید مهموس مرقق. آما 
الهاء فهي صوت رخو مهموس مرقق"* ولا فرق بینهما سوی في صفتي 


(۱) المدخل إلى علم اللغة ۵۳. 

(۲) المدخل إلى علم اللغة ۵۶. 

(۳) اختلف المحدثون عن القدماء في وصف صوت الهمزة فهي عند بعض المحدئین صوت 
مهموس» وعند بعضهم صوت لیس بالمهموس ولا بالمجهور. انظر تفصیل هذا الخلاف 
في المدخل إلى علم اللغة ۰۵۰ ۰۷. آما القدماء فوصفوا الهمزة بأنها صوت مجهور. انظر 
کتاب سیبویه ۰4۳4/4 وشرح المفصل ۱۲۹/۱۰ . 

(4) انظر العين ۰۰۸/۱ والکتاب ٤۳۳/٤‏ . 

۰۲۱ انظر التفکیر الصوتي عند الخلیل للدکتور حلمي خلیل‎ )٠( 

(5) شفاء الغلیل (مهندم) ۲۲۱/۳ . 

(۷) شفاء الغلیل (ارتجال) ۲۳/۲ . 

(۸) انظر المدخل إلى علم اللغة ۰۵۷ ٥۸‏ . 
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۸ ثم شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


الشدة والرخاوة» وکتب اللغة تضم العدید من الأمثلة على هذا الابدال"؟ 
وتر استاذنا ميري E ER‏ هاءٌ وبخاصة عند 
قبيلة یی صورة من صور تحقیق الهمزة في العربية”". بل إن إبدال الهمزة هاء 
قد وقع في اللغات السامية الآخری» ففي خی ها تسر اخ هة (أيل) 
191 ومعناها كبش إلى «heyal‏ وأداة الشرط العربية (إن) تحولت إلى 
(هن) عند طيئ ويقابلها (262) في الاراميّة "۰ ولعل ذلك يدفعنا إلى اعتبار 
هذا الإبدال نوعًا من التطور التاريخي لصوت الهمزة السامية. 
- الابدال بين الأصوات غير المتجانسة: 
من ذلك الحروف المتجاورة في المخرجء وقد ذكر الخفاجي في كتابه 
جملة من الكلمات التي وقع الابدال فيها ولم يكن الحرفان المتبادلان من 
مخرج واحد وا ات مهن متجاورين ومن أمثلة هذا النوع : 
۱ - الابدال بين التاء والثاء: 
ومن ذلك قول الخفاجي في مادة (خبیت)۳*: «بالتاء المثناة بمعنی خبیث 
بالمثلثة سمع من العرب. . . وقیل : إن التاء بدل من الثاء المثلثة» ذکره 
الزمخشري وغیره» فإذا وقع هذا البدل على ألسنة العوام فانه یجعله انحرافا آو 
خا ومن ذلك قوله في مادة (ثجیر)۳*: «۰.. والعامة تقول: تجیر وهو 


خطأً»» وقد وقع الابدال أيضًا في مادة (ملتم)" یقول : «ملتم : بالمثناة للریح 


٤١ 4۲/۱۰ انظر مثلا: کتاب سیبویه ۰۲۳۸/4 وسر الصناعة ۰۱۰۰/۱ وشرح المفصل‎ )١( 
.۳۱/۱۳ والابدال لابن السکیت ۸۸ والابدال والمعاقبة للزجاجي ۰ واللسان (آنن)‎ 

(۲) انظر مشكلة الهمزة العربية للدکتور رمضان 545 ۵۰. 

(۳) انظر ظاهرة الابدال في المشترك السامي ۲۰. 

(4) انظر التطور النحوي ٠١‏ . 

() شفاء الغلیل (خبیت) 4۲/۲ . 

() شفاء الغلیل (ثجیر) ۳۹۱/۲. 

(۷) شفاء الغلیل (ملتم) 0/۳ . 


ثانيًا: الابدال للتعریب له ۳۱۹ 7« 


المعروفت ویقولونه بالمثلثة». ویقول أيضًا في مادة (صلوات)"*: «صلوات : 
کنائس الیهود» وهي بالعبرية صلوثا» . 
من الاصوات الاسنانية اللثوية والثاء من الأصوات الأسنانية» ویتفقان فى 
الهمس ویفترفان فی الشدة والرخاوة فالتاء صوت شدید مهموس مرفق » 
والثاء صوت رخو مهموس مرقق . 

۲ - الابدال بين الدال والدال: 

ذکر الشهاب آمثلة عديدة للابدال بين الدال والذال» ومن ذلك قوله: 
اف مكو ذال ال وتارس انه ياوها وق و دون 
بالذال المعجمة» ويروى بالمهملة» " و«أناهيذ: بالإعجام والاهمال اسم 
الزهرة فارسي»"*. وقال في مأ دة (بغداد) : (بغداد معرب بمهملتین» ويقال: 
بغذاذ باعجامها. وبإهمال الأولى واعجام الثانیة» وبالعکس»". وذکر آمثلة 
آخری على ذلك والابدال بين الدال والذال آمر سائغ لتجاور مخرجیهما 
واتفاقهما في صفة الجهر فالدال من الحروف الاسنانية اللثوية» والذال من 
الحروف الاسنانية . 

۳ - الابدال بين السین والشین: 

یقرر الخفاجي حدوث الابدال بين السین والشین في مقدمته لکتابه 

فیقول: «... فأبدلوا من الشین نحوها من الهمس والانسلال من بین 


.۷۱/۳ شفاء الغلیل (صلوات)‎ )1١( 
.۲۸۰/۲ شفاء الغلیل (باذق)‎ )۲( 
. ۰۲/۲ شفاء الغلیل (حرذون)‎ )۳( 
.۱۸۹/۲ شفاء الغلیل (آناهیذ)‎ )٤( 
. ۲۸۱/۲ شفاء الغلیل (بغداد)‎ )٥( 


)1( انظر مادة (|سفندیاد) » و(جرذق)» و(دیابوذ)» و(معمودیة) . 


Y1 19‏ يم شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 
ااا ف بالات لته وتو نصا اراو الس ایا بو 
دست في دشت» وسروال في شروال» واسماعیل في إشماعيل لقرضة انسیا 
من الس 

فالخفاجي یقرّر أن سبب الابدال هو قرب السين من الشين وهو محق في 
ذلك؛ فالشين من الأصوات الغارية وهو «صوت رخو مهموس مرقق»"۳ 
الف ين 'الأضوات الا سات اللنوية وهو صرت ر كر موو مر بو : 
فالمخرجان متجاوران والصمات واحدة لذلك فان حدوث الابدال بینهما آمر 
سائغ . 

وقد نثر الخفاجي بعض الامثلة على حدوث الابدال بين السین والشین 
غير ما ذكره في ل 


< ) 
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(۱) شفاء الغليل: المقدمة ۰۱۱۱/۲ 

(۲) شفاء الغلیل : المقدمة ٠٠۸/۲‏ . 

(۳) المدخل إلى علم اللغة ۵۰. 

(8) المدخل إلى علم اللغة 1۷ . 

() انظر شفاء الغلیل (بنفسج)» (موسی). 
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١ 71335‏ ب ی ق ثریب اون 


لاقت الكلمات الأعجمية (الفارسيّة) المختومة بالهاء - عند تعريبها - 
نوعين من التغيير الذي لحق بهذه الهاء. 

الأول:هو حذف هذه الهاء أو سقوطها عند التعريب. 

الثاني : هو إبدال هذه الهاء إلى الجيم العربية أو القاف العربية وهذا هو 
الغالب» وقد تبدل إلى صوت آخر وهذا نادر. 

وفيما يلي تفصيل هذين النوعين من التخییر : 


أولا : حاف الهاء: 


يقول الخفاجي نقلا عن سيبويه : «ویبدلون مكان آخر [الحروف التي 
لا تغبت]'' في كلامهم [إذا RT‏ الجیم وذلك نحو كوسه وموره 
[وبنفشه]۳ [لأن هذه الحروف تبدل» وتحذف في كلام الفرس» همزة مرّة]”*) 


(۱) في كتاب سيبويه 4/ :١5‏ (الحرف الذي لا يثبت). 

(۲) سقطت هذه العبارة ‏ على أهميتها ‏ من الأصل وأثبتناها من كتاب سيبويه ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) زيادة من الخفاجي ليست في کتاب سيبويه ٠٠٠/٤‏ . 

(4) سقط هذا الكلام من الأصل وأثبتناه من سيبويه ۳۰۵/۶ وأكاد أقطع أن هذا السقط فعل 
النساخ لأنه منافي لما عُهِدَ عن الخفاجي في كتابه من دقة النقل» كما أن الكلام هنا 
لا يستقيم بغير هذا النص . 


dd ۲‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


as‏ فالخفاجي يقر - نظريًا - متابعًا سيبويه أن هذه الهاء قد 
تحذف من آخر الكلمة الفارسيّة عند تعريبهاء وقد نثر آمثلة على ذلك في كتابه 
ا ا ونم ذلك 7اكميت ...معرب کیا واک مت 
کا واک ماد عددفت فيا الهاء اا وس م الما رم وها 
«(منف : . . . ومافه بلغة القبط ثلاثون. ثم عربت فقيل منف»“ والثانية هي 
ا وأصلها (ملوکبة) فذکر أن العامة حرفتها إلى ملوخیا . 


كما سقطت الهاء في مادتین آخریین ولم تكن الهاء في آخر الكلمة ولكنّ 
أصل هاتین المادتین لیس مفردًا عند الفرس» وإنما كان تركيبًا ورب إلى 
كلمة واحدة منحوتة من هذا الترکیب» غير آننا نلاحظ أن الهاء - التي سقطت 
عند التعریب - كانت الحرف الاخیر من آحد آجزاء هذا الترکیب. والمادة 
الاولی هي (منجنیق) معرب (منجه نيك)""" والثانية مادة (زندیق) معرّب 
(زنده كرد) وهو القول الذي رجحه الخفاجي”" . 


ولم يحاول الخفاجي ولا سيبويه من قبله تعليل حذف هذه الهاء عند 


والأمر سهل فيها إذا تصورنا الطريقة التى تدخل بها الكلمات الأعجمية 
إلى العربية وهي - یقینا - تعتمد على السماع . 


. ٠٠٠١/٤ شفاء الغليل (المقدمة) ۱۱۰/۲ وكتاب سيبويه‎ )١( 
. ۲۲/۳ شفاء الغليل (كميت)‎ )۲( 

(۳) شفاء الغلیل (كوتي) ۲۲۳/۳ . 

(4) شفاء الغلیل (منف) ۲۹۳/۳ . 

(0) شفاء الغلیل (ملوخیا) ۳۰۱/۳. 

() شفاء الغلیل (منجنیق) ۲۱۷/۳ . 

(۷) شفاء الغلیل (زندیق) ۰۰۲/۲ . 


ثالكًا: طريقة تعریب الهاء المتطرفة في الکلمات الفارسيّة 6 ۳۱۳ 


فالعرب عندما سمعوا هذه الألفاظ المختومة بالهاء من غیرهم لم یخرج 
هذا السماع عن احتمالین ائئین : 
عنه الخفاجي صوت لا یثبت في کلامهم» وقد أطلق عليه صاحب 
المعربات الرشيدية اسم (الهاء المخفية التي تقع في آواخر الکلمات 
الفارسیّة ۳" ویزید تأكدنا من صحة هذا الاحتمال أن هناك نوعین من الهاء 
ولا تنطق. وتقع في آخر الکلام مثل : زیده (حی). مرده (میت). حنده 
(ضحكة). كرده (مصنوع) گربه (بكاء)”" . 

وبذلك يسهل تصور دخول هذه الكلمات إلى العربية بدون الهاء. ولكنّ 
الشرط في ذلك هو أن تسمع هذه الكلمات منفردة عند الوقف عليها . 

أما الاحتمال الثاني : فسنذكره عند الحديث عن إبدال الهاء لنعتمد عليه 
فى تعليل الإبدال. 
ثانیا: إبدال الهاء: 


یقول الخفاجي نقلا عن سیبویه: ویبدلون مکان آخر [الحروف التي 
لا تشبت]“ في کلامهم [إذا RT‏ الجيم› وذلك نحو : کوسه وموره 
[وبنفشه]''' [لأن هذه الحروف تبدل ‏ وتحذف - في كلام الفرس همزة مرَد]( 


.۳۰۵/ شفاء الغليل (المقدمة) ۰۱۱۰/۲ وكتاب سيبويه‎ )١( 
.۱۱۳ المعربات الرشيدية‎ )۲( 

(۳) قاموس الفارسية (المقدمة) ٠٤١‏ . 

(6) في كتاب سيبويه ۳۰۵/۶: (الحرف الذي لا يثبت). 
(5) سقطت من الأصل وأثبتناه من سيبويه ٠٠٠/٤‏ . 

(7) زيادة من الخفاجي ليست في كتاب سيبويه ۳۰۵/4. 
(۷) سقط من الأصل وأثبتناه من سيبويه ۳۰۵/4. 


Fa 


۵ قي شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


وياء مرّة آخری» فلما كان [هذا الاخر لا يشبه آواخر کلامهم صار بمنزلة 
حرف لیس من حروفهم؛ وأبدلوا الجیم لأنَّ الجیم قريبة من الیاء» وهي من 
حروف البدل» والهاء قد تشبه الیاء ولان الیاء أيضًا قد تقع آخرة فلما 
کان] ۲۲ کذلك آبدلوها منها كما آبدلوها من الكاف» وجعلوا الجیم آولی 
لأنها قد أبدلت من الحرف الأعجمي الذي بين الکاف والجیم» فکانوا علیها 
۳ يم 2 ٤ ٤‏ 
أمضى» وربّما آدخلت القاف علیها في الأول فأشرك بينهماء وقال بعضهم : 
کوسق. وقالوا: كربق» وقالوا: قربق» وقالوا کیلقه""". 

ولايد أن كك بعض الملاحظات حول ال السّابق أولا: 

الملاحظة الأولى : 

أن الخفاجي غیّر قول سیبویه (الحرف الذي لا یثبت) إلى (الحروف التي 
لا تثبت) وذلك يعني أن الخفاجي يرى أن الذي یسقط من آخر الكلمة 
الفارسيّة أو يبدل لیس الهاء فقط. فإِنْ قصد الخفاجي ذلك فلا شك حينئظٍ في 
الهقك خخاط من تقاط اهيدهن عبن الكلية التارسه أو الها جا آو قاف 
عند التعريب» وبين إلحاق الجيم أو القاف للكلمات الفارسيّة التي تنتهي 
بالألف أو الياء أو الواو عند تعریبها. 


وهو أن الذي يدخل آخر الكلمة المعرّبة فى الحالتين هما نفس الحرفين 
(القاف والجيم). 


والواقع أن الأمرين مختلفان وهما قاعدتان مختلفتان من قواعد تعريب 


. ٠٠١/٤ آسقط الخفاجي هذا الكلام الذي بين المعكوفين» وأثبتناه من كتاب سيبويه‎ )١( 

(۲( شفاء الغلیل (المقدمة) ۲ 11° وکتاب سيبويه ۱۳۰۰۸ ۱۳۵۹ ويقرر صاحب 
تقع في أواخر الكلمات الفارسيّة يبدلونها بجيم أو قاف أو يحذفونها مثل : فالوذق 
وفالوذج» وفالوذ: معرب «بالوده ‏ 48310102 . 
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الكلمة الأعجمية (الفارسيّة)» فيقول صاحب المعرّبات الرشيدية: «كل كلمة 
افا اسا کون افا الما اياف اروا ون ا فاا او ج مها 
أيضًا مطرد. مثل : دیباج» وزرنوج» وکسیج› براق و و و 
وكل الأمثلة السابقة التي ذكرها صاحب المعربات الرشيدية وردت في شفاء 
الغليل ومنها أيضًا قول الخفاجي: «لوبيا: يمد ويقصرء ويقال لوبیاج» حب 
معروف معرّب»"". 

الملاحظة الثانية : 

أن (الهاء) في آخر الكلمة الفارسيّة يرتبط عدم ثبوتها وبالتالي إبدالها إلى 
الهمزة أو الياء ‏ عند الفرس - بوصل الكلام ولذا قال سیبویه : (إذا وصلوا). 

وذلك يجرنا إلى ذكر الاحتمال الثاني عند سماع الكلمة الفارسيّة من 
العجم . 

فالاحتمال الثاني أن يكون العرب قد سمعوا بعض الكلمات الأعجمية 
(الفارسيّة) من الأعاجم في وصل الكلام. وبما أن الفرس تبدل هذه الهاء 
المتطرفة إلى الهمزة أو إلى الياء فإن العرب قد سمعوا بعض هذه الكلمات 
مختومة بالهمزة» وبعضها مختومة بالياء . 

ويرى الخفاجي - متابعًا سيبويه في ذلك - أن الابدال هنا إلى الحروف 
العربية الجيم أو القاف إبدال لازم حيث يقول: «فلما كان هذا الآخر [الهاء 
التي لا تثبت فتبدل أو تحذف] لا يشبه آواخر كلامهم [أي العرب] صار 
بمنزلة حرف ليس من حروفهم»* ولذلك كان لا بد من إبدال هذا الآخر 


.۱۱۳ المعربات الرشيدية‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل: (لوبيا) ۳/ .۲٤۲‏ 

(۳) سبق أن ذكرنا الاحتمال الأول وهو سماع الكلمة الأعجمية في حالة الوقف عليها من 
الأعاجم فتبدو بدون الهاء في آخرهاء راجع حديثنا عن حذف الهاء. 

.١١١ ۱۰۹/۲ شفاء الغليل (المقدمة)‎ )٤( 


(الهاء التي آبدلها الفرس عند وصل الکلام إلى الهمزة أو الیاء) إلى حرف من 
الحروف العربية فأبدلوها إلى الجیم أو القاف. 

أ الابدال إلى الجیم: 

نثر الخفاجي آمثلة كثيرة في کتابه لابدال الهاء إلى الجیم من ذلك 
فنفسج: معاب بنفشها» واطباهج. ۰ . معرّب تباهه» وابهرج: معرّب بنهره». 
و«طازجه: جديدة معرّب تازه»» واموزج: خف معرّب موزه"» واکوسج 
معرب کوسه!۰ وازیج. . . والصواب أنه معرب زه». 

ولم یهتم الخفاجي بتعلیل إبدال الهاء إلى الجیم في هذه الامخلت 
والعجیب أنه أسقط کلام سیبویه الذي یحاول به تعلیل ذلك الابدال على 
آساس صوتي حیث یقول سیبویه : «وأبدلوا الجیم لأنْ الجیم قريبة من الیای 
وهي من حروف البدل» والهاء قد تشبه الياء» ولأن الیاء أيضًا قد تقع آخرة) . 

فلماذا أسقط الخفاجي الکلام السابق؟ وأجد في نفسي شيئًا من ذلك» إذ 
كيف یسقط الخفاجي نصًا کهذا؟ وهو من هو في دقة نقله عن القدماء كما 
أنه آورد باقي کلام سیبویه دون أن يعلق بشيء» وبدا الغموض واضحا على 
النص حيث يقول الخفاجي ناقلا عن سيبويه بعد ذلك : «فلمًا كان كذلك 
أبدلوها منها كما أبدلوها من الكاف» وجعلوا الجيم أولى لأنّها قد أبدلت من 
الحرف الأعجمي الذي بين الكاف والجيم فكانوا عليها أمضى)"'' . 

وأكاد أجزم أن هذا من صُنع النْسَّاخْ ؛ وذلك بسبب انتقال النظر لوجود 
عبارة واحدة في موضعين مختلفين» ففي كلام سيبويه جاءت عبارة (فلما كان) 
مرتين: الأولى عند بداية النص الذي أسقطه الخفاجي والثانية في آخره» 
فانتقلت عين الناسخ من الأولى إلى الثانية فنتح عن ذلك إسقاط ما بينهما من 
كلام» وقد قرر المحققون حدوث ذلك في نسخ المخطوطات قدیمّا". 


.۱۱۰/۲ شفاء الغليل:‎ )١( 
- .٤٥ص انظر على سبيل المثال: مناهج تحقيق التراث لأستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب‎ )۲( 
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فان صح ذلك فإنَّه يعني أن الخفاجي يذهب مذهب سیبویه في إبدال 
الجيم من الهاء. 

وكلام سيبويه السابق يدعم ما ذهبنا إليه من أن الحرف الذي أبدل إلى 
الجيم هو الياء وليس الهاء لأن العرب كما سبق أن ذكرت قد سمعوا هذه 
الكلمات مختومة بالياء وليس بالهاء . 

غير أنَّ أئمة اللغة حتى عصر الخفاجي ذكروا أن أصل هذه الكلمات 
المعرّبة بالهاء» وليس هذا خطأ. ولكنّهم ذهبوا إلى أصل المادة عند الوقف 
عليها أي قبل أن يبدل الفرس الهاء إلى الياء في وصل الکلام. 

والعلاقة الصوتية بين الياء والجيم قائمة» وقد نبه سيبويه على ذلك بقوله : 
«لأن الجيم قريبة من الیاء». 

فالياء من نفس مخرج الجيم وهو الغار وكلاهما مجهور فالابدال بينهما 
سائغ» وقد أثر عن العرب في كثير من القبائل قلب الياء إلى الجیم"". 

ب - الإبدال إلى القاف: 

أشار الخفاجي في مقدمته نقلا عن سيبويه إلى إبدال الهاء إلى القاف 
حيث يقول: «.. وجعلوا الجيم أولى لأنّها قد أبدلت من الحرف الأعجمي 
الذي بين الكاف والجيم فكانوا عليها أمضىء وربما آدخلت القاف عليها كما 
أدخلت عليها في الأول فأشرك بينهما وقال بعضهم: كوسق وقالوا: كربق» 
وقالوا: قربق» وقالوا: كيلقة”" . 

ونثر الخفاجي بعض الأمثلة في كتابه التي آبدلت فيها الهاء إلى القاف» 
ومن ذلك قوله: «مهرق: صحيفة معرّب مهره»» و«يارّق: سوار معرّب ياره»» 


و«دانق : معرب دانه) . 


.۳۷۹ - ۳۷/۱ راجم العجعجة في اللهجات العربية في التراث‎ )١( 
.( ۶ شفاء الغلیل (المقدمة) ۰۱۱۰/۲ وکتاب سيبويه‎ (۲( 


ار د 
E‏ ۳ 


چم مد 
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لكنّ أيّا من سيبويه أو الخفاجي لم يعلل هذا الإبدال» واكتفيا بقولهما 
لاق ات یلعای ا وغول العاف جره لجان ار الک را 
والأمرٌ في هذا الابدال سهل ميسور في ضوء ما ذكرناه من قبل من أنَّ العرب 
قد سمعوا هذه الكلمات من الفرس بالهمزة في آخرهاء وإبدال الهمزة إلى 
القاف أمر سائغ» فالعلاقة الصوتية بينهما قائمة لقرب المخرج والصوتان 
مشتركان في صفتي الشدة والهمس. 


ومما يدل على قوة مذهبنا في أنَّ سماع العرب لهذه الكلمات مختومة 
بالياء أحيانًا وبالهمزة آحیانا أخرى في وصل الكلام؛ آننا وجدنا أمثلة ذكرت 
معرّبة بالجيم والقاف جنبّا إلى جنب» من ذلك قول الزمخشري في شرح 
الفصيح : «والإهليلج» فارسي معرّب. والفارسيّة إذا أغربت ریما آلحقت بها 
جيم أو قاف"*۰ وكذلك ما رواه الزمخشري أيضًا عن أبي زيد أن «الكوسج 
والکوسق فارسي ۱ ۱ ونصض كلام الخفاجي الذي نقله عن سيبويه : 
«وقال بعضهم کوسق. وقالوا كربق» وقالوا: قربق» وقالوا: کیلجه» " دلیل 
على ما نذهب إليه فقد رویت هذه الکلمات بالجیم أيضًا كما رأينا من قبل . 


وفي ضوء ما سبق يمكن فهم إبدال الهاء في بعض الکلمات الی الکاف 
كما في قول الخفاجي: «نيازك. . . فارسي معرّب نیزه""* أو إلى الغين في 
مثل قوله : «بالغاء : الأكارع بلغة أهل المدینة معرب ۳ أو إلى الخاء 


في مثل قوله: «کامخ. تعرس کا وان كان صاب لیات 


(0) شرح الفصیح للزمخشري ۵۰0/۲ . 

(۲) شرح الفصیح للزمخشري ۳۸۲/۲. 

(۳) مقدمة الشفاء ۱۱۰/۲ وکتاب سیبویه ۰۳۰۵/6 ۳۰۲. 
() شفاء الغلیل (نیازك) ۳۱۷/۳. 

() شفاء الغلیل (بالغاء) ۲۵۰۷/۲ . 

(7) شفاء الغلیل (کامخ) ۲۲/۳ . 


ثالثا: طريقة تعریب الهاء المتطرفة في الکلمات الفارسيّة 6 ۳۱۹ 


الرشيدية يذهب إلى أن هذه الكلمة قد آصابها التصحیف فأصلها (کامج) 
فصحفت الجيم إلى الخاء. ولا دليل على ما ذهب إليه لأن إبدال الهاء أو 
الهمزة بالخاء أمر سائغ . 

وفي النهاية أقول: إِنَّ ما حدث للهاء المتطرفة في الكلمات الفارسيّة عند 
لحري ريون كيل وت بعري ا صرح سيبويه وتابعه الخفاجي من 
قبل» وخاصة أن العربيّة لا ترفض الهاء أو الهمزة أو الياء كخاتمة للكلمة في 
ا 


* 2 
& 


ds 
E 1 


القصل اتان 
من دتا ر 


(Semantics) 


لقد فطن الخفاجی إلى بعض قضایا الدلالة فى کتابه شفاء الغلیل وبخاصة 
فیما یتصل بالدلالة المعجمة آو الاجتماعة للکلمات» «فکل کلمة من کلمات 
اللغة لها دلالة معجمية أو اجتماعية» تستقل عمّا یمکن أن توحیه أصوات هذه 
الکلمة أو صیغتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسية» التی یطلق 
علیها الدلالة الاجتماعیة»(. فمن بین القضایا الدلالية تلكلمة التی فطن زلیها 
الخفاجي قضية التَّطوّر الدلالیْ للمفردات» وَلِمَ لا والموضوع الأساسي لکتابه 
(وهو معجم للمعرّب والمولد والعامي. . . إلخ) یمس هذه القضیت فكثيرًا 
ما ينص على أن هذه المفردة أصل معناها كذاء والعامة یطلقونها على کذا 
أو یقولون فیها كذا... إلخ» وإثبات ذلك لا یحتاج إلى احالات في الکتاب 
فيكفي أن تفتح أي صفحة من صفحاته لتقع عينك على مثل هذه العبارات. 
«فتطور الدلالة ظاهرة شائعة في کل اللغات یلمسها كل دارس لمراحل نمو 
اللغة وآطوارها التاريخية. . . ومن يؤمن بحياة اللغة ومسايرتها للزمن ینظر إلى 
هذا التطور على آنه ظاهرة طبيعية دغت لع الضرورة الملکةه ۳ وآعتی 
قطن له لاله متا با الق یه ا تیب المع ر ےک د نطو 
دلالتها أو تغیر معناها قد تسلك اتجاها من اتجاهات ثلاثة أطلق E‏ ان 
التقسیم المنطقي لتغییر المعنی وهذه الاتجاهات هى“ : 


(۱) دلالة الالفاظ 4۸ وانظر تقسیمه لأنوع الدلالات (1؛ -۵۱). 

(۲) دلالة الالفاظ ۱۲۳. 

(۳) انظر دور الكلمة في اللغة الفصل الثالث كيفية تغيير المعنی ۱۷۹ - ۲۰۲. 
)٤(‏ انظر دور الکلمة ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ودلالة الالفاظ ۱۲۱۷-۱۵۲ . 
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۱ - توسیع المعنی» أو تعمیم الدلالة. 

۲ - تضییق المعنی» أو تخصیص الدلالة. 

۳ انتقال المعنی» أو تخیر مجال الاستعمال. 

آقول: لقد فطن الخفاجی إلى هذه الاتجاهات الثلاثة في تطور دلالة 
الکلمة حيث یفهم من تحلیله لمواد کتابه - في بعض الأحيان ‏ وَعْيّهُ بما 
آصاب اللفظ من تطور في أحد هذه الاتجاهات كما سنری ولم یقتصر الامر 
عند الخفاجي على الحدیث عن التطور الدلالي للمفردة» وانما تطرق إلى : 

ظواهر دلالية آخری مثل الترادف والمشترك اللفظي والتوافق بين 
اللغات» والمشترك السامي . 

وسوف آتعرض للمصطلح العلمي أيضًاء هذا إضافة إلى معالجة بعض 
الظواهر الدلالية المتعلقة بالتراکیب کالتعبیر الاصطلاحي والتعبیر السياقي : 
۱- توسیع المعنی أو تعمیم الدلالة عند الخفاجي: 

بعض الکلمات یلحق معناها تعمیم کبیر ویصبح ذلك المعنی ممکن 
التطبیق على مدی آوسع ول 

ونجد الخفاجي في كثير من المواد في كتابه '' يُصرّح بحدوث توسّع في 
المعنى أو تجوّز فيه إلى العموم» فمن ذلك : 

قوله في مادة (عرض) نقلا عن المرزوقي: «. . . والمِعْرّض لباس تُعْرَض 
فيه الجارية على المشتري» وتوسعوا فيه حتى قالوا: أخرجت معنى كذا في 
مِعْرَضٍ حسن من اللفظ لما كان اللفظ كالكسوة للمعنى»”". 
)١(‏ انظر دور الكلمة ۱۸۰. 
(۲) انظر مثلا - بالاضافة إلى ما نفصله بعد شفاء الغلیل : (جراد)؛ و(جائزة) و(تعمر) 


و(طرز)» و(متن) و(دورق)» و(قرافة)» و(کرد) و(نمط) و(ناموس) و(برطیل) 
و(قصف) ۰ و(متن) . 


(۳) شفاء الغلیل : (عرض) ۱۱۳/۳ . 


آولا: في المفردات 6 ۳۲۵ 


وقوله في مادة (نحش) نقلا عن السمین الحلبي: «فحش: . . هو قبح 
عيتا»""“ ومن ذلك أيضًا قوله في (قز) عن الجوهري: «القرٌ من الابریسم ما فتل 
منه معرّب» وتفسیره به تفسیر بالأعم»۳. 

وقال بعد أن ذکر معنی المقامة: «ثم انّسعوا فيه حتی سوا ما يقام به 
فيها من خطبة أو موعظة عظة ونحوها ای ۱۳ وقال فى مادة (طباع) : 
«... فالمطبوع ما نشأ عليه الظبع ثم توسّعوا فيه كل ما يستملح»”*'. 
ويستخدم تعبيرًا آخر يدل على الاتساع في المعنى وذلك في قوله في مادة 
ان 2 ءي واضلها الأمر لمن كان في سفل أن يأتي مجلا مرتفعًا ثم 
استعملت لمطلق الح ءا 

وقد يكون المعنی مخصوصًا بحقل دلاليٌ معين کالحیوان مثلا فیحدث له 
تعمیم مع انتقال إلى حقل آخر کاستخدامه مع الانسان» ومن ذلك قول 
الخفاجي في (مسح وجهه) : (مسح الوجه بحسب الاصل معروف جعلوه کنابه 
عن السیق لأنهم کانوا یمسحون وجه السابق من خيول الحلبة تکریما وربما 
قصبات اسب في میدان المکارم مُبرَرّا على آقرانه في مضمار الکمال»۳؟. 


ونلاحظ في هذا المثال أنَّ التوسّمَ أو التعمیم الدلالي حدث للمعنی 
المجازي. 


. ٠١۸/۳ شفاء الغلیل : (فحش)‎ )١( 

(۲) شفاء الغلیل : (قز) ۱۸۳/۳ . 

(۳) شفاء الغلیل : (مقامة) ۲۸۶/۳ - ۲۸۵. 
)٤(‏ شفاء الغلیل : (طباع) ۹۸/۳ . 

(0) شفاء الغلیل : (تعال) ۳۳۹/۲ - ۳۰. 
() شفاء الغلیل (مَسَحَ وجهه) ۲۸۷/۲ . 
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ما ذكرناه من أمثلة . 


۰ ow 


۲ - تضييق المعنى أو تخصيص الدلالة عند الخفاجي: 


هو أن يتحدّد مدلول الكلمة ويصبح مقصورًا على أشياء َل في عددها 
عمّا كانت عليه فى الأصل إلى حد ملحوظ؟. 


وقد نثر الخفاجي آمثلة لتضييق دلالة الكلمة أو تخصيصها وان كان في 
كثير من الأحيان لا يذكر مادة (خص) عند حديثه عن المادة أو الكلمة التي 
حدث لها تخصيص دلالي. وممًا صرح فيه بحدوث التخصيص قوله في مادة 
(نجاب): «نجاب كرزاق اسم للبريد» وقد يخص بمن یجیی على ناقة 
EE‏ وقوله في مادة (ررقّه): (بفتح الراء والسکون ما يعين للجند» 
والعامة تكسره وتخصه بالأراضي»""۰ وهو بذلك يقر أن التخصيص الدلالي 
فق دت عل اا و اه ا أن دک ا و ت 
تخصيص دلالي للكلمة على يد الفصحاء ثم تخصٌ بدلالة أخرى على يد 
المولدين» ومن ذلك قوله في مادة (لقى): ومحل الالتقاء ملقى» والعامة 
تقوله لحجرين یجلس عليهما في الخلاء. . . وهذا ممّا لم تستعمله العرب» 
لكن رآیته بمعنى حافتي الفرج في شرح الحماسة. في قوله: «ضاقت ملاقيها 
أي عسر خروج الولد. وأصل اللغة لا يمنعها)”*' . 


فالمعنى الأصلي للكلمة نها مكان الالتقاء (اسم مكان) فخصته العامة 
بمکان قضاء الحاجة (الحجرین) وخصّه العرت بحافتي الفرج. ويفطن 


.۱۸۰ انظر الكلمة في اللغة‎ )١( 

(۲) شفاء الغلیل : (نجاب) ۳۲/۳. 
(۳) شفاء الغلیل (رزقه) 1۹۰/۲. 

.۲:۵ - ۲26/۳ شفاء الغلیل (لقی)‎ )٤( 


3 ۱ 4 2: 72 


الخفاجي إلى العلاقة بين المعنی الأصلي العام للكلمة وبين المعنیین اللذین 
خصّتْ بهما بعد ذلك فيقول فى نهاية كلامه: «وأصل اللغة لا يمنعه». ومن 
ذلك أيضًا قوله: «مجلس: م. والناس يطلقونه على التَّغْرّطء وهو كناية 


ووه رح 


ومن أوضح الأمثلة التي ذكرها للتخصيص الدلالي للمفردة قوله: 


«مملوك: معناه لغة كل ما تعلق به الملك من حيوان أو غيره» ثم خصل بغير 


الزنجئ 


جي وا Ir‏ 
فقد أشار آولا إلى المعنی اللغوي العام لاسم المفعول من (مَلّك) 


مملوك» ثم خصصت دلالته بعد ذلك. وقوله: «بغير» تعني المماليك وكان 
أغلبهم من العجم (الاتراك والفرس وغيرهم). 


ركنا تقوو اتقرکات العريية تن اجان تخصيضن الالال ورال 


المعرّبة قد يحدث لها تخصيص دلالی عند تعريبها فتدخل إلى العربية بذلك 
المع لاف وس ذلك ماو کلم رارف هی رق ل الاج 
ترَعة بالضم هي الباب بالسّريائيّة» والتراع البواب» وعربت وجعلت بمعنی 


مَفنّح الماء ومجراه» لأنه يسه البات» 


(۳( 


ویقرر الخفاجي هنا أيضًا العلاقة بين المعنی العام الأصلي للکلمة 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
00 


وتنتشر فى الكتاب الأمثلة الأخرى على هذه الظاهرة”*'. 


شفاء الغليل (مجلس) ۲۹۲/۳ . 

شفاء الغلیل (مملوك) ۰۳۰۶/۳ 

شفاء الغلیل : (ترعة) ۰۳۳۹/۲ 

شفاء الغلیل : انظر مثلا (مخفي) و(وسوسة) و(بستان)» و(طیز)» و(معلوم) 
و(مذهب) و(مشند)» و(غریان)» و(قرفة) و(نیم) و(نخلة القسم)» و(غزاله). 
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۳ - انتقال المعنی أو تغییر مجال الاستعمال عند الخفاجي: 


أحيانًا ینتقل معنی الکلمة الأصلي إلى معنی آخر - لسبب ما - لا یرتبط 
بالمعنی الأصلي للكلمة» وإذا قارنا بين المدلولین یکون «من الواضح أن 
المدلولین ليسا من باب واحد» ومن ثمٌ لا یمکن الموازنة بینهما من حيث 
مدی الانتشار»۰۲۳ وهذا شکل من آشکال انتقال الدلالة» ومن آشکالها أيضًا 
أن «تخرج [الکلمة] عن معناها القدیم فتطلق على معنی آخر تربطه به علاقة 
ماء وتصبح حقيقة في هذا المعنی الجدید بعد أن كانت مجازّا فیه»"*. ونفهم 
ذلك التطور في الحالة الثانية من قول الخفاجي في مادة (جرى) حيث يقول : 
«إثما المقصود أنه يقال: جرى الأمرء وجرى كلا بمعنی وفع» وقد يكون 
بمعنى استمر» وهو حقيقة عُرفيّة أو مجاز مشهورء ولم د يستعمل قدیمّا»"۳. 

فقوله: «وهو حقيقة عرفيّة» يتفق مع ما قاله الدكتور وافي في كلامه 
السابق من أن تطور دلالة الكلمة إلى معنى جديد يصبح هذا المعنى الجديد 
- بعد فترة من الزمن ‏ هو المعنى الحقيقي للكلمة بعد أن كان مجارّاء ولعل 
الخفاجى كان أكثر اعتدالا ودقة عندما قال: «أو مجارًا مشهورا" فمثلا الآن 
في العامّيّة إذا أراد إنسان أن يسأل آخر عن موضوع معين يقول له: (إيه اللي 
جرى) أو (ماذا جرى) بمعنى ماذا حدث؟ أو ماذا وقع؟ 

ومن المقرر ‏ عند علماء اللغة المحدثين ‏ أن المعنى الجديد أو الدلالة 
التى تنتقل إليها الكلمة من معناها الأصلى ترتبط بذلك المعنى بإحدى العلاقتين 
اللتين یعتمد علیهما تداعی المعانی ؛ وهما علاقة العيها وو الوق ا 


. ۱۸۱ دور الکلمة في اللغة‎ )١( 

(۲) علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ۰۳۱6 وقد آشار في نفس الموضع إلى النوع 
الأول الذي ذكرناه. 

(۳) شفاء الغليل (جرى) ۳۹۵/۲. 


- انظر ما قاله د/علي عبد الواحد وافي في کتابه علم اللغة ۳۱۹-۳۱۶ تحت عنوان‎ )٤( 


آولا: في المفردات 6 ۹ ۳ 


ونجد الخفاجي يشير إلى دلالة الكلمة وذلك في قوله: «جبين : اسم لكل 
من جانبي الجبهة» والعامة تستعمله بمعنى الجبهة»"". وقد غلب هذا المعنى 
الآن على معنى الجبين الاصلي. ومن ذلك أيضًا قول الخفاجي في مادة 
(فلتان): «مثنى قلة» وهي ظرف للماء معروف» ثم صار عبارة عن مقدار 
مخصوص للماء ثم تجوّزوا به عن حوض يسع ذلك المقدار»". ومن ذلك : 
«تامور: صبغ آحمر» ودم القلب» وأصل معناه: موضع السر»"" فموضع 
السّر هو القلب» وهو مَجل (مکان) الدم فالعلاقة بینهما هي المجاورة 
المكانية . 


وقد یعتمد انتقال الدلالة على المجاورة الدّمانية كتحول معنى العقيقة 
(وهي في الأصل الشَّعرٌ الذي یخرج على الولد من بطن آمه) إلى معنی 
الذييحة التی تنحر عند حلق ال“ 


ومن الأمثلة التي ساقها الخفاجي یمکن تفسیر الانتقال الدلالي لها على 
آساس المجاورة الزمانيّة قوله: «خراسان: عَلَم حافدٍ من حفدة نوح عليه 
السلام كما أن روم وفارس وکرمان بفتح الکاف کذلك» ثم صار علمّا على 
هذه البلاد المعروفة؟ ". فتسمية هذه البلاد بهذا الاسم مرتبط زمنيًا بوجود 
الاعلام الذين سوا بهذه الأسماء فیها . 


آما اعتماد الانتقال الدلالی للكلمة إلى المعنی الجدید على علاقة 
المشابهت فقد ذکر له الخفاجي آمثلة كثيرة وصرح في آغلبها أن تفسیر هذا 


= «خواص التطور الدلا لي ومناهجه) . 
)١(‏ شفاء الغلیل (جبین) ۳۷۸/۲. 
(۲) شفاء الغلیل (القلتان) ۲۰۳/۳ . 
(۳) شفاء الغلیل (تامور) ۳۲۹/۲. 
)٤(‏ انظر علم اللغة لوافي ۰۳۱۲ ۳۱۷. 
)٥(‏ شفاء الغلیل (خراسان) 11۸/۲ . 


التغیر هو المشابهة بين المعنی الأصلي والمعنی الحادث أو الجدید ومن 
ذلك قوله في مادة (متن): «متنا الظهر مکتنفا الصلب عن يمين وشمال. 
ويطلق على الظهر بجملته كما في قول الشاعر : 
كالسيف عُرْي متناه عن الخلل 

وهو معنی شائع أيضًاء والمقصود هنا بيان ما استعمله المولدون في 
الكتاب الأصلي الذي لکثب في آصول المسائل» ويقابله الشرح. وهذا لم يرد 
عن العرب وإِنّما هو مما نقله العرف تشبيهًا له بالظهر في القوة والاعتماد»”"" . 

ومن ذلك أيضًا قوله في مادة (قانون): «رومی معرّب» معناه: الأصل 
والقاعدة» وأصل معناه المشظرة ثم سمي به آلة من آلات الظرب على 
التشبيه؛ كأنه مشظر تحريرات النغم»". 

ونلاحظ أن كلمة (قانون) مرت بمرحلتين من التغيير واعتمادها في كل 
مرّة على المشابهة» فأصل معناها المِسّطرة» والعلاقة بين القانون الذي ينظم 
الأمور ويجعلها مستقيمة وبين المعنى الأصلي (المسطرة) واضح. 

ثم يأتي التّظور الثاني وهو انتقال المعنى إلى آلة الطرب المعروفة بالقانون 
وعلاقة المشابهة بينه وبين المعنيين السابقين واضحة كما ذكر الخفاجي. وقد 
ذكر الخفاجي أمثلة أخرى على هذا النوع” . 

أما انتقال الدلالة إلى معنى جديد لا علاقة له بالمعنى الأصلي للكلمة 
فمن أمثلته عند الخفاجي قوله في مادة (طرح): «هو الرمي. وعند المولدين : 


ثوب غليظ فيه أعلام. . . وعليه الاستعمال الآن)”*؟'. 


.۲۸۳ - ۲۸۲/۳ شفاء الغليل (متن)‎ )١( 

(۲) شفاء الغلیل (قانون) ۱۷۳/۳ . 

(۳) انظر مثلا المواد التالية في شفاء الغلیل : (بارود)؛ و(معادی) و(قرّده)؛ و(منصب) 
و(توفیع) و(جوالي) و(خولي). و(محارة)» و(اذعان). 

(4) شفاء الغلیل (طرح) ۰۱۰۳/۳ 


نگ ۱ 96 
أولا: في المفردات يم ۳۳۱ e‏ 


وقوله: «طبرزد: سُكر. . . . أصل معناه ما نحت بالفاس»'“ 

وقوله أيضًا: «جيب القميص: طؤقهء وأما الجيب الذي توضع فيه 
الدراهم فمولد لم تستعمله العرب"'". وقوله: قطر: أصل معناه نوع من 
الط واه فصر هه ينس ها ال 

وهكذا رأينا كيف تنبّه الخفاجي للتطور الدلالي للمفردات وكيف ظهرت 
عنده اتجاهات التطور الثلاثة من تخصيص للدلالة أو توسيع لهاء أو انتقال 
کته إلى وت دنت ميلد ای 309۳ - ومستخدمًا بعض 
المصطلحات التي تقترب من مصطلحات المحدئین حيئًا وتبتعد عنها حینا 
آخر» وان کان منهوم الظاهرة واضا عنده فهو یعیه كما لمسنا ذلك في 
کلامه . 


- الترادف والمشترك اللفظي: 

آولا: الترادف: 

یعرف السيوطي الترادف - نقلا عن بعض علمائنا القدماء - بقوله : ١‏ 
الالفاظ المفردة الدالة على شيء دا ای وان ۱۳ 

آما الترادف عند المحدئین فهو «آلفاظ متحدة المعنی» وقابلة للتبادل فیما 
بينها في أي اه 


وليس هدفنا هنا أن نتحدث عن الترادف بين الألفاظ العربية - فقد تحدّث 


(۱) شفاء الغليل (طبرزد) ٩٤/۳‏ . 

(؟) شفاء الغليل (جيب القميص) ۰۳۷۳/۲ وانظر ما قاله الخفاجي في مادة (طبقه) (قلق). 

(۳) المزهر ۰۲/۱ . 

(4) فصول في فقه العربية ۰۳۰٩‏ وانظر دور الكلمة في اللغة ۰۱۰۹ وفقه اللغة لوافي ۰۱46 
ولمعرفة موقف القدماء والمحدئین من وقوع الترادف في اللغة انظر فصول في فقه العربية 
۰ ۰۳۱۱ وتراث معاني القران دراسة صوتية دلالية (40۰0 - 4۵۳) رسالة دکتوراة 
بآداب المتوفية ۲۰۵ د/ منير جمعه آحمد. 
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عنه الكثيرون قبلنا ‏ لأنَّ الخفاجی لم یره اهتمامًا في كتابه» وإِنَّما الذي يعنينا 
هنا هو بیان ما ذهب إليه الخفاجي من أن التعريب سببٌ من أسباب حدوث 
الترادف في العربية» ويتضح موقفه هذا من مثالين ذكرهما في كتابه حيث يقول 
في مقدمته : «وقد یعَرّب لفظ ثم يستعمل في معنى آخر غير ما كان موضوعًا له 
كخُرَّم اسم نبت يشبه الشيب وهو سراج القطرب. واستعماله بهذا المعنى 
مخصوص بالعربية» صرح به صدر الأفاضل"''. 


فدخول كلمة (خرّم) إلى العربية بمعنى سراج القطرب أذّى إلى وجود 
كلمتين تدلان على نفس النبات فأصبحتا مترادفتین . 


ومن ذلك أيضًا قوله في مادة (أشنان) : (أشنان : بضم الهمزة وكسرها 
معرّب. . . وعربيه خرّض»" وقوله هذا لا يحتاج إلى تعلیق؛ لوضوحه فيما 
نذهب إليه. وان كان هذا القول ليس جديدًا عند الخفاجي فقد سبقه إليه غيره؛ 
فالجواليقي يروي لنا قول أبي عبيلة : «[الأشنان] فيه لغتان الأشنان والإشنان 
هو الحرّض بالعربیة» "۳ . 


وما ذهب إليه الخفاجي ومن سبقه يقرره علماء اللغة المحدثون فإِنَّ 
الاقتراض اللغوي عندهم من الأسباب الأساسية لوقوع الترادف» فان الكلمة 
المستعارة تدخل إلى اللغة لمعثی معين إلى جوار لفظة أصلية في اللغة 
المقترضة ة تدلٌ على هذا المعنی » > فيصبح للمعنى الواحد لفظان» «فقديمًا عرف 
العرب لفظ (الحریر)» نم لم یقنعوا به. فاستعاروا معه ألفاظًا منافسةء 
کالسندس والاستبرق» والدیباج» ثم آبی تجار العرب الا أن یختصوا تلك 
الألفاظ الأجنبية بصفات خاصة. فنسبوا للاستبرق بعضًا منها» وللسندس 
)١(‏ شفاء الغلیل (المقدمة) ۱۰/۲ . 


(۲) شفاء الغلیل (آشنان) ۱۵۷/۲ . 
(۳) المعرت ۲ . 


أولاً: في المفردات 6 ۳۳۳ 


۲ ۱( 
المعنی العام» ۱ 

ثانيًا: المشترك اللفظي: 

دك ا ا يا لهف «اتلفظ الوا الدال عل م 
مختلفین فأكثر» دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة»"۳. 

وقد وقع الخلاف بين القدماء حول وجود المشترك اللفظى أو عدمه 
۰ ۱ ۱ الس (#) 
فمنهم من یری وجوده ومنهم من ینکره 
المشترك اللفظي في اللغة العربية" **» وان وجد عندهم مصطلحان قریبان 
يعبران عن هذه الظاهرة ET‏ المشترك اللفظی ۰10100101507 وتعدد 
المعنى 20135612 ويشترط كثير من المحدثين فى المشترك اللفظى أن یکون 
المعنيان متباينين تمامًا مثل كلمة الخال بمعنى (آخو الأم) و(الشامة في 


. أما المحدثون فيثبتون وجود 


وبعض المحدثين يرى أن المشترك اللفظى واللفظ المتعدد الدلالة يتفقان 
والمشترك اللفظى : الدلالة اللغوية؛ فى کون التعدد اشتراگاء والاشتراك تعدّدًا 


- ۲۱۲ دلالة الألفاظ ۰۱۵۰ وانظر آسباب حدوث الترادف في فصول في فقه العربية‎ )١( 
ومن بينها عامل الافتراض اللغوي.‎ ۲ 

(0) المزهر في علوم اللغة ۰۳۹۹/۱ ونقل الدكتور صبحي الصّالح هذا التعريف في كتابه 
دراسات في فقه ۳۰۲ واختصره بقوله : «المشترك هو ما اتحدت صورته واختلف معناه» 

(۳) انظر تفصيل هذه القضية في فصول في فقه العربية ۳۲۶ - ۳۲۵ وتراث معاني القرآن 1۷۳ 
و2475 وفقه اللغة لوافي ۰۱۶۲ ودراسات في فقه اللغة ۰۳۰۲ ۳۰۳. 

.۳۲۶ فقه اللغة لوافي ۰۱6۵ فصول في فقه العربية‎ )٤( 

(0) انظر الكلمة للدكتور حلمي خليل ١١١6‏ . 

(7) انظر دلالة الألفاظ ۰۲۱6 وفقه اللغة لوافي ۰۱۹۰ وفصول في فقه العربية ۲۹۳ 
واللهجات العربية للدكتور إبراهيم نجا .٠١9‏ 
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إذا كان بينهما (المتعدد والمشترك) وحدة الجذر غالبًا» فإنّهما يفترقان في کون 
اش مهال ها دن .وعد الجر وة اا كا ال رو الخال 
ويتصف غالبًا بالجمود. 

آما المتعدد فلا تلزمه وحدة الصيغة (وإن كان بعضه مُتَّحدًَا) ويتصف 
بالتصرّف والاشتقاق» وفي آحد تصاریفه یخالف اللفظ الاخر"". 

وما یعنینا هنا هو توضیح موقف الخفاجي في کتابه شفاء الغلیل من 
ال اللفظي في نقاط ثلاثة وهي : 

أ موقفه من المشترك اللفظي في العربية ودور التّعريب والتّولید كرافدٍ 
رئيس للمشترك . 

ب - المشترك اللفظي بين اللغات (توافق اللغات) وهو ما اصطلح القدماء 
على تسميته بالاتفاق بين اللغات . 

عب هه السام 

أ موقف الخفاجئيٌ من المشترك اللفظي في العربية ودور التعريب في 
إيجاده : 

يبدو موقف الخفاجي من وجود المشترك اللفظي في العربية من كثرة المواد 
التي ذكر لها أكثر من معنى عند العرب ولم يعترض على كونها من المشترك 
اللفظي» ومن ذلك قوله ‏ نقلا عن المبرد في الکامل : «صَوْب : في الكامل 
حقيقة القصد » ويكون بمعنى المطر ونزوله» وبمعنى الصواب» ويكون بمعنى 
الجهة؟ "۳" فهو ينقل جميع هذه المعاني لكلمة صوب عن المبرد ولم يردها ومن 
ذلك أيضًا قوله: «الصدق: أصل معناه الشّدَّة» وهو ضد الكذب أيضًا)”" 


(۱) دلالة السياق ۰۲۹۲ ۲۹۳ . 
(۲) شفاء الغلیل (صوب) ۰۷۳/۳ 
(۳) شفاء الغلیل (صدق) ۸۵/۳. 


أولاً: في المفردات في ۳۳۵ 


وأحيانًا يذكر المعنى الذي قد يخفى عن بعض الناس في الكلمة ولا يذكر معناها 
المعروف» ومن ذلك قوله: «أخذ: م» ويكون بمعنى آلزم. . . قال الآمدي : 
(... يقال: قد أخذ فلان بان يفعل كذا وكذا أي لِرَّمّه» ويقال: من أحَذني 
بهذا؟ أي ألزمنيهء وناطه بي ey‏ علي . . .). ومنه مؤاخذة الحكام 
وما يجري مجراها»”'' . 


فالخفاجي ينقل عن الآمدي ما يؤكد صحة كلامه حول ثباته لهذا المعنى 
لكلمة آخذ» وهذا دليل على إقراره بتعدد المعنى للمفردة الواحدة وهو 
فنا نمسيةه اللقويون الا شرا ومن ذلك انعا قوله: a‏ 
والمشاورة والأكلة...وقيل الندوة: الدعوة» وقيل: المفاخرة ذكره 
یاقوت»""*. ويقول في مادة هيكل : «هيكل في لغة العرب: الفرس الطويل» 
والبناء المشرف» وبيت الأصنام ومعبد النصاری»"" إلى آخر ذلك من الأمثلة 
التي ذکرها" "۰ ويثبت بذکرها - بطريقة عملي إقراره بوجود المشترك اللفظي 
في العربية . 


وأحيانًا ينبّه الخفاجي إلى سبب وجود المشترك اللفظي» ومن ذلك نصّه 
على أنَّ الخطأ في المعنى قد يؤدي إلى وجود المشترك اللفظي خاصة إذا كان 
المخطئ من الذين يحتج بلغتهم. حيث يقول الخفاجي في مادة (كبريت) : 
«ذكره رؤبة في شعره بمعنى الذهب» وخطوم فيه ؛ أن العرب القدماء يخطئون 
في المعاني دون الألفاظ)0* . 


.۲۰۹/۲ شفاء الغليل (أخذ)‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل (الندوة) ”/ 770 . 

(۳) شفاء الغليل (هيكل) ۰۳۰۱/۳ 

(©) انظر شفاء الغلیل مثلا في المواد: (مفتری) و(برًا)» و(بعض) و(تهکم) و(الجمجمة) 
و(غزالة) و(خوف). و(جزز) و(مريسي)» و(بابه) . 

(0) شفاء الغلیل (کبریت) ۰۲۱۱/۳ وانظر ما قاله محقق جامع التعریب في مقدمة التحقیق ۳۱. 
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- الاقتراض (التعریب) من آسباب نشأة المشترك اللفظي : 
فطن الخفاجي إلى أن التعریب من عوامل نشأة المشترك اللفظی وآن ذلك 


تیخلات غالا ادا 'كانتكه اللفظلة المع © تقنية فى لقظها کا غررية غير انها 
دخلت بدلالة أخرى . 


يقول الخفاجي في مقدمة كتابه: «لا يضر المعرّب كونه موافقّا للفظ 
عربي» کشکر فإنه معرّب» وان كان عربی المادة» بمعنى : أغلق؛ قال الله 
تعالى :تكرت هارا وکا (اسضاف) وا یی يمعي ان 
و(ضخاك) اسم ملك معرب (ده آك) أي فيه عشرة عيوب ذكره السهيلي » ومادة 
(ضحك) عربیة)!۱) 

ما 111 حیث مارا لاتراض من 
عوامل نشأة المشترك اللفظي”". وقد أكَدَ الخفاجي ما ذهب إليه عمليًا بالأمثلة 
التي نثرها في کتابه " ومنها قوله: «حبٌ بضم الحاء إناء معروف للماء قال 
او منصور: مولّد وهو معرّب (خُنْب)» وهو بمعنى المحبّة عربي فصیح»"*. 
فقوله : (بمعنی المحبة عربي فصیح) يعني أن دخول الكلمة بمعنی جدید (إناء 
الماء) دی إلى وجود المعنیین جنبّا إلى جنب فأصبحت من المشترك اللفظي 
ومن ذلك أيضًا قوله: «تؤر: اسم إناء e‏ وأما بمعنی الرسول فرب » 


٠ 
هه‎ 


وقوله في مادة (بط): «بظ: نوع من الاوَرٌ لیس بعربي محضء والبكلة القارورة 


عربي صحیح»"؟. أحيانًا لا يذكر المعنی العربي للكلمة لشهرته ويكتفي بالنصض 


(۱) شفاء الغلیل ۱۲/۲ . 

(۲) انظر فصول في فقه العربية ۳۳۱ وفي علم الدلالة للدکتور إبراهيم ضَوَّة ۱۱۳ . 

(۳) انظر شفاء الغلیل (قندمیز) و(بیدق)» و(کمیت)» و(کشمخة)» (كرّز)» و(بند). 

(4) شفاء الغلیل (حب) ۰1۰۰/۲ وانظر المعرب ۰۱۲۰ والقاموس المحیط (حبب) ۵۱/۱. 
)٥(‏ شفاء الغلیل (تور) ۳۲۹/۲. 

(0) شفاء الغلیل (بط) ۲۷۲۱/۲ - ۲۷۷ . 


أولاً: في المفردات فم ۳۳۷ ا 


ووليمة فارسي» تکلم به عليه الصلاة والسلام»"'' فكلمة (السّور) في العربية 
فتاه حاط ال الم 

ب - المشترك اللفظی بين اللغات (اتفاق اللغات)(۳: 

فطن الخفاجي إلى وجود بعض الألفاظ المشتركة بين بعض اللغات 
سبقه من علماه العربية فانه قل مثلا فی مادة (تنور) قول ابن عباس : «نه مشتر اه 
بکل لسان»)“ ومن ذلك قول الخفاجی فى مقدمته : (ودهب آبو عبیده ال ان 
ليس فيه (أي القرآن) أعجمي› وما وقع فيه من اتفاق اللغتين“. ويروي لنا 
السبوطى قول أبى دة «وقد یوافق اللفظ اللفظ ویقاربه ومعناهما وال 
وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسيّة أو غيرها. قال: فمن ذلك الاستبرق. . . 
وهو (استبره) بالفارسيّة أو غيرها. . . واللاست والدّشت» والخیم والسخت. . . 
قال: وذلك كله من لغات العرب. وان وافقه فى لفظه ومعناه شىء من غير 
لغاتهم»۲۳. ومن ذلك ما فعله الثعالبي حيث عقد فصلا في كتابه (فقه اللغة) 
فصلا بعنوان (أسماء قائمة في لغتي العرب والفرس على لفظ واحد). 
والمعنى في اللغتين حيث يقول في (دَسّْت): «وقيل: لا يصح فيه أن يكون 
)١(‏ شفاء الغليل (سور) ۰۱۳/۳ وانظر المعرب ٠۹۲‏ . 
(۲( انظر القاموس المحيط (سور) 0/7 . 
(۳) سبق أن أشرنا إلى هذا المصطلح في الفصل الأول من هذا البحث (لمصطلح) ص۳۹ 

وانظر نقاء القرآن ۲۰۰ و۲۰۱ والتغير المعجمي عند الجواليقي ۵۱. 


(8) انظر شفاء الغليل (تثور) ۳۲ وقد روى ذلك عنه ابن قتيبة في أدب الكاتب (بتغيير في 
اللغة) 495. 


() شفاء الغليل (المقدمة) ۱۰۰/۲ . 


(7) المزهر في علم اللغة ۲۲۱/۱ وراجع ما نقله عن ابن جني حول كلمة التنور (المزهر ۱/ 
۷ - ۲۲۱۸). 


شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلچ الأول 


ا ؛ لاختلاف معناه ذ فى اللغتين» ی وفي 
العربية له معان أربعة : للباس والر است والحصلة ودست القمار . .) 


الاتفاق والمعرّب حيث يقول: «والفرق بين هذا النوع (اتفاق اللغات) وبين 
المعرّب: أن المعرّب له اسم في لغة العرب غير اللفظ العجمي الذي 
استعملوه بخلاف واا واستشهد علی ذلك بقول صاحب لصحاح في 
الشت ت: اوهو فارسي أو اتفاق وقع بين اللغتين» ". ولا یمکن آن نسَلْم 
ای وو وا N‏ ا ا كاك 
اللفظ» ولكنّ فقدان هذا الشرط لا ينفى بالضرورة کون اللفظ معربًا. فکثیز من 
الالفاظ المعربة وخاصة ما یخص آشیاء تفرد بها غير العرب الذين استعير 
اللفظ من لغتهم كأدوات الحضارة مغلا مثلا - دخلت إلى العربية ولم يكن 
لمسمياتها ألفاظ عربية» وذلك لسبب بسيط وهو أن العرب لم يكن تعرف 
مسمّيّاتها ؛ فقد دخل الاسم مع مسماه. 


ذه . او 2050 
- المشترك السامي 


یعرف المحدئون المشترك السامي يانه «الکلمة التي توجد في کل 
اللات السامية الرئيسة او وجودها في معظم هذه اللغات» وفي الحالة 


. ۱۲/۲ شفاء الغلیل (دست)‎ )١( 

(۲) المزهر ۲۱۷/۱ . 

(۳) الصحاح (دشت) ۰۲4۲/۱ 

(4) یفضل الدکتور آحمد علم الدین الجندي استخدام مصطلح (اللغات الاعرابية أو اليعربية) 
بدلا من مصطلح (اللغات السامیة) الذي یصفه بأنّه مصطلح يهودي» ویدعو الباحثين إلى 
ذلك. انظر تبریراته لذلك في کتابه : في القرآن والعربية ص۱۷۳ هامش رقم ۰۱ ص۰۲۰ 
ص ۰۲۰۵ وص۲۰۸ هامش رقم ۱. 


الأخيرة يجب أن تتوزع هذه اللغات ما بين جنوبية وشمالية»”'' مع اشتراط 
«وحدة الأصل الاشتقاقِيٌ والحقل الدلالي المشترك»”'"' ویر ب برجشتراسر 
«أن ما تشارك فيه اللغة ال غيرها من اللغات السامية هو قسم قليل جذا 
رن ألفاظها »۳۱ . 


من المؤكد أن القدماء لم يَعْرفوا هذا المصطلح» لاد أول من أطلقه هو 
المستشرق (شلوتسر) في أواخر القرن الثامن عشرء أخذا من جدول تقسيم 
الشعوب» الموجود في التوراة "" حيث یرجم ذلك الجدول شعوب الأرض 
كلهاء التي عمّرتها بعد الطوفان إلى أبناء نوح الثلاثة (سام وحام ويافث). إلا 
أن بعضهم أي علماء العربية القدماء ‏ قد أدرك أو أحس بوجود علاقة بين 
العربية وأخواتها السامية وممّا يؤكد ذلك لدي أمران. 


الأول: هو قول ابن حزم (455ه): «فمن تلبّر العربية والعبرانية والسّريانيّة 
ايقن أن ادها انم هر ترا تدك موی اتتاظ غ 
الأزمان» واختلاف البلدان» ومجاورة الأمم. وأنها لغة واحدة فى الأصل »۳7 . 


۱( معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية ۰۱۷ وانظر التطور النحوي ۲۰۸ . 

(۲( معجم مفردات . . 

)۳( التطور النحوي ۲۱۰ ویخالف برجشتراسر فيما ذهب إليه كثير من علماء اللغة المحدثين 
وبخاصة آولئك الذين يقررون أن اللغة العربية هي آقرب اللغات السامية للأم مثل 
(بروکلمان» وولیم رایت » وادوارد دورم). انظر : الساميون ولغاتهم للدكتور حسن ظاظا 
ص۹ وما بعدها. وانظر : ذ في القرآن والعربية ٤‏ ۰ وما بعدها ویقرر آنطون شال ما ذکرناه 
بقوله : : إن قسما كبيرًا من القروة ی ورود ا وتغير من ناحيتي 
الشکل والمعنی تغیرا ضییلا إلى حد أن آجیالا مبکرة من الباحئین اعتقدوا آن المعجم العربي 
یمکن أن يحل محل معجم السامية المشترکة»! الأساس في فقه اللغة العربية ص۰۳۲ 

0( ال صحاح العاشر من سفر التکوین . 

)٠(‏ انظر تفصيل ذلك فى فصول فى فقه العربية الفصل الأول (اللغة العربية واللغات السامية) 
ص(۲۵ - .)4٩‏ 


ی 


۳۶۰ 46 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


فواضح من کلام ابن حزم إدراكه أن هذه اللغات السامية - ومنها العربية - 
ترجع إلى أصل واحد. 


الثاني : هو قول الفرّاء: «الفوم مما یذکرون لغة قديمة» وهي الحنطة»". 
فلعله یقصد بقوله (لغة قديمة) ما قصده ابن حزم بالأصل الواحد فقد فیل : 
«الفوم لغة في الثوم: عبرية» وكأن الفراء لا يراها عبرية وإنما قال: (لغة 
قديمة) ولعلّه يقصد بها ما يراه علم اللغة المقارن: بالمشترك السامي الذي هو 
أصل اللغات الساميّة الكبرى المشتركة)”'" . 


وق لاخ ا قرت ا اا اف سيك و 


«والعبرانية معدولة عن السّريانيّة» كما عدلت النبطية عن العربية» كأن 
العبرانية بدوية السريانية»” . 


وما نقرّره هنا يخالف ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم السامرائي بقوله: «ولم 
يهتدوا (أي القدماء) إلى أن بين العربية والعبرانية والسْريانيّة والحبشيّة ولغات 
آخری» علاقات تاريخية» وقرابات لغوية مردها الأصول السامية الأولى التى 
دل عليها البحث الحدیث»"* وما يقرره الدكتور السامرائي صحيح فيما 
يخص مسمی الأصول السامية أو مصطلح اللغات السامية لأن هذا مصطلح 


حديث كما ا وا ولكنّ بعص القدماء آدرکوا وحده الأصل لبعض 


۰۳۰/۱ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(۲) في القرآن والعربية د/ أحمد علم الدين الجندي ۰۱۳۱ ويقول أيضًا في صفحة ۱۷۳: «إن 
علماء العربية القدامى أطلقوا اسم اللغات العربية القديمة على ما يسمى الآن (باللغات 
السامية) وهم على حق». 

(۳) التكملة والذيل على درة الغواص للجواليقي ص۳٩۸‏ (ضمن درة الغواص شرحها 
وحواشيها وتكملتها) تحقيق عبد الحفيظ القرني . 

(5) فقه اللغة المقارن ۱۷۶ (دار العلم للملايين بيروت). 


المفردات وآطلقوا عليه اللغة القديمة» كما آدرکوا العلاقة بين بعض اللغات 
(السامیة) كما رأينا عند الجوالیقی فى النص الذي نقلناه عنه منذ قلیل . 


آما بالنسبة لمصطلح (المشترك السامي) فقد اختلف المحدثون في تحدید 
نسبة واضحة بینه وبين المعرّب من اللغات السامية» فبعض علماء اللغة العرب 
المحدئین ا المشترك السامي علی المعرّب (من اللغات السامیة) ومن 
هولاء الدکتور أحمد علم الدین الجندي الذي يقول: «عذُوا الألفاظ السّريانيّة 
والعبرية والنبطية والحبشيّة» والاراميّة دخيلة أو معرّبة في القرآن وهذا غير 
صحيح» لأنَّ كثيرًا من الألفاظ التي نسبت إلى لغة من اللخات السابقة قد 
شاركتها فيها لغة سامية أو أكثرء وعلى ذلك تكون قوائم الفصيلة السامية فيما 
سبق (أي الألفاظ القرآنية المعرّبة) مما يمكن أن يدخل تحت اسم (المشترك 
السامي). والمشترك لا يصح أن ينسب للغة دون آخری» ولا يمكن اعتباره 
معرّبًا أو دخيلًا في القرآن" وقد نحا الدكتور محمد حسن عبد العزيز هذا 
النحو”" أيضًا ولعلَّ دافعه في ذلك أنه كان يرد على جفري الذي بالغ في نسبة 
المعرّب في القرآن من اللغات السامية”". ويذهب الدكتور عبد الوهاب عرّام 
إلى ما هو أبعد من ذلك فيرى أن بعض الألفاظ التي قیل : إِنّها معرّبة من 
الفارسيّة رما يرجع آصلها إلى السامية والسبب في نسبتها إلى الفارسيّة أن 
علماء العربية القدماء لم يعرفوا القرابة بين العربية وأخواتها السامیات"*. 


وهناك فريق آخر من العلماء لا ينكر المعرب أو يحاول المبالغة فى تقليل 


.۱۷۱ فى القرآن والعربية‎ )١( 

)۲( ال ا یه والحديث مع معاجم الألفاظ المعربة /0. 

(۳) انظر التعریب في القدیم والحدیث (۳۰۱ - ۳۰۰). 

(4) انظر المقدمة التي وضعها الدکتور عبد الله عزام لکتاب المعرب للجواليقي بتحقیق الشیخ 
شاكر فين 5 


پر بمب عمد 
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FFA 
ل مات تشر انب اھ ا کا‎ ۳۸ 


نسبته من اللغات السامية"" بل يذهب في ذلك المذهب العلمي الذي یهتم 
یی تا انش E‏ نمیان اتضریب زمنیار 
المشترك اللفظی ‏ الذي بدآنا به حدیثنا - فإذا انطبق علیها آحد المعیارین 
تنسب إليه» فدعوی التعریب لا تصح إلا بأدلة قویّةٍ تفید الاشتقاق المباشر 
العربية من الغدرئة آو من آلا ر اة الا |ذا كانت تلك الکلمة خاصة بشوون بنی 
ارم أو بني ٍسرائیل»"۳. 


آما الخفاجي فالارجح أنه لم يكن یعلم - مثله مثل القدماء - ما نسمیه 
الیوم اللغات السامية وأن لها أصلًا واحدًا تعود إليه هو اللغة السامية الأم كما 
یری علم اللغة الحديث» كما سبق أن ذکرنا في بداية هذا المبحث» ومن ثم 
لا يلام الخفاجي على أنه لم ینسب بعضًا من المفردات التي ذکر أنّها معرّبة 
من بعض اللغات السامية إلى المشترك السامي» وقد نسب الخفاجي في شفاء 
الغليل سبعًا وعشرين كلمة إلى أربع لغات من اللغات السامِيّة وهي العبرانية 
والسريانيّة والحبشيّة والنبطیّة ۳ . 


ولم نجد منها ما ينتمي إلى المشترك السامي سوی آربع کلمات 
الأولى : ذکر آنها عبرية وهي (صلوات) حيث قال: «صلوات: کنائس الیهود 
وهي بالعبرانية صلوثا. . .52“ وبمراجعة معجم مفردات المشترك السامي وجد 
أن مادة الكلمة (صلى ‏ صلاة) من مفردات المشترك السامي فهي موجودة في 


۲۱۰ من هؤلاء برجشتراسر وأستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب انظر التطور النحوي‎ )١( 
وحاشية رقم ۱ للدكتور رمضان في نفس الصفحة.‎ 

(۲) نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها للأب أنستاس الكرملي 1۷. القاهرة 1918 . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث (مداخل الكتاب دراسة إحصائية) ص۱۸۱ - ص۱۸۷ . 

(:) شفاء الغليل (صلوات) ۷۱/۳. 


أولاً: في المفردات يي ۳۳ 


أغلب اللغات السامية "*. أما الكلمة الثانية: فهي كلمة (فدّان) وقد نسبها إلى 
النبطية حيث یقول: «فدّان : نبطينٌ معرّب ویخفف و 00 الاي 
موجودة بنفس المعنى في معجم مفردات المشترك السامي"" في الحبشية 
والعبريّة والسّريانيّة والكلمة الثالثة: هي (كفر) بمعنى قرية» وقد نسبها 
الخفاجي إلى السّريانيَّة حيث قال: «كفر بمعنى قرية» قال أبو منصور أحسبها 
سريانية معرّبة. . ۲*۲۰ والكلمة في معجم مفردات المشترك السامي”'' بهذا 
المعنى في آغلب اللغات السامية. والكلمة الرابعة: هي (سَنة) حيث نسبها 
الخفاجي إلى الحبشيّة فقال: بالفتح وتخفيف النون وتشديدها كلمة حبشية 
بمعنی حسنة. ۰۰" والکلمة من مفردات المشترك السامي ولك بخیر هذا 
المعنی فهي في معجم المفردات المشترك السامي" بمعنی المدة الزمنية 
المعروفة في جميع اللغات السامية . 


ولعل قلة عدد المفردات التي تنتمي الى المشترك السامي بالنسبة لعدد 
الکلمات التي نسبها الخفاجي إلى اللغات السامية يؤكّد ما ذهبنا إليه؛ من أن 
المعرّب يقع من اللغات السامية كما يقع من غیرها والكلمة عندما تَعَرّب من 
(حدی اللغات الساميّة تکون تلك اللغة قد غیّرت هذه المفردة عن آصلها 
السامي خلال فترة استعمالها الطويلة بحیث صبغتها بصبغتها الخاصت 
فاعتبرت الكلمة منتمية إلى هذه اللغة فقط بعد أن انقطعت صلتها بأصلها 


() انظر معجم مفردات المشترك السامي ۰۲4۸ ۲٤۹‏ . 
(۲) شفاء الغليل (فدان) ٠٤٤/۳‏ . 

(۳) انظر معجم مفردات المشترك السامي ۳۰۱. 

(4) شفاء الغليل (كفر) ۲٠۲/۲۳‏ . 

(0) انظر معجم مفردات المشترك السامي ."0١‏ 

() شفاء الغليل (سنة) ۳/ .٠٠١‏ 

(۷) انظر معجم مفردات المشترك السامي ۲۲۸ . 


ا 


رت 0 
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القديم السامي ولا ضير في ذلك وممّا يود ذلك أننا بمراجعة معجم 
مفردات المشترك السامي وجدنا ما يقرب من ثمانين كلمة من مفردات 
المشترك السامي ذكرها الخفاجي في كتابه ولم ينسب أيّا منها إلى إحدى 
اللغات السامية» وبعضها عنده من العربية كما نصل على ذلك أصحاب 
المعاجم وذلك معناه أن هذه المفردات احتفظت بشكلها السامي القديم في 
جميع اللغات الساميّة وهذا الأصل مطابق لخصائص كل لغة» لذلك لم نشعر 
في العربية أنها معرّبة أو من المشترك السامي . 

كما قرر الخفاجي عجمة بعض هذه المفردات ولم ينسبها» وقد ينسب بعضها 
ماد ر اس ۳ قلناه في الجدول الاتي : 


ھت ا 


۱( هذه الصفحات في معجم مفردات المشترك السامي . 


آولا: في المفردات 26 ۵ ۳۶ 


ص ا 
س ا اف ا 


f ۲‏ شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخیل ‏ المجلد الأول 


- عه ای بت 


ه-المصطلح العلمي : 

سبق أن أشرت عند حديثي عن ظاهرة التعبير الاصطلاحي عند الخفاجي 
في شفاء الغليل - إلى أنه لم يستخدم مصطلح التعبير الااصطلاحي - مثله في 
ذلك مثل القدماء - انما عكر عنه بتعبیرات القدماء من: مَثل ومجاز وكنايةٍ 
واستعارة وکنية . . . إلخ . 

لکن الخفاجي استخدم كلمة (الاصطلاح) مع تعبیرات آخری في الکتاب 
وبرصدها وجدنا آنها تترکز حول بعض القضایا العلمية لذلك أطلقنا علیها 


اسم المصطلح العلمي . 


آولا : فى المفردات © ۳۶۷ E‏ 


المصطلح العلمی وهده المجالات هی . 
الأدب والشعر: 


وقد احتل هذا المجال آعلی نسبة من المصطلح العلمي في الكتاب حيث 
ذكر ثمانية مصطلحات في الكتاب» استخدم في ثلاثة منها مادة (اصطلح) وفي 
ثلاثة أخرى يقول : (عند الادباء) واثنان يشرح المصطلح مباشرة. والجدول 
الا تي كد ذلك : 


قن TTA‏ كان باطنه یخالف ظاهره 
وان لم يكن فيه شيء من غريب اللغة. 


به ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى الثاني . 

ألغازهاء وهي المحاجاة؛ لأنها تظهر الحجى 
والمعاياة والرمز» والمعمّی. والمتأخرون من الادباء 
اصطلحوا على التفريق بينهماء وهو ليس بأمر لغوي. 
اسك د ا 


هي آن ینم ا لته من آجاز 
فلاتًا إذا سقاه أو سقی له. .. والاجازة من العلماء 
كأنها من الأول أو تعدية جاز. 


التملط أن يجتمع شاعران فصاعدًا على تجربة خواطرهم 
في العمل في معنى واحد . . . قاله ابن رشيق . 
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ب - المصطلح الطبي: 

احتل المصطلح الطبي في شفاء الغليل المرتبة الثانية بعد المصطلح 
الأدبي والشعري فقد بلغ عدد المصطلحات الطبية التي ذكرها الخفاجي سبعة 
مصطلحات ولم يستخدم في آي منها مادة سوت وبيان ذلك كا لآتي : 


اتير الاسطلا هي در 

بارود EET TT‏ بارود 
بهاء وهو الآن اسم لما 
يركب من ذلك الملح ومن 
فحم وكبريت» سمي باسم 
جزئه» وفد رأينا بعض 
مرض معروف تكلمت به| ؛ 
العرب. . . وقول الاطباء 
ع ا 


يعني إمساك الامعاء للطعام 
وهو المسمی عند الاطباء 
بالقولنج . 
الأطباء تستعمله فى 
الات ا 
من غير دواء. 


أولاً: في المفردات قي وعم 26 


- المصطلح النحوي: 

وقد احتل المصطلح النحوي عند الخفاجي المرتبة الثالثة بعد المصطلح 
الطبي» فقد بلغ من المصطلحات النحوية خمسة مصطلحات ذکر في أربعة 
منها مادة (اصطلح) أو ما يدل علیها واکتفی في الخامسة بشرح المصطلح 
كما یتضح من الجدول التالي : 


هو ال لنصب على | لمفعولية. . . هذه عبارة البصريين 
یقولون في المفعول: إنه منصوب على الخروج أي 
ف ا وعمدته . 


| TET 
3 ev A 


- مصطلحات عامة 


وهی ثلاثة مصطلحات. ذكر فى اثنين منها مادة اصطلح والثالث قال 
فيه : (من كلام المصنفين» وبيانه كما يي الجدول التالي : 


بمعنى (الإمكان) من كلام المصنفين لا من کلام 
العرب وهو یستعمل بمعنی الامکان الذاتي» وقد 
یستعمل بمعنی الا حتمال العقلي . 
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رقع الحساب إذا عدده ثم آجمله؛ ویقال لجملته 
و فذلکته مرفوع » وهذا ا للحسّاب والکتاب 
مشهور في کتبهم ورسائلهم وآشعارهم. 


أس0886 ام سياه تست 


) يى 
۹ 


e‏ اسا فراش 
۳ ۰ 


۱ - التعبير الا صطلاحي 601655101 :Idiomatic‏ 

یعرف الدکتور كريم حسام الدين التعبیر الاصطلاحي باه : «نمط تعبيري 
خاص بلغة ما یتمیز بالثبات» ویتکون من كلمة أو آکثر تحولت عن معناها 
الحرفي إلى معنی مغاير» اصطلحت عليه الجماعة اللغویة»۳". 

وظاهرة التعبیر الا صطلاحي ليست جديدة ‏ بمفهومها - على اللغة العربية 
أو علی ساثر اللغات ولکنها «لابست اللفة سد نشأتها وصاحبتها: ولا دال 
تصاحبها على مر الزمان»۳" فالذي یقلب صفحات تراثنا اللغوي الضخم منذ 
بدء التدوین حتی الان يستطيع أن یضع يده على مئات بل الاف التعابیر 
«فعلاقة التعبیر الاصطلاحي بأنواع المجاز عند القدماء علاقة قوية لأن 
التعبیرات الاصطلاحية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المجاز الذي يلعب دورًا مهما 
في صیاغتها» " وفي أحايين كثيرة نجد القدماء قد عبروا عن مفهوم هذه 
الظاهرة بما عرف عندهم بالمثل» وفي ذلك تقول الدكتورة سيزا قاسم: 
«والأمثال ‏ مثل التعابير - مقولات تصلح للتعبير عن عدد لا يحصى من 
المقامات المتكررة عبر العصور»“ وقد أعلن الدكتور كريم ذلك صراحة 


(۱) التعبير الاصطلاحي ۰۳۶ وهو كتاب رائد في تأصيل هذه الظاهرة للدکتور/ كريم حسام الدين . 

(۲) ظاهرة التعبير الاصطلاحى ضمن ثمرات الامتنان ١/ا.‏ 

(6) البنيات التراثية في رواية (وليد مسعود) لجبرا إبراهيم جبراء وسيزا قاسم مجلة فصول 
القاهرية العدد الأول/ أكتوبر/ ۱۹۸۰ - صفحة ۱۹۷. 
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بقوله: «لقد استعمل اللغویون القدماء مصطلح المثل للإشارة إلى التعبیر 
الاصطلاحي»۲۳ طیقول في غير هذا الموضع: «إذا كنا قد رأينا تباین 
المصطلحات واختلافها عند الاين المحدئین» بل عند الباحث الواحد 
منهم» فاننا سنجد الأمر مختلفّا عند اللغویین المسلمین القدماء على اختلاف 
طبقاتهم فقد اتفقوا تقریبا على مصطلح واحد هو المثل» وعبروا به عمّا 
آسمیناه بالتعبیر الاصطلاحي»۳ . 


وظاهرة التعبیر الاصطلاحي عند الخفاجي لا تختلف كثيرًا عمّا هي عليه عند 
القدماء من الناحية التنظيرية فکثیرا ما يشير إلى العبارة الاصطلاحية مُْلِقًا علیها 
مصطلح الم ۰۳ کقوله مثا : «القلتان. . . وضربه الناس مثلا للحقیر فقالوا : 
هو دون القلتین ؛ أ لا يعد به لحقارته»*). وقوله فى عبارة (کلب الحارس) نقلا 
عن ربیع الأبرار : مل في ساقط ينتمي إلى ساقط»"* وفي مادة (برقعید) : بلد 
عند الموصل یضرب اهلها المثل فی اللصوصية. فیقال: لص برقعیدی»*؟ 
وأحیانا يشير إلى أنه من مثال العامة > ومن ذلك قوله فى مادة (أبلق) : «العامة 
تضرب المثل تهکمّا لمن لا یقدر فتقول : «يجيء على الأبلق»۳۳ . 


وکثیرا ما پستحدم مصطلح الكناية للتعبیر عن العبارة الاصطلاحیة*؟ 


(۱) ظاهرة التعبیر الاصطلاحي (ثمرات الامتنان ۳۷۹). 

(0) التعبیر الا اصطلاحي ۰۲۵ ۲۱ . 

(۳) انظر شفاء الغلیل مثلا : (إبّالة)» و(آنصح حجیر) و(تغافل واسیطیٌ) و(کرحم الفیل من ولد 
الأتان). 

(4) شفاء الغليل (القلتان) ۲٠۴۳/۳‏ . 

. 775 /" شفاء الغليل (كلب الحارس)‎ )٥( 

() شفاء الغليل (برقعيد) ۳۱۰/۲. 

(0) انظر شفاء الغلیل : (برکار) ۲۹۱/۲ . 

(۸) شفاء الغلیل (آبلق) ۲۹/۲ . 

(4) انظر مثلا شفاء الغليل: (أخذ)ء و(أحذ القمیص). و(الآشقر) و(فاعل)» و(قارورة) - 


ثانيًا: في الترکیب 6 ۳۰۳ 


ومن ذلك قوله""*: «يكنى عن الأمر العظيم بالمقيم المقعد»» وقوله في مادة (برد 
الحلى): «برد الحلى : نكن به الشعراء عن الصباح. . . وبرد المضجع. وبرد 
الفراش كناية عن الراحة والترفه وعن زيادة القدرة بحيث لا يقدر على |زعاجه. 
ويلزمه الشجاعة»"". وقوله: «خفيف الشفة: أي قليل السؤال وهذا من باب 
الكناية كما قالوا : لين المهتصرء ولين العودء أي كريم عند السؤال)"" 


ونلاحظ أن الخفاجي كثيرًا ما يضم التعبيرات التي تنتمي إلى حقل دلالي 
واحد ویذکرها متتابعة فى نفس المادة كما يتضح من المثالين السابقين . 


وأحيانًا یصرح بان الكناية من صنم المولدین أو العامة*؟ وأحيانًا 
يستخدم الخفاجي مصطلح الاستعارة کقوله : «انتعل الظل وافترشه» أي دخل 
في وقت الزوال» وهذه استعارة بديعة. . . وهو کثیر في کلام المتقدمین؛ 
یقولون: جاء حین افترش کل شيء ظله» وانتعل کل شيء ظله»“ 

كما نراه یستخدم مصطلح الكَنْيّة كقولة: ابو سعد كنية الهُرم»۳" 
ویصرح الخفاجي بأنَّ الکنی تکون لما لا یعقل كما أنّها للعاقل فیقول: «أبو 
إياس: كنية الأشنان» والکنی تکون لما لا یعقل» كما يقال للملح: 


او فو 


وأحيانًا يذكر الخفاجی العبارة الاصطلاحية دون تسمية لها ولکنه يكتفى 


= و(قندیل) و(کسر الحلی) و(کان وكان). 
)١(‏ شفاء الغلیل (المقدمة) ۱۲۰/۲ . 
(۲) شفاء الغلیل (برد الحلي) ۲۹۹/۲ . 
(۳) شفاء الغلیل (خفیف الشفة) ۳۳/۲ . 
(5) انظر مثلا: شفاء الغلیل (غراب) ۰۱۳۰/۳ (فرخ) ٠١١/۳‏ . 
)٥(‏ شفاء الغلیل (انتعل الظل وافترشه) ۲۲۳/۲ . 
() شفاء الغلیل (أبو سعد) ۲۳۸/۲ . 
(۷) شفاء الغلیل (آبو لیاس) ۲۲/۲ . 


تنس 
4 
و سل 
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بتفسيرها اش ومن ذلك قوله: «أطفأ الله ناره» دعاء عليه بالفقر» 
كما قالوا: خلع الله نعليه؛ أي جعله مقيدّاء وهذا مما قالته العرب قديمًا»”"" . 

والملاحظ على كتاب شفاء الغليل أنه يكتظ بالتعبيرات الاصطلاحية التى 
نثرها الخفاجي بين دفتیه» ويرجع ذلك - في تقديري - إلى موضوع الكتاب من 
جانب وإلى ثقافة الخفاجي الموسوعية من جانب آخر لذلك نراه في جل 
ما ذكر من تعبيرات اصطلاحية يحاول تأصيل تلك العبارات الاصطلاحية» 
والحق يقال: اد دراسة التعبيرات الاصطلاحية في شفاء الغليل يحتاج إلى 
بحث مستقل في ضوء ما قام به أستاذنا الدكتور كريم حسام الدين من تأصيل 
للظاهرة وتحليل لها على عدة مستويات آهمها المستوى الدلالي والمستوى 
الترکیبی فی کتابیه التعبیر الاصطلاحی"" والتعبیرات المع 

وسأكتفي في هذه العجالة بتتبع بعض الأشكال التركيبية للتعبیر 
الا صطلاحي في شفاء الغلیل مع إثبات جدول بعد ذلك آحصي فيه ما ضمه 
الکتاب من تعبیرات اصطلاحية مبيتًا دلالة کل تعبیر - كما ذکره الخفاجی - 
والمادة التی ورد فیها ذلك التعبیر . 
او لا : يعض الانماط الترکیییه للتعبیر الا صطلا حى !0 ): 

أ الشکل المرکب"": 

ونعني به الت لتعبيم الاصطلاحي المركب من أكثر من كلمت : 


)١(‏ انظر مثلا شفاء الغليل (آخذ)» و(فيصلان)» و(جاز القنطرة) و(أشقر) و(استنعجت الذئاب). 

(۲) شفاء الغلیل (أطفأ الله ناره) ۲۳۶/۲ . 

(۳) کتاب التعبير الاصطلاحي للدكتور كريم حسام الدين» مطبعة الأنجلو المصرية ۱۹۸٩‏ . 

(4) کتاب التعبيرات المحظورة للدكتور كريم حسام الدین» مطبعة الأنجلو المصرية بدون تاريخ . 

(0) اعتمدت في هذا التحليل على الأنماط التركيبية التي ذكرها الدكتور كريم في كتابه التعبير 
الاصطلاحي الباب الرابع (۲۱۹ - ۲۹۵). 

- یتسم الدکتور کریم هذا الشکل على ستة آنماط تركيبية هي النمط الفعلي؛ النمط الاسمي»‎  )( 


ثانيًا: في الترکیب 


۱ - النمط الفعلى: من أكثر الأنماط شيوعًا فى التعبيرات الاصطلاحية 


وهو نوعان : 


فعل مرکب : فعل + حرف جر 

فعل مفرد: غير مصحوب بحرف الجر 

ومثال الأول: صب في القندیل "۰ یکنون به عن الرشوة» وتحلیله هو : 
فعل ماض + حرف جر + اسم مجرور. 

ومثال فعل مفرد: عراه واعتراه داء الکرم*"" 


وتحلیله : فعل ماض + اسم منصوب (مفعول به) + اسم مرفوع (فاعل) + 


ماف له 


وعکاله اناه فراعت أى جعله فریا ويد نه رتو ۱۳ 


وتحلیله: فعل + اسم مرفوع فاعل + اسم متصوب مفعول به. 8 + 


مضاف إليه (ضمیر) . 


النمط الفعلی المعتمد على الفعل المنفی : 
وصوره تعتمد على الفعل المضارع المنفي الذي یمثل نسبة شیوع متبادلة 


مع الفعل المنفي الماضي كما نلاحظ أن (ما) أداة النفي للفعل الماضي 
و(لا) أداة نفي للفعل المضارع بصورة مطردة“ . 


(۳) 
(0) 


النمط الحرفي» المقولب من التعبيرات» المزدوج من التعبيرات» المتبوع من التعبيرات» 
وذكر لكل نمط عدة صور. ولم أستقص جميع هذه الأنماط وصورها في تحليلي لبعض 
التعبیرات الاصطلاحية هنا ولكني اكتفيت بنماذج فقط للأنماط الأربعة الأولى. 

شفاء الغليل (القنديل) ۱۸۸/۳ . 

شفاء الغليل (عراه) ۳/ ٠٠١‏ . 

شفاء الغليل (قوّى الله ضعفه) ۱۹۵/۳ . 

انظر التعبير الاصطلاحي 77١‏ . 


م ی ہے چ 


dl ۹‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


مثال على هذا النوع: ما عدا مما بدا: أي ما ظهر منك من التخلف بعد 
ما ظهر منك من التقدّم في الطاعة. 


وتحلیله كالاتي: آداة نفي + فعل ماض + حرف جر + اسم مجرور + 


فعل ماض . 
ومثال النوع الثاني (المضارع المنفي) : لا آرکب البحر: لمن یعدل 
عن النساء. 


وتحلیله كما يلي : حرف نفي + فعل مضارع + اسم منصوب (مفعول 
به) . 

ومثله : لا يشبه العنوان ما فى الکتاب» أي لا یوافق ظاهره باطنه”" . 
موصول (مفعول به) + حرف جر + اسم مجرور. 


ومثله : لا يصدر إلا عن رأيه» أي لا یتصرف الا تصرفا ناشتّا عن رأيه 


(4) ۰ 
.  هنداو‎ 


۲ - النمط الحرفي""*: وهو الترکیب المصدر بحرف الجر. 


ومن آمثلته : کرحم الفیل من ولد الأتان. وهو مثل یضرب لادعاء ما یکذبه 
الظاهر . 


وتحليله کا حرف جر + اسم مجرور (مضاف) + مضاف الیه + 


جرت حر ا و مضات اندر 


.۲۷۲ ۰۲۷۱/۳ شفاء الغليل (ما عدا مما بدا)‎ )١( 

(۲) شفاء الغلیل (لا آرکب البحر) ۳۷۰/۳. 

(۳) شفاء الغلیل (لا يشبه العنوان ما في الکتاب) ۰۳۷۰/۳ 
(4) شفاء الغلیل (صدر) ۳ ۸۲. 

. ۲۳ انظر التعبیر الا صطلاحي‎ )١( 


ومن آمثلته أيضًا: له قدم في الخیر""*» أي: سابقة. 

وتحلیله : حرف جر + ضمير + اسم مرفوع (مبتداً) + حرف جر + اسم 
مجر ول 

۳ - النمط الاسمي" ۳ : وهو ال کیت المَصَدَّر باس وینقسم على نوعین : 

الأول الاسمي المثبت : 

ومن آمثلته : کعبه مبارك : يقال لمن يُتَيمَّن به كما يقال لضده: کعبه 


(۳( 
مدور . 


وتحلیله كما يلي: اسم مرفوع (مبتداً) + مضاف + ضمير (مضاف الیه) + 
اسم مرفوع (خبر). 

الثاني الاسم المنفي : 

ومن أمثلته: ليس وراء عبّادان قرية: يكنّى بها عن بلوغ الشيء غايته. 
ويقولون أيضًا لحسن المنظر قبیح المخبر”*'. 

وتحليله كالآتي: أداة نفي فعل ماض + اسم منصوب (مضاف) + مضاف 
إليه + اسم مرفوع. 

: 07015260 النمط المقولب‎ - ٤ 


الاصطلاحية. 


وينقسم على نوعين : 


(۱) شفاء الغليل (له قدم في الخير). 

(۲) انظر التعبير الاصطلاحي ۲۳۹. 

(۳) شفاء الغليل (کعبه مبارك) ۳/ 7315 . 

. ۲٤۸/۳ شفاء الغليل (ليس وراء عبادان قرية)‎ )٤( 
. ۲٤١١ انظر التعبير الاصطلاحي‎ )0( 


Oo 


۸ تج شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلج الأول 


الأول: المفضل من التعبیرات الاصطلاحية وقالبه الثابت هو صيغة 
التفضیل من آفعل. ومثاله : «فلان آمعز من فلان» للمدح بالقوة"". 

ومنه: «أکذب من انراق ومنه اا «أظرف من لد و«أمرع 
من نود“ «وأجدب من برهوت»" وه‌آجوع من كلبة حومل»"*. 

الثانی : الْمَويّد من التعبيرات" . 

اوت ذلك عا رائقه الا نیت الغ تس إلى اامون القن لا مین او 
و ا رها بكلمة أبدًا؛ أو آبد الدهر في مثل هذه 
اا ت 


ہے و 
0 


«لا يكون كذا حتى يرجع مصقلة 
طبرستان فقتل في حرب لها». 


۱۰ 


بن هبيرة لآنه ولاه سيدنا معاوية ره 


ب - الشكل البسيط: 
ه المقترن من التعبیرات : 


() شفاء الغلیل (تیس) 1/۲ ۳. 

(۲) شفاء الغلیل (زراق) ۵۱۷/۲. 

(۳) شفاء الغلیل (ظرف) ۱۰۸/۳ . 

.۳۳۷/۳ شفاء الغلیل (نود)‎ )٤( 

.۳۳۷/۳ شفاء الغلیل (نود)‎ )٥( 

() شفاء الغلیل (حومل). 

(۷) انظر التعبیر الا صطلاحي. .. ۲۷ . 

(۸) انظر التعبیر الاصطلاحي. .. ۲۷ . 

(9) شفاء الغلیل (مصقلة) ۲۹۱/۳ . 

(۱۰) انظر التعبیر الا صطلاحي. . . ۲۵۷ وما بعدها. 


ثانيًا: في الترکیب ي ۳۵۹ 


0110620 بشرطأن تكون هذه المصاحبة اعتيادية «وقد اعتبر بعض 
الباحثين أن هذه المصاحبة المعتادة بين الكلمات أو ما أسميناه بالكلمات 
المقترنة 700105 0121[ معيارًا لتمييز التعبيرات الاصطلاحية)”''. 


ره ۶ 
داء المترفین وهو النقرس والابنْة ۳" فکلمة داء: مصاحبة للانسان أو 
الحیوان أو النبات» وقد جاءت هنا مع الانسان (المترفین). ومن مجيئها مع 


داء ظبي : تعبير عن صحة الجسمء أي ليس به داء كما أنه لا داء 


ومن المصاحبة استخدام كلمة رأس في التعبيرات الآتية (بغل)» والمثل 
السائر: كأنه جاء Ee‏ الخاقان» وراس جالوت› وراس القاغوشی ۳ 
ومثلها : أن العظيم الرأس يلقب برأس البغل”” . 

© المضاف من التعبیرات : 


«هذا النمط يكون دائمًا من كلمتين تحمل كل منهما دلالة خاصة ومألوفة 
للمتكلم» ولکنهما تتحولان عن معنييهما إلى معنى جديد نتيجة لعلاقة الإضافة 
أو التركيب 602020516108 . 


ونجد هذا المعنى الجديد لا يعود في المقام الأول لعنصر الإضافة 


Lehdrer! A.semantic field lexical structure p.175! Amsterdam! 1974 انظر:‎ (1) 
. ۲۹۹ نقلا عن التعبیر الا صطلاحي‎ 

(۲) شفاء الغلیل (داء غرَّة) 1۷۱/۲ . 

(۳) شفاء الغليل (داء ظبي) 1/۲ . 

() شفاء الغلیل (بغل) ۳۰/۲ . 

(0) شفاء الغلیل (بغل) ۳۰/۲ . 


۱ ا ۰ 1 ۳ 


شفاء الغلیل فيما في کلام العرب من الدخیل - المجلج الأول 


والترکیب» ولكنّه یعود للبيئة والظروف الثقافية للمتکلمین فدلالة التعبیر 
مکتسبة من اصطلاح وتعارف الجماعة اللغویة»". 


ومن أمثلة هذا النمط المضاف: 

حب الطرب: أهل بغداد يسمون الجرب حب الطرب” '". 
ومنه قولهم لحاذق الفراسة: جاسوس القلوب”" . 
وقولهم : جب يوسف لَقْرةٍ الذقن وخاتم الحسن"*. 

© المکنی به من التعبيرات: 


«ونعني بذلك التعبيرات المصدرة بكلمتي أب وم وفي هذا النوع 


نحصل على معنى جديد من التركيب الاضافي بإضافة أب وأم إلى كلمة 
أخرى» وهذا المعنى غير مأخوذ من معنى جزئي التركيب ولكنه من اصطلاح 
الجماعة اللغوية. 


طائش 
الرد ود 0 8 
ع ارح زويسمى . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(0) 
2 
(1) 
(۷) 


ومن آمثلة التعبیرات المصدرة بكلمة آب: قولهم: (آبوریاح) بمعنی 


تشبیها له بتمثال من نحاس على عمود من حدید فوق قبة بحمص يدور 
( 


وقولهم: أبو سعل . کنبه الهرم وأبو إياس كنية الأشنان". ويتمرر 


انظر التعبير الا صطلاحي ۲۱۳ . 

شفاء الغلیل (حَبٌٌ الطرب) ۰5/۲ . 

شفاء الغلیل (جاسوس القلب) ۲/ ۳۸۷ . 

شفاء الغلیل (جب یوسف) ۰۳۷۵/۲ ۰۳۷۲ 

انظر التعبیر الا صطلاحي ۲۷۰ . 

شفاء الغلیل (آبو ریاح) ۱۷۸/١‏ . 

شفاء الغلیل (آبو سعد ۰۲۳۸/۲ وآبو إياس ۲۲/۲). 


ی في ۳۱۱ Ê‏ 


الاج مالک لما لا فا ایض يقول و ای که الا فان ولک 
تکون لما لا یعقل كما يقال للملح: أبو عون»۳". 

© المینی من التعبیرات : 

وهو «التعبیرات المصدرة بکلمتي ابن وبنت. . . واضافة کلمتي ابن وبنت 
إلى کلمات مختلفة 1 لنا تعبیرات ذات دلالات اصطلاحية متنوعة ۳ . 

ومن أمثلة التعبيرات المصدرة بكلمة ابن قوله : 

ابن المراغة: شتم عند العرب» يقولون: يابن المراغة» قال أبو تمام في 
شرح المتناقضات : يقولون إِنّها رذيلة ولدته في مراغة الدواب. . أو كانت 
كالمراغة لمن أرادها)”") 

ومنها كذلك قولهم : 

تاه التها تفن و ا كك ادن ساسا ان با براولاة 
لا 

5 5 ۲ م ك (۵) 

وقولهم للقيط: ابن عجل 

وفولهم للاراذل : آیناء ۱ 

وكلها كما نرى من مجموعة دلالية واحدة تشير إلى صفات الذم 
للإنسان. 

ومن أمثلة التعبيرات المصدرة بكلمة بنت قولهم : 
(۱) شفاء الغلیل (أبو لیاس) ۲۲/۲ . 
)۳( التعبير الا صطلاحي 06 . 
(۳) شفاء الغلیل (ابن المراغة) ۰۲۰۵/۲ ۲۰۱. 
(4) شفاء الغلیل (أبناء الدمالیز) ۲/ ۱۹۳. 


(0) شفاء الغلیل (آبناء الدمالیز) ۱۹۳/۲. 
(7) شفاء الغلیل (آبناء الدهالیز) ٠۹۳/۲‏ . 


f ٩۲‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


E O E 

© المكني عنه من التعبیرات : 

المقصود بهذا النوع هو الكناية التي نتجت عن اصطلاح الجماعة اللغوية 
على معناهاء فالكناية والتعبير الاصطلاحي يتفقان في آنهما يعبران من غير 
معنی المفردات المکونة لهما؛ اننا یخضعان للاستبدال حیث یمکن 
استبدال الكناية والتعبیر الاصطلاحي بکلمات آخری "۰ وأهم ما یمیز هذا 
النوع أنه تضیق دائرته وتقتصر على طائفة آوجماعة صغيرة” ومن آمثلة هذا 
النوع قولهم : 

صب الزیت في القندیل بمعنی الرشوة"*" وممّا یتصل بمثل هذا النمط من 
التعبیرات ؛ المنسوب المكني عنه. ومن ذلك ما ذکره الخفاجي حیث قال : 

«تغافل واسطیٌ : هو مثل. . . لما بنی الحجاج واسطا قالوا بنیت مدينة 
في کرش من الارض» فسمی آهلها الکرشیون فکان إذا مر آحدهم بالبصرة 
نادوه : یاکرش فیتغافل ویری أنه لم یسمع»"۳. 

ویفسر الجرجاني في «المنتخب من کنایات الأدباء»۳* ذلك المثل تفسيرًا 
آخر یتصل بدناءة آهل واسط وبخلهم» ویذکر الدکتور كريم أنَّ هذا النوع ممتد 
إلى الآن في لغتنا الدارجة من مثل قولهم: فلان شرقاوي أي کریم» وفلان 
دمياطئٌ أي بخیل» وقولهم : المنوفیْ لا یلوف. . . إلخ”" . 


() شفاء الغلیل (بنت النارین) ۳۱۵/۲. 
(۲) التعبیر الاصطلاحي ۲۸٤‏ . 

(۲) التعبير الاصطلاحي ۲۸ . 

. ۱۸۸/۳ شفاء الغلیل (قندیل)‎ )٤( 

(0) شفاء الغلیل (تغافل واسطي) ۷/۲ ۳. 
(5) انظر ۰۱۰۳ ۱۰ . 

(۷) انظر التعبیر الااصطلاحي ۲۸۹ (هامش). 


ثانيًا: في الترکیب ا Ey‏ 


ومن هذا النوع من التعبيرات : 
اترات ال قنور الى الأهون ال رها 


استحسان بمعنی الدَّيّائة حيث يقول الخفاجي: «وأهل مصر تستعمله 
بمعنى الدياثة ویقولون في السب : یاهستحسن »۳۱ . 
ومثله : «قرطبان : ديوث والعامة تقول : قلتبان»7" . 


ومنها : قحبة بمعنى فاجرة حيث ينقل الخفاجي عن آبي هلال العسكري 
قوله : «صار تسمية البغي المتكسبة بالفجور قحبة حقیقة» *" ومثله قولهم : 
«الحاف. . لفاعل المأبون»””'» والتعبير في الأمثلة السابقة عبارة عن كلمة 
واحدة. 


ومثله : انیس . والناس تستعمله بمعنی الوت 


ومن آمثلة التعابیر التي تعتمد على فعل وتشیر إلى هذه المعانی آیضا 
قوله : «ویقال: هو يصلي ويزكي أي یلوط ویقامر ۱ وقوله : «.. یقال: فلان 
يحب الحموضة أي : يان الدبر ولو وقوله: «وارى سوأة أخيه : رمي 
بالابتة .... ولذا يقولون للمابون: غراف" . 


.۲۹۰ انظر التعبير الاصطلاحي‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل (استحسان) ۲۱/۲ . 

(۳) شفاء الغليل(قرطبان) ۳/ ۱۸۹ . 

(4) شفاء الغلیل (قحبة) ۰۱۹۰/۳ 

. ۲۳/۳ شفاء الغلیل (لحاف)‎ )٥( 

() شفاء الغلیل (تیس) ۶/۲ ۳. 

(۷) شفاء الغلیل (صَلَّى) ۰۸۰/۳ 

(۸) شفاء الغلیل (حموضة) 1۲6/۲ . 

(9) شفاء الغلیل (واری سوأة آخیه) ۳۵۸/۳. 


۵ مج شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


يُعلل القدماء هذا النوع من الکنایات أو التعبیرات الاصطلاحية ب «التَعِْيَة 
والتغطية. . والرغبة عن اللفظ الخسیس»*. 

اا جدول احصائی للتعبیرات الاصطلاحية فى شفاء القلبل مر اغلىئ 
حروف اليد مع اثبات المادة التي ف فيها التعبیر . 


aT‏ ع 


أبو | إياس 


: انظر العمدة لابن رشيق ۳۱۳/۱ وقد درس الأستاذ الدكتور كريم هذه الظاهرة في كتابه‎ )١( 


ثانيًا: في الترکیب 4ه e‏ 


أجوع من كلبة جومل 


للملح بو ای 


السارق 


الشفة 
ول موی سل 


إذا جاء نهر الله بطل نهر| الاستغناء بالفاضل عن | نهر معقل 


آذان الحیطان النمام ومن یسترق السمع آذان الحيطان 


8 ۳۰ هي شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


أطفأ الله ناره دعاء عليه بالفقر أطفأ الله ناره 


املس 
اس اس 


ثانيًا: في الترکیب وی ۳۹۷ 


تا 


ان رت 


سه د لكك 


تمرة خير من جرادة مثل للاقتصاد والحد من تمرة خير من جرادة 


7 


۸ فى شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


ص امس اس 


ETT‏ جاز القنطرة 


جا تاف ارما باق سی جل 
ا هآ 
سس 


mM E 


۳ TT 

۳ TIT ITE 

-خة  00---‏ 7۳5 
للسارق 


۷۰ ام شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


فصرعني 
ديه لاطت ارا 
س د ا 


:5 للعطاس 

سال الس 
ی .ای اي | اه 
رد 
مات سار هم اليد | مات ساب 


1 
۰ 
1 
۰ ۰ 
1 
۰ 
۰ 


ثانيّاء في الترکیب @ ۲۷۲۱ ۸۶ 


زا 
س ست ا 
ام 


م الذي لا یستودع غربال 


TIE ET 


5 شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


سل ل ارط سر 


و س ا 
سس 
اسع ل 


5 مک 
ثانيًا: في الترکیب نم ۳۷۳ ۲8 


من یره 


من الفلاسفة یستهینون الکلبیون 


لا آرکت البحر لمن يعدل عن النساء لا أركب البحر 
ات 


لا يشبه العنوان ما في | لا يوافق ظاهره باطنه لا يشبه العنوان ما في 
الکتاب 


يتصرف في الأمور بصائب صدر 


تست نف 


إذا كان كلامًا ملفقًا سخيمًا | لزق 


ميمت ور ب 


يرنه نب 


لیس وراء عبادان قرية بلوغ الشيء غایته وحسن لیس وراء عبادان قرية 


بعد ما ظهر منك من التقدم 
فى الطاعة 


إذا وصفوا بالضصعف : 
والموت 


ا ل 


ثانيًا: في الترکیب 


یو اس ام 


ازرد اسن و 


س اس س 


ما يعرض للانسان عند النعشة الا خيرة 
الاشراف على الموك د 


حدث وقوة وحركة 


الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا | النوم 


f ۰‏ شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


واری سوأة أخيه 


ا ا 
ل امار ار لرام ماسر 


یتوالی الإيراد والإصدار 


ر [ به 
تات عت أعلامرضنة_ ا 


أنكا: في الترکیب © WW‏ 
١‏ التعییر السیاقی 501655108 :context‏ 


لجأ القدماء في فهم المعنی إلى سياق الکلام» ومع تعویلهم على السیاق 
رالافادة منه في فهم النصوص أو بنائها؛ الا آننا لا نظفر بتعریف واضح 
لسیاق عندهم. وبالتالي لا نجد ‏ عندهم ‏ ذکرا لما یطلق عليه التعبیر 
لسياقي» وربما وجدنا عندهم ما یعرف بالسیاق اللغوي» وکان آول من 
استخدمه بهذا المعنی الشافعیٌ (۲۰6ه) حين عقد بابّا في الرسالة آسماه: 
(باب الصنف يبيّن سياقه معناه) وبالرغم من أنه لم یعرفه إلا أنه ساق أمثلة 
من القرآن الکریم "۰*۳ وبذلك یمکن القول أن مفهوم السیاق في التراث العربي 
يشير - ضمن ما يشير إلى ما یعرف الآن بالسیاق اللغوي الذي يمثله الکلام 
في موضع النظر أو التحلیل» ویشمل ما یسبق أو یلحق به من کلام یمکن أن 
يضيئ دلالة القدر منه (موضع التحلیل) أو یجعل منها وجهًا استدلالیا *» أي 
أن العلاقات الأفقية بکل أنواعها موضوءٌ للسیاق اللغوي. وذلك يعني أن 
تحديد المعنى ودقته لأي كلمة ينتج عن وضعها في جملة أو تركيب معين أو 
ما يمكن أن نطلق عليه استعمالها في سياق معین» لأن «الكلمات في المعجم 
ذات أبعاد دلالية متعددة تجعلها صالحة للدخول في أكثر من سياق» ومن 
ثبوت ذلك لها يأتي بالضرورة تعدد معناهاء واحتماله في حالة الإفراد)”*'. 
وفي ذلك يقول فندریس: «الذي يعين قيمة الكلمة في كل الحالات إِنَّما هو 
السياق» إذ أن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو يحدد معناها 
تحديدًا موقتّا» والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها في الكلمة بالرغم 


. ۱۲ الرسالة للشافعي‎ )١( 

(۲) دلالة السياق ۲ . 

(۳) انظر دلالة السیاق ۰۵۰ ۰۵۱ وانظر مدخل إلى علم اللغة (حجازي) ۱۵۹ وآهم ما يميز 
السیاق اللغوی عند الدکتور حجازي هو أن العلاقة بين الکلمات علاقة أفقية. 

(4) الکلمة دراسة لغوية معجمية د/ حلمي خلیل ۰۱۵۵ وانظر اللغة العربية مبناها ومعناها ۲۳۶ . 


وا 
4 
hel‏ + 

کوش #۷ 
ا ردو 
rman‏ رشحم 
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من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدك عليها». 

وقد التفت القدماء إلى ذلك فنجد ابن الأنباري يقول في كتابه الأضداد: 
7 کلام العرب يَصحححٌ بعضه بعضّا ویرتبط آوله بآخره. ولا یعرف معنى 
الخطاب منه إلا باستیفائه واستکمال جميع حروفه . . . فمن ذلك قول الشاعر : 
کل شيء ما كحلا الموت جل والفتی يَسعَى وبْلْهبه لام 

فیدل ما تقدم قبل (جلل) وتأخر بعده على أن معناه: کل شیء ما خلا 
الموت يسير» ولا یتوهم ذو عقل وتمییز أن (الجلل) ها هنا معناه العظیم"۳ . 

فالمعنی المشهور للکلمة (جلل) هو (عظیم). لكنّ هذا المعنی تغیر بسبب 
السیاق الذي استخدمت فيه الكلمة» فأصبح معناها الدقیق في هذا السیاق هو 
(یسیر). وذلك دلیل قوي على آثر السیاق في فهم المعنی وتحدیده. 

ویفرق المحدئون بين نوعین من السیاق وهما السیاق اللغوي ا5نداع1,10 
«Pecontext‏ والسياق غير اللغوي non - Linguistic context‏ ۰16 أو 
سياق الموقف «Verbal context‏ وحول المعنى العام للسياق الذي يشمل 
هذين المعنيين ودوره في تحديد المعنی يقول آولمان عن السياق: «وكلمة 
(السياق) 008164 قد استعملت حديئًا في عدة معان مختلفة» والمعنى 
الوحيد الذي يهم مشكلتنا (يعني دراسة المعنى) في الحقيقة هو معناها 
التقليدي» أي (النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم) بأوسع معاني 


)١(‏ اللغة لفندريس ۰۲۳۱ وانظر دور الكلمة في اللغة د(أولمان) ۰1۲ ۱۳ ويضرب أولمان مثلا 
على ذلك في صفحة 55 تحت عنوان (تناوب المعنى) حيث يقول: «فالسياق وحده الذي 
يستطيع أن يبين لنا ما إذا كانت الكلمة (قريب) مثلا تعني قرابة الرحم أو أقرب في المسافة». 

(۲) الأضداد لابن الأنباري ؟. 

(۳) علم الدلالة لبالمر ۱8۱ 

(5) علم الدلالة لبالمر 1٩‏ 

(5) علم الدلالة لبالمر .۷٤‏ 


Oo 
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هذه العمانة» إن السیاق على هذا التفسیر ينبغي آن یشمل - لا الکلمات 
والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة فحسب - بل والقطعة كلها والکتاب کله. 
كما ينبغي أن یشمل - بوجه من الوجوه - کل ما یتصل بالكلمة من ظروف 
وملابسات» والعناصر غير المعنوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة لها 
هي الا خری آهمیتها البالغة في هذا الشأن. آما أن هذه العوامل جمیعها لها 
تأثیرها المباشر على المعنی الدقیق للکلمات. فهذا آمر لم یعارض فيه آحد 
ال كر 

وقد فطن الخفاجي ‏ مثله في ذلك مثل القدماء ‏ إلى دور السياق 
- (وبخاصة سياق الموقف) أو ما يصطلح عليه القدماء (المقام) أو القرينة - في 
فهم المعنى وتصحيح الاستعمال للكلمة بمعنى معین . 


يقول الخفاجي في مادة (أفلج) بعد ما ذكر اشتراط ابن دريد لذكر 
الأسنان أو ما في معناها (كالثنايا) مع هذه الكلمة: «وفي مقامات الحريري : 
لا والذي زين الثغور بالفلج» والحواجب بالبلج. . وجاء في وصف النبي 
لا كان آفلج كما في الشمائل. وفي الشفاء : كان أفلج أبلج .. وإذا عرفت 
هذا ظهر لك أن ما قاله ابن درید - ان آراد من ذکر الاسنان وما بمعناها 
كالثنايا سواء كان عن طريق التوصيف أم لا - خف الأمرء ولكنّه غير مُسلم 
آیضا. وممًا ذكره آهل اللغة أن في الجمهرة أمورًا غير مُسَلَمَةٍ يبين أنه 
لا اعتراض على ما في الشفاء ولا يأباه کون آفلج له معنی آخر لأنَّ القرينة 
مُصَححَةٌ للاستعمال». فالقرينة تحتمل الأمرين؛ القرينة اللغوية وهو ما يمكن 
أن يشير إلى السياق اللغوي 00216<6) 0ذا5نتاعهن] عند المحدثين» وقرينة 
الحال (المقام) وهو ما يسميه المحدئون سياق الموقف 00066 ۰۷۰۲021 
والدليل على ذلك قول مارتینیه : تعليقًا على تعدد معنى كلمة بيت في ثلاثة 


)۱( دور الكلمة فى اللغة ۱ ١17"‏ . 


ری 
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سیاقات مختلفة هي: ليست السيدة في البیت» ویمثل بیتّا تجاريّاء وکافح 
ريشو ضد البیت النمساوي: (إن تعدد معنی كلمة بيت واضح. إن الغموض 
الذي يعتري علاقة الدال بالمدلول لا یتضح إلا في القرينة» فالجملة بما هي 
فعل تحرر قيمة الكلمة»"''» وکما یقول الدکتور ردّة الله في کتابه دلالة السیاق 
إن كلمة 000/05 تترجم في هذا الکتاب (اللسان والمجتمع) إلى القرينة "۳ . 
ونستطيع أن نلمس عند الخفاجي في کتابه إشارات إلى ارتباط المعنی في 
بعض التعبيرات بالاستخدام أو بالسياق بحيث يتغير معنى الكلمة إذا تغير 
السياق الذي ترد فيه» وهو ما اصطلح عليه بعض المحدثين بالتعبير السياقي 
«Contextual expression‏ وهو النوع الأول من أنواع السياق الذي أطلق 
عليه المحدثون اسم السیاق اللغوي context‏ inguisticا.‏ لانه «يستمد معناه 
من العلاقة السياقية أو الإسنادية للكلمات» ويخضع لبنية التعبير» وهذا شيء 
داخلي» ولذلك فقد أطلق بعض اللغويين على التعبيرات الاصطلاحية تعابير 
خارجية المركز 1200621116 ؛ والتعبيرات السياقية تعابير داخلية المركز 


7 Endocentric 


ويفرّق آستاذنا الدكتور كريم بين التعبير الاصطلاحي 60 1010۳0216 
والتعبير السياقي 160 1121 Context‏ بقوله : «فنحن لا يمكن أن نحدد 
دلالة التعبير الاصطلاحي من کلماته» أو يمكننا أن نفهمه بناءً على فهمنا 
لدلالة هذه الكلمات مفردة» بل إن مجموع الكلمات یکوّن وحدة دلالية 
مستقلة ]21لا Semantic‏ تتعادل في كلمة واحدة 787310 3 . . . ويختلف 
التعبير الا صطلاحي من هذه الناحية عن التعبير السياقي الذي يعتمد فهمنا له 


۱۰۵ اللسان والمجتمع (لهنري لوفیفر) ترجمة مصطفى صالح‎ )١( 

(5) دلالة السياق ۲۹۵ حاشية رقم. 

(۳) انظر: التعبير الاصطلاحي ۷۸. 

.)۷۸ نحو علم الترجمة لنيدا ۱۹۲ ترجمة ماجد النجارء (نقلا عن التعبير الاصطلاحي‎ )٤( 


ثانيًا: في التركيب 4 ۳۸۱ 0 


تس ات ۰ 
۲ ص لت 
Lai‏ 


علی المفردات المکونة له کما ترق فى مثل هذه التراکیب: ضرب الطفل © 
بمعنی عاقبه صرب العملة؛ بمعنی سکها صرب الوتد ؛ بمعنی دفه ضربت 
فی الأرض؛ بمعنی ا 

ومن أمثلة التعبيرات السياقية عند الخفاجي : 


مادة (أخ): يقول الخفاجي نقلا عن ابن السّيد البطليوسي : «تستعمله 
العرب على أربعة أوجه: الأول أخو النسب. والثاني الصدیق. الثالث 
المجانس والمشابه كقولهم: هذا الثوب أخو هذاء الرابع الملازم للشيء 
كقولهم: أخو الحرب وأخو الكسل. . . قلت (أي الخفاجي): بقي آخر ذكره 
الشريف في الدرر والغرر» وهو النسبة إلى قومه كما يقال: يا أخا تميم. 
ويا أخا فزارة لمن هو منهم وبه فسر قوله تعالى: (يا أخت هارون) إلا أن 
يدخل في الأول»۳. 

فاستعمال العرب لهذه المادة في كل سياق لغوي يعطيها دلالة جديدة» وليس 
هذا من الاشتراك لأنَّ تغيير المعنى متوقف على الاستعمال أي السياق اللغوي . 

مادة (بدري) يقول الخفاجي نقلا عن الصاغاني: «يقال غيث بدري لما 
كان قبل الشتاء وفصيل بدري: سمين»”" . 

فدلالة كلمة بدري في السياق الأول (قبل) أو مبكرًاء وفي الثاني (سمين) 
وشتان بين الدلالتين وسبب هذا الاختلاف هو تغير السياق. 


مادة (قضى) يقول الخفاجي : «يقضي منه العجب: ينتهي» أي يبلغ نهايته 


)١(‏ التعبير الاصطلاحي ۰۷۸ ويضيف فرقًا آخر (ص )١9‏ وهو أن التعبير الاصطلاحي يتميز 
بالثبات في معظم الأحيان بحيث لا يخضع للتعبير لأنّه إذا تعرض لأي تغيير في بنيته يتحظّم 
المعنى تمامًا. أما التعبير السياقي فان التغيير فيه يؤدي إلى تغيير دلالته ولا يحطم معناه. 

(۲) شفاء الغليل (أخ) ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰. 

(۳) شفاء الغليل (بدري) ۳۱۱/۲ . 


ای وتا 
3 


4 
1 
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في فضاء حاجته أو یفعل من قضیت كذا فعلته أو یحکم منه بالعجب؛ 
من قضيت كذا: أي حكمت نا 


ومن أمثلة ذلك أيضًا في شفاء الغليل «اللّهم. . . اللهم إلا أن يكون 
كذا... اللهم نعم. ۳۷۰" و«وقع على كذا إذا وجده... وقع ربيع في 
الأرض؛ حصل»۰۳۳ وقوله: «حخفی: أصل الحفا: المشى بغير نعل» وتقوله 
العرب أيضًا لما يصيب الرّجْل من كثرة المشي» ومنه استعار الکتّاب (حفي 
القلم) إذا تَسْكََتْء تشبيهًا له بالماشي»“» وغير ذلك من الأمثلة التي تدل 
على وجود ظاهرة التعبير السياقي عند الخفاجي " وان لم يعرف المصطلح 
لكنه أدرك معناه ووجوده في کلام العرت . 


ل © 


() شفاء الغليل (قضى) ۱۹۹/۳ . 

(۲) شفاء الغلیل (اللهم) ۰۱۹/۲ 

(۳) شفاء الغلیل (وقع في الأنين) ۳۵۵/۳ -۳۵۰. 

(4) شفاء الغلیل (حَفی) ٤٠١/۲‏ . 

(0) انظر شفاء الغلیل (أم)» و(ضرب إلى البیاض)» و(منصب) و(جزاف). 


نی 
ا 


8 


4: : 9 4 
١ 5۳‏ رن سيان لهس دلاق 


OS 


نمهید 

احتل الحدیث عن الظواهر الصرفية في شفاء الغلیل منزلة كبيرة بين 
الظواهر اللغوية ویرجم ذلك لطبيعة موضع الکتاب. وقد عالج القدماء 
والمحدئون كثيرًا من القضایا الصرفية فیما یخص المعرّب أثناء الحدیث عن 
التعریب وطرق معرفة المعرّب» وتغییر المعرّب عند التعریب. . . إلخ. 

وقد تناولنا في الباب الأول بعض هذه القضایا عند تحلیل مداخل الکتاب 
بشيء من التفصیل . 

وسوف أكتفي في هذا الفصل بالحدیث عن ظواهر صرفية ثلاث برزت 
عند الشهاب الخفاجي في کتابه وهي : 

آولا : الاشتقاق والقياس والسماع. 
: النحت . 


نی 


۵ 
أولا: الاشتقاق: 
نعریقه: 

يُعرّف الشریف الجرجاني الاشتقاق بأنّهِ : «نزع لفظ من آخر بشرط 
مناسبتهما معنی وترکیبّا» ومغايرتهما في الصيغة» والصّغير آن یکون بين 
اللفظین تناسب في الحروف والترتیب» نحو ضرب من الضرب. والکبیر: أن 
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Can ۲ ۲ ۰ 5 2 : ۳ 5‏ ۰ 
والاكبر أن يكون بين اللفظين الترتيب في المخرج نحو نعق ونهق» ' » ويعرفه 
الدكتور أحمد عيسى تعريفًا عامّا فيقول: «والاشتقاق في الاصطلاح هو أن 


تأخذ من أصل فرعا یوافقه فى الحروف وتجعله دالا على معنی يوافق 
2 1 
معناه) ‏ . 


ومسألة الاشتقاق في المعرّب تدور حول محورين أساسيين وهما : 

الاول: رد سفن الکلعات المغررة إلى عر 

الثاني : تصریف الالفاظ المعرّبة على نهج العربية. 

وقد آشار الشهاب إلى هذین المحورین : 

اما المتحون الأول انور رد يعفن اللات المد إلى صو ل غرومة. 
فقد نقل كلام ابن السراج”" عن طريق الجواليقي بأنَّ الاشتقاق لا يصح في 
المعرّب. وحََطّأ من قال إبليس مأخوذ من الإبلاس. وفي ذلك یقول"**: «ولا 
يصح الاشتقاق فيه؛ لأنّه لا يُدَّعى أخذه من مادة الكلام العربي» وهو كادّعاء 
أن الطير ولدت الحوت. فما وقع في بعض التفاسير أن إبليس مأخوذ من 
الابلاس ۳ ونحوه ممّا عد خطأ». والخفاجي مصيب في متابعته المتقدمين 
في هذا . 


. ۱۵ التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(۲) التهذیب في أصول التعریب ۱۱. 

(۲) الاشتقاق: ٤١‏ وابن السراج هو: آبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي» من النحاة 
المتقدمین توفي سنة (5١7ه)»‏ من مصادر ترجمته : نزهة الالبا: ۰۱۸۲ ومعجم الادباء: 
۸ وانباه الرواة ۱۵/۳ . 

.۵۱ المعرت:‎ )٤( 

. ۱۰:۳ ۰۱۰۲/۲ : شفاء الغلیل‎ )٥( 

(7) من هولاء صاحب التبیان في تفسیر القرآن انظر صفحة ۷۱/۱. 


ê ۳۸۷ الاشتقاق والقیاس والسماع 5م‎ ١ 


وقد حكي عن البيضاوي قوله في اشتقاق آدم من الادمة» بمعنی الاسوة 
أي أديم الأرض» ا شه کاشتقاق إدريس من (الدرس) ویعقوب من 
(العقب) وإبليس من (الابلاس)"*. 


فان أغلبهم رفضوا القول بأنَّ يشتق اللفظ من أصل عربي» يقول أبو حيّان 
في الارتشاف: «ولا يقال في أعجمي إنه اشتق من مادة عربية» لا يقال 
(إدريس) من (الدّرس)» ولا (يعقوب) من (العْمّبی)» وقد رد أبو علي على 
ابي «إن إبليس ا و یل الخوارزمي قول من يقول 
بالاشتقاقات» في هذا الاسم بما لا معنى له» وهو أنّهم يزعمون أن (لاب) 
لسان العرب جهل ال 


ويرفض السيوطي أيضًا القول بإمكان اشتقاق الأعجمي من العربي”*'. 
والی مثل ذلك ذهب المحدئون» یقول آستاذنا الدكتور رمضان: «ومثل ذلك 
أيضًا [أي في الغلو والاسراف] محاولة بعض اللغویین اشتقاق الأعجمي من 
العربي» كابن درید الذي ادّعی أن (الفردوس) مشتق من (الفردسة)»** ونری 
الخفاجي يوكّد رفضه لهذا الأمر عند حديثه عن مادة (کمثری) حیث یقول: 
«... وقيل هي عربية وتکلفوا في اشتقافها ولا یعرفها تا 

نجد الخفاجي قد حاول تطبیق هذا المبدأ في کتابه» فکان يضَعًفٌ رآي 


(۱) أنوار التنزيل: .777/١‏ 

(۲) ارتشاف الضرب ۰۸۸۷ وانظر رد الفارسي على ثعلب في المسائل الحلبيات (تحقيق د/ 
حسن هنداوي ‏ دمشق ۱۰۷ه). 

(۳) مفاتيح العلوم ۱۳۶ مادة (الاصطرلاب). 

(:) انظر المزهر ۲۹۲/۱ . 

(0) فصول في فقه اللغة ۰۲۹۳ وانظر قول ابن درید في الجمهرة ۰۳۳۳/۳ 


مه 
3 
۱ 


0ك 


Tray nae. 


وم 


7 ۳۸ قي شفاء الغليل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجاد الأول 


من قال به کقوله ۳" في (أنجيل)"': «إنه معرّب. وقيل عربي من النجل» وهو 
ظهور الماء»» فيلاحظ أنه ضعف كونه عرييًا مشتقًا من النجل بقوله (قیل)»› 


۳ سم 
جه 


وكذلك قوله في مادة (خوان) " «إنه مُعرّب. وقيل عربي مأخوذ من تَخوّنه أي 
نَقَصّ حَمّه لأنّه يؤكل ما عليه فینقص». فيلا حظ أنه ضعفه - أيضًا ‏ بقوله : «قيل» . 

أما المحور الثاني وهو: تصريف الألفاظ المعرّبة على نهج اللفظ 
العربي: فإن الخفاجي يرى أنه يجوز الاشتقاق مما ألحق بأبنية العرب 
ومعاملته معاملة العربي» فيقول بعد أن حكى کلام الجواليقي في منع إرجاع 
المعرّب إلى العربي : «نعم قد يراد بذلك فيما ألحق بأبنيتهم بیان ما هو في 
حكم الحروف الأصول أو الزوائد»”*'» ولم يكن الخفاجي مبتكرًا في هذاء 
فقد سبقه كثير من العلماء القدماء. 

فهذا ابن جني يقول: (إن ما آعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته 
العرب مجرى أصول کلامها»"۳. 


العرب فهو من كلام العرب] أن العرب اشتقت من الأعجمي النكرة» كما 
يقال: دَرْمَمَتِ الحْبّازى أي صارت كالدراهم» فاشتق من الدراهم» وهو اسم 


اع 


(۱) شفاء الغلیل (كَمّثرى) ۲۱۰/۳. 
(۲) شفاء الغليل (أنجيل) 00/۲ . 
(۳) شفاء الغلیل (خوان) 570/7 . 
)٤(‏ شفاء الغلیل: ۱۰۳/۲. 

(5) الخصائص : ۳۵۷/۱. 

(5) الخصائص ۳۹۹/۱. 


۱ الاشتقاق والقیاس والسماع عي ۳۸۹ 


وحکی السيوطي "" عن المرزوقي"" قوله: «المعرّبات ما كان منها بناژه 
موافقا لأبنية کلام العرب يحمل عليها»» وقریب من ذلك أيضًا في ارتشاف 
ا شرف ۱۳ وذلك ك «سقر» ومرجان. 

ویقول آبو حیان فى الارتشاف: «والعجمة جنسية وشخصية» فالجنسية 


ما نقلته العرب إلى لسانها نكرة فتصرفت فيه بادخال (أل) تارة وبالاشتقاق 
)€( 
تارة» . 


وإلى ذلك أيضًا ذهب المحدئون فها هو ذا ادي شير يقول: «ليس فقط 
فون افعالا من الالفاط الح بهة بل ریما انتغاروا افعالا من اللات 
۹2 
( : 


ل 20 ر 


الااعجمیت فاشتقو | مثلله من الفارسی (جندرة) : حل تکل 


وقد آثت الخفاجي مذهبه آثناء عرض مادته في کتابه بطریق عملي» حيث 
ذکر في کثیر من المواد تصرفها وذکر بعض الصیغ الاشتقاقية لها. ومن ذلك 
قوله في مادة (زندق): «... وقال الجوهري: الزنادقة: الثنوية» وتزندق 
الرجل» والاسم الزندقة» ۳" وقوله: «کرنبا: اسم موضع معرّب. ویقال: 
کرنبوا إذا ذهبوا ٍلیه»۳» وقوله في مادة (نیازك): «جمع نيزك. . . وصرفته 


(۱) المزهر: ۲۹۲/۱ . 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» الأصبهاني (أبو علي)» لغوي آدیب» توفي 
سنة (١47ه)»‏ من مصادر ترجمته: معجم الأدباء: ۰۳۶/۵ وإنباه الرواة: ۰۱6۱ وبغية 
الوعاة: ."56/١‏ 

(۳) ارتشاف الضرب ۷۲/۱. 

() ارتشاف الضرب ۰۸۷۵/۲ وانظر كتاب سيبويه ۰۲۳۶/۳ ۲۳۵ . 

(5) الألفاظ الفارسيّة المعربة 4» ۵ وانظر التهذیب في آصول التعریب ۰۱۱۷ والاشتقاق 
لعبد الله أمين ۰۱6۷ ۰۱4۸ وفصول في فقه العربية ۲۹۲ . 

(0) شفاء الغلیل (زندیق) ۵۰۰۲/۲ . 

(۷) شفاء الغلیل (کرنبا) ۲۱۹/۳ . 


f ۰‏ شفاء الغلیل فيما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


۳ و ل ی نی سر کر i. SB‏ ۰ (۲) 
العرب» وقع في مسلم: نزکوه أي طعنوه»" *» وغیر ذلك من المواضع '. 

كما يذكر أن المولدین اذا عربوا الكلمة قد یتصرفوا فیها أيضًّاء ومن ذلك 
قوله فى مادة زر كشو ): اكجعبة : مقر السهام عر نه المولدون» وتصرفوا فيه » 
وهو عامی »۳۲ وغير ذلك من المواضع”*' . 


سماعی ‏ أما ما عرب بعد عصور الا حتجاج ا 


وفی ذلك یقول عن المعرّب: وهو سماعی» فما عربه المتأخرون يعد 
0 وى مو انلك الااعلام فهي - عنده - مقیسه ؛ أي یجور 


وما يجري میت ها 


وقال في موضع آخر عن المعرّب”"' ولعلّ سماعيته مخصوصة بغير الأعلام. 
وفي عصرنا نجد صدى لهذا الرأي في قياسية الأعلام في التعريب»› 


.۳۱۷/۳ شفاء الغليل (نيازك)‎ )١( 

(۲) انظر شفاء الغليل في المواد الآتية: (بهرج) و(بيازرة)» و(صهریج)» و(طرش)»› 
و(فهرست)» و(قرمید) و(کوسج). 

(۳) شفاء الغلیل (ترکش) ۳۹۰/۲. 

(4) انظر شفاء الغلیل مادة (فضولي)» و(قرطق). 

(0) شفاء الغلیل (المقدمة) ۱۰۳/۲ . 

() شفاء الغلیل (فهرست) ۰۱۱۲/۳ ۱۱۳ . 

(۷) شفاء الغلیل (المقدمة) ۲/ ٠٠١‏ . 


ثانيًا: النحت 20111211111221101): 


قضية النحت› حيث عالج الخفاجي بعض الأمور التي تخص النحت عند 
الحديث عن بعض مواده المنحوتة كما سيتضح مما يلي : 

تعريف النحت: 

لم یعرف الخفاجي النحت تعریفا نظريًا غير أنه أشار إليه كثيرًا في كتابه 
ومن ذلك قوله في مادة (تلاشي): «... قيل كأنها مشتقة من لا شيء 
کیسمل» وحمدل في باب النحت کذا قال ابن الجوزي في غلطاته ۳" وقال 
الخفاجئٌ في موضع اخر : «ويقال لمن قال بسم الله الرحمن الرحیم : بسمل 
بالنحت» كحمدل وحوقل» وهو كثير في كلام العرب»'. 

ولعل السبب في عدم تعريف الخفاجي للنحت یرجم إلى ثبوت تعريفه في 
مصادر اللغة عند القدماء؛ بدءٌ من العين للخليل بن آحمد إلى المزهر 
للسيوطي الذي عقد بابا في كتابه المزهر في علوم اللغة تحدث فيه عن 
النحت» ويعرّفٌ الخلیل النحت بقوله: فأخذوا من كلمتين متعاقبتين کلمت 
واشتقوا فعلا ؛ قال: 
ونضحك مئي د کان لم تَر قبلي آسیرا با 

نسیها ال (عبد شمس)۰ فأخذ العين والباء من . (عبد)» وأخذ الشين 
والميم من : (شمس)› وأسقط الدال والسین» فبنی من الکلمتین کلمت فهذا 
مات الوك 

ويعد ابن فارس آول من آعطی هذه الظاهرة حقها من الدراسة في كتابه 


(۱) شفاء الغلیل (تلاشي) ۲/ ۳۳۷ . 
(۲) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ٤٤/١‏ . 
(۳) معجم العین ۱۹/۱ . 


f ۲ 9‏ شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


الصاحبي» ومعجمه مقاییس اللغة» حیث ذهب إلى أن أغلب الرباعي 
والخماسي من الکاحات منحوتٌ؛ یقول ابن فارس في المقاییس: «اعلم أن 
للرباعي والخماسي مذهبًا في القیاس یستنبطه النظر الدقیق» وذلك أن آکثر 
ما تراه من المنحوت. ومعنی النحت أن توخذ کلمتان» وتنحت منهما كلمة تکون 
آخذة منهما جميعًا بحظ»"*۰ وذهب ابن فارس یحاول تفسیر کثیر من الرباعي 
والخماسي في معجمه بطريقة النحت : «ولسنا نبزی ابن فارس من التکلف» في 
بعض ما ادّعی فيه النحت. . . . ولک تكله ني بعض أا النحت» لا يعني 
فساد مذهبه فیما جاء من کلام العرب» على آکثر من ثلاثة حرف كما أن تکلفه 
في بعض المواطن لا ينفي اعتداله في سائر المواطن الأخرى»”" . 

وابن فارس كما نری یقصر النحت على الرباعي والخماسي غير أن بعض 
المحدئین يرون وقوع النحت في بعض الکلمات الثلائية كذلك «فإن كلمة: 
(أسمر) ‏ مثلا - منحوتة - في رآینا - من : (آسود) و(آحمر)» ۰*۳ والی مثل ذلك 
يذهب الخفاجي حيث يقول : «وأیش : أي شيءٍ. . . . خفف منه»““ . 

وهذا المفهوم للنحت عند القدماء ‏ وعند الخفاجي ‏ هو نفسه ما ذهب إليه 
المحدثون» فالنحت عندهم «آن تعمد إلى كلمتين أو جملة» فتنزع من مجموع 
حر کا كلد ند دن على ها افع ددن ا 
ويرى بعض المحدثين أن النحت «ليس إلا مظهرًا من مظاهر الاختزال في 
مقاطع الكلام» أي أنه يؤيد ما يدعو إليه المحدثون من اللغويين»"» حيث 
(۱) مقاييس اللغة ۰۳۲۸/۱ وانظر الصاحبي ۲۲۷. 
(۲) دراسات في فقه اللغة للدکتور صبحي الصالح ۰۲۱۷ ۲۱۸ . 
(۳) فصول في فقه العربية ۳۰۵. 
(8) شفاء الغلیل (آیش) ۱۷۰/۲ . 
(5) الاشتقاق والتعريب ۰۱۳ وانظر الاشتقاق لعبد الله أمين ۰۳٩۱‏ والتهذیب في آصول 

التغريب .١١9‏ 
(7) من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس ۰٩۳‏ وانظر الأصول في النحو للدكتور تمام حسان 585 . 


١‏ - الاشتقاق والقیاس والسماع 6 ۳۹۳ س 


یقررون أن جمیع اللغات تمیل نحو تقصیر صیغ الکلمات ویقول (جسبرش) 
فى ذلك : اليس هناك من آدنی شك في أن الاتجاه العام لجمیع اللغات هو 
نحو تقصير الصيغ للکلمات»"". 


النحت بين القیاس بت 


النحت والنقل اللفظى الكامل للمصطلحات» ا 58 
من اللغات التى تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب»'. 

فمن يجيز النحت فقد اعتبره قياس وأصبح الم ضريًا من ضروب 
الاشتقاق”" اصطلحوا عليه بالاشتقاق الكبّار”*“. ويأتي ا, 
القدماء - على رأس من توسعوا في النحت وعدوه قياسيًا . 


بن فارس - من 


وأما الذين رفضوا النحت - كنوع من الاشتقاق - قياسّاء فان دافعهم إلى 
۳ قول بعض اللغويين أن الكلمات المنحوتة لا يكاد تجاوز 

در ۱۳ م هتا وللا مخ هنا ن العست: رو م راه 
تسویلهم : فيه على ما سمعوه وحفظوه ه مما شاع وتناقلته الألسنة؛ فأما ما كان 
قیاسیّا مبنیّا على قواعد سليمة في الاشتقاق. فما كان لیکثر منه أحد إلا أن 
یکون ابن فارس الذي أصّل آصوله ورسم منهجه وکان فيه کل من اتی بعده 
عالة علیه"". ویعلل بعض آصحاب الرأي الثاني رفض أنْ یکون النحت 


Language its nature! development and origin! P. 330 (1)‏ نقلا عن کتاب من اسر ار 
اللغة ۹۳ . 

(۲) انظر دراسات في فقه اللغة ۲٠١‏ . 

(۳( انظر فصول في فقه العربية ۳۰۱. 

.۳۹۱ انظر الاشتقاق لعبد الله امین‎ )٤( 

(0) انظر الاشتقاق لعبد الله أمين ۳۹۳. 

(7) دراسات في فقه اللغة ۰۲۰۹ ۲۱۰. 
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قياسيًا أو یکونٌ نوعّا من آنواع الاشتقاق بأنَّ الاشتقاق یرتبط بالحروف آما 
العف خبط لكلاف وا ار ذلك هی را شي قاس التعت او آن 
یکون نوعا من آنواع الاشتقاق؛ لأنَّ من قال بأنَّ النحت هو الاشتقاق الكبّار 
لم يزعم بأنَّ النحت هو عينه الاشتقاق المعروف الذي يرتبط بالحروف بل قال 
إنه من الاشتقاق» فمن المسلم أن تختلف الأنواع في بعض الأمور وتتفق في 
آمور آخری. 

فالاشتقاق والنحت یتفقان في تغییر الصيغة إلى صيغة جديدة» وفي 
الاشتقاق دل الصيغة الجديدة علی المعنی الاصلي وزياةة 4 آما في النحت 
فهي تدلٌ على المعنى الأصلي دون زيادة» ولذلك نجد بعض العلماء ممن 
قالوا بقياسية النحت يفرقون بينه وبين الاشتقاق ولم يدفعهم ذلك إلى رفض 
النحت» يقول الدكتور آنیس : «الاشتقاق في آغلب صوره عملية إطالة لبنية 
الكلمات» في حين أن النحت اختزال واختصار في الكلمات والعبارات»". 


ونجد مجمع اللغة العربية القاهري يقف من النحت «موقف المتردد فى 


قبول قیاسیته»۳. 


موقف الخفاجي من قياسية النحت: 


في الوقت الذي تحرح فيه «معظم اللغویین في شأن النحت واعتبروه من 
منواله»*۲ نجد الخفاجي یقبل النحت ویصرح بأنه كثير في کلام العرب حيث 


(۱) انظر تصریف الاسماء د/ علي آبو المکارم ۵۲. 

(۲) من آسرار اللغة ۰۸۲ وانظر ما قاله الدکتور عبد الله أمين في ذلك في کتابه الاشتقاق ۰۰ . 
(۳) انظر تفصیل ذلك عند الدکتور أنيس في کتابه : من آسرار اللغة .۸٩‏ 

.۸۷ من آسرار اللغة‎ )٤( 


2 الاشتقاق والقياس والسماع‎ ١ 


وحوقل» وهو كثير في كلام العرب»» وبذلك فإنّه يقر بمبدأ القياس في 
اسع برهو وان كان بر دمن نامر توت أنه 
قيل إِنَّ بَسْمَلَ لغة مولّدة لم تسمع من النبي ية ولا من فصحاء العرب؛ 
والمشهور خلافهء وقد أثبتها كثير من أهل اللغة كابن السكيت» والمطرزی 
ووردت في قول عمر بن أبي ربيعة : 
لقد مت ليلى غداةً لَقِيثّها فيا حَبّذا دا الحَدِيث الم“ 
ومما يؤكّد ما نذهب إليه قول الخفاجي في مادة (طلبق): «طلبق» قال : 
أطال الله بقاءك: مولدة"" وقوله بعد أن ذكر قول ابن حجاج : 
«آي يقال لي آدام الله عرّك» وأطال الله بقاعك»۳. 


دواعى الئحت: 


قبل أن نتحدث عن دواعي النحت عند اللغويين والخفاجي نود أن نقرّر 
حقيقة مهمة وهي أل العربيّة «لا تنفرد بظاهرة النحت؛ ففي الإنجليزية ‏ مثلا - 
يقال: 0۲206۳ لوجبة الطعام التي تتناول في الضحی. فتقوم مقام الفطور 
والغداء معا وهي منحوتة فيها من 06211251 = فطور + Lunch‏ = غداء)7* . 


أما عن دواعي النحت» فقد تنبه الخفاجي إلى سببين مهمين من أسباب 
وجود النحت فى العربية وهما: 


. 1/۱ حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسیر البيضاوي ٤٤/١‏ . 

(۳) شفاء الغلیل (طلبق) ۳/ ٩٩‏ . 

. ۹٦/۳ شفاء الغلیل (طلبق)‎ )٤( 

(0) فصول في فقه العربية ۰۳۰۲ وانظر دور الكلمة في اللغة ۰۱6۳ وانظر الفلسفة اللغوية 
والألفاظ العربية لجورجي زیدان ۰۷۱ 


ل 
۹ 


١‏ ني شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - المجلد الأول 


ه الأول: كثرة الاستعمال : 


يقول الخفاجي في مادة (أيش): «.... وأيش في معنى أي شيء» كما 
يقال: ويلمّه في معنی ويل لأمّه على الحذف لكثرة الاستعمال»۲» ونجده 
يلمح إلى ملمح رائع ذهب إليه المحدثون وهو اتجاه اللغة نحو التعبير عن 
المعنى الذي يستعمل كثيرًا بأقل مجهود وذلك في قوله في مادة (بأبأ بفلان) : 
«إذا قال له: بأبى أنت قال: بأن يبأبأن» وأن یفدین» أصله آفديك ولهذا 
قالوا لهذه الباء: باء التفدیت» فحذف لدلالة المعنی» وکثرة امسق ا 
وهذا الذي ذهب إليه الخفاجی هو نفسه الذي ذهب إليه المحدئون» يقول 
الدکتور آنیس: «ذلك لا اللخة العربية تشتمل علی کثیر من العبارات 
المشهورة الکثيرة الشيوع» والتي تستعمل في غالب الاحیان ككل متماسكة 
الاجزاء في ظروف لغوية معينة» فكأنّها بمثابة الأمثال والحگم. مثل (لا حول 
ولا قوة إلا بالله)... ولکثرة دوران تلك العبارات في کلام العرب مالوا إلى 
اختزالهاء والاکتفاء بقل قدر من الاشارة إليها فى صورة كلمة واحدة فعلا أو 
بعد نا یی یال سلی ماه لصن TN‏ 

« انیا : المیل نحو تخفیف اللفظ : 

و سا ل کشا نو ای ماود تیف 
اللفظ» وفي ذلك يقول الخفاجي في مادة (هیولی): «في المزهر: هي في 
کلام المتکلمین أصل الشيء فا يكن من کلام العرب» فهو صحیح في 
الاشتقاق» ووزنه فيعولي)» وقیل هو مخفف (هيئة آولی). والصواب أنه لفظ 


يونانى بمعنی الأصل› 0 


() شفاء الغليل (أيش) ۰۱۷۰/۲ وانظر الاقتضاب ۰۳۰۷/۲ والروض الأنف ۰۲۱/۱ 
والانصاف في مسائل الخلاف للانباري ۸۰۹/۲ . 

(۲) شفاء الغلیل (بأباً بفلان) ۳۱۵/۲. 

(۳) من آسرار اللغة ۸۱. 


() شفاء الغلیل (هیولی) ۰۳4۵/۳ 


فالخفاجی یقرر مبداً النحت طلبّا للتخفیف ‏ بشکل عام فلم یعترض 
على کلام السيوطي وإِنّما اعتراضه عليأنْ تکون هذه المادة عربية. 

من ذلك قول آستاذنا الدکتور رمضان - نقلا عن الالمان - أن سبب نشوء 
النحت : «آنه صعوبة فصل المتکلم بين کلمتین وردتا إلى ذهنه دفعة واحدق 
فقد تتداخل الکلمتان تداخلا تامَّاء فینتج عن ذلك وجود كلمة هي خلیط من 
عناصر مختلفة أو صيرورة الکلمتین كلمة واحدة» وهو ما نسمیه النحت 
«Contamination‏ “« وقد تنبه ابن فارس إلى ذلك قبل الخفاجی فقال: 
(العرب تنحت من کلمتین كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصار. وذلك نحو 
(رجل عبشمی) منسوب إلى ا م 


صور النحت (المنحوت)!۱۳: 
يقسم المحدئون النحت إلى آربعة آقسام وهي : 
۱ - الئحت الفعلي: 


وهو عبارة عن «آفعال رباعية نحت کل منها على وزن فعلل ... بسمل. 
5 ]أ . 1 )€2 
حولق ولا يقال: حوقل. ..52'. 


وقد ذكر الخفاجي عدة نماذج على هذا النوع منها (بَسْمل)”*' و(بأباً)“» 


() فصول في فقه العربية ۰۳۰۱ وانظر دور الكلمة في اللغة ۰۱۳ وانظر التهذیب في أصول 
التعريب .١١9‏ 

(۲) الصاحبي ۰۲۲۷ ونقله الدكتور صبحي الصالح في دراسات في فقه اللغة ۲44 . 

(۳) هذا التقسيم الذي قسمه عبد القادر المغربي في الاشتقاق والتعريب ۱۳ ١5‏ ونقله أستاذنا 
الدكتور رمضان في فصول في فقه العربية ۰۳۰۲ وانظر تقسيم عبد الله أمين في الاشتقاق 
۳ ۳۹۶ والتهذيب في أصول التعريب .١١9‏ 

(4) الاشتقاق لعبد الله أمين ۰۳۹۳ وانظر فصول في فقه دراسات ۳۰۲ ومن أسرار اللغة .۸٩‏ 

(0) شفاء الغليل (بسمل). 

(7) شفاء الغليل (باباً) ۳۱۰/۲. 


۷ 


1 روم ني شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


و(طلبق)"'': و(دمعز)"" ومن ذلك قوله فى مادة (فهرست): «وهذه لفظة 
منحو ته و أيضًا ولست م 


١‏ النخت الوق 


LNG E a زعو أن‎ 

منها؛ مثل : (ضبطر) للرجل الشديد من (ضبط) (وصبر) وفي : (ضبطر معنى 

الشدّة والصلابة»» ومن أمثلة هذا النوع عند الخفاجي مادة (سلسبیل) حيث 
يقول: «سلسبیل معرّب» وقیل عربي منحوت أي سلس سبيله». 


۳ - النئحت الاسمی: 


«هو أن تنحت من کلمتین اسمّا؛ مثل (جلمود) من (جمد) و(جلد)»"۳ 
ومن أمثلة هذا النوع عند الخفاجي مادة (بشخانة)» ومنها أيضًا قوله في مادة 
(زنجبیل): «معرّب» وهو عروق في الأرض ولیس شجرا. ولا نباتا كما ظنه 
الدينوري» وقیل هو عربي منحوت من (زناً في الجبل) إذا صعده» وهو 
بعید»""۰ وقول الخفاجي: وهو بعید یعود علیأن تکون هذه المادة عربية 
ولیس على کونها منحوتة» لأنّه يرجح أنّها معرّبة» ونجد آمثلة عنده على نحت 
اسم من أكثر من كلمتين من ذلك مادة (ويلمّه)”"' من (ويل لأمّه)» » (آیش) 


. ۹٦/۳ شفاء الغليل (طلبق)‎ )١( 

(0) شفاء الغليل (طلبق) ۹٦/۳‏ . 

(۳) شفاء الغليل (فهرست) ۰۱۲۲/۳ 

(4) ویری الاستاذ عبد الله أمين أن هذا الفعل المنحوت تجري عليه أحكام الافعال. 
(0) فصول في فقه العربية ۳۰۲. 

(5) شفاء الغلیل (سلسبیل) ۱۳/۳. 

(۷) فصول في فقه العربية ۳۰۲. 

(۸) شفاء الغلیل (زنجبیل) ۵۱۰/۲ . 

(9) شفاء الغلیل (ویلمه) ۳۵۹۹/۳. 


۳4 ۳۹۹ الاشتقاق والقیاس والسماء قم‎ -١ 


من (أي شيع)" وقوله : (أَجَني) بفتح الهمزة وکسر النون المشددة تلیه مثناة 
تحتية بمعنی (من أجل أنّي)”" . 

ويلتفت الخفاجي إلى نوع من نحت الأسماء ‏ وإن كان نقله عن 
القاموس ‏ نجده الآن منتشرًا وخاصة في اللغات الأوربية» ذلك خاصة في 
نحت المصطلحات الى تطلق علی المقسسات. أو الهیثات وذلك بان تعمد 
إلى عدة کلمات فتنحت من كل كلمة آشهر حرفي فیها - وربما یکون الحرف 
الأول - وتصوغ كلمة واحدة تعبر عمّا تعبر عنه هذه الکلمات مجتمعة. 


ومن ذلك قول الخفاجي في مادة (کشاجم): «وفي القاموس : بضمها 
وهو اسم مأخوذ من صناعته» فالکاف من كاتب» والشین من شاعر والالف 
من آدیب والجیم من جميل» والمیم من منجم» "۰ وبغض النظر عن صحة 
ما نقله عن القاموس أو خطئه فان إشارة إلى ذلك السیل الجدید الذي نراه في 
عصرنا لهذه المصطلحات المنحوتة من مثل : (170)) اختصار للجامعة 
الالمانیة» و(4.1/1.5) اختصار للمدرسة الأمريكية الحديثة» وال (100175۳) 
الشهادة البريطانية الثانوية الدولية» ومن الكلمات العربية (فتح) اختصار 
اس که ترفن اا و يان )ايان تمرك ارت 
الإسلامية)» وفي ذلك يقول الدكتور تمام حسان: «ومما يرتبط بالاشتقاق أيضًا 
ظاهرة النحت» وهي تمثل نوعًا من آنواع الاختزال؛ بالمبنى على اختيار أشهر 
حروف العبارة لصياغة كلمة منها (45165136105)» كالذي يفد علينا من أسماء 
وكالات الأمم المتحدة» كاليونسكوء والفاوء والیونیسیف أو المسميات 
الأجنبية (كالناتو) حلف شمال الأطلنطي» و(السنتو) الحلف المركزي» . 


(۱) شفاء الغليل (أيش) ٠۷١/۲‏ . 

(۲) شفاء الغليل (أجِني) ۲۰۹/۲. 

(۳) شفاء الغلیل (کشاجم) 0/۳ . 

(4) ذكر ذلك الدکتور على أبو المکارم في کتابه تصریف الأسماء ۵۲. 
(0) الاصول في النحو د/تمام حسان ۲۸۱. 


۶۰۰ 6 شقاء الغلیل فيما في کلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 


: النحت النسبي: 
اوهو أن تنسب شيئًا أو شخصًا إلى بلدتي (طبرستان) و(خوارزم) مثلا 
فتنحت من اسمیهما اسما واحذا على صيغة اسم المنسوب ؛ فتقول (طبرخزی)» 
ذزلی)(۱) 
وسجو ۰ 
ومن أمثلة هذا النوع عند الخفاجي فوله في مادة (عبدلي): «نوع من البطیخ 
يقال له الخراساني منسوب لعبد لله بن طاهرء فإنه الذي دخل به إلى مصر»”" . 


تنبه الخفاججئٌ إلى أن الاسم المعرّب قد يدخل إلى العربية منحونًا من 
مركب أعجمى» وقد يجعل مفردا؛ حيث يقول فى مقدمته لشفاء الغليل: «وقد 
ينقل [أي اللفظ الذي يراد تعريبه] من مركب» 0-65 مفرداء كسجيل » فإنه 
معرّب (سنك) و(گل)» وقد يترك على تركيبه مثل (شهنشاه)0”" . 

وإلى ذلك آشار علماء اللغة المحدئون؛ يقول الدكتور صبحي الصالح: 
«ولا مانع من النحت إذا اضطررنا إليه في تعريب المصطلحات العلمية 
والفنرة»“ . 

ومن أمثلة الكلمات المعرّبة المنحوتة من كلمتين أو أكثر فى أصل لغتها 
عند الخفاجی في مادة (نهرست) کلکمة (فذلکة)( ومادة (مجوس) «فی 
a‏ )111ل ماده رتسي ) al‏ 


(۱) فصول في فقه اللغة ۳۰۲. 

(۲) شفاء الغليل (عبدلي) ۰۱۱۳/۳ وانظر الأصول ۰۲۸۲ والتهذيب في أصول التعريب ٠٠۹‏ . 
(۳) شفاء الغليل (المقدمة) ١/57؟١١.‏ 

(4) دراسات في فقه اللغة ۰۳۲۶ وانظر هذه القضية عنده صفحة (۲۷۲ - 4 ۲۷). 

(0) شفاء الغلیل (فهرست) ۱۱۲/۳ . 

() شفاء الغلیل (مجوس) ۲۱/۳ . 

(۷) شفاء الغلیل (زنجبیل) ۵۱۰/۲ . 

(۸) شفاء الغلیل (سلسبیل) ۱۳/۳. 


۱ الاشتقاق والقیاس والسماع 466 1۰۱ 


ومادة (بشخانة»۳) التی یقول فیها: «عامية معرّبة (بشه خانه) أ بيت 
البعوض» وغیرها . 


خالكًا: القلب المکانی: 


من الظواهر اللغوية التي ظهرت بوضوح في شفاء الغليل عند الخفاجي. 
ونبّه عليها ؛ ظاهرة القلب المکانی . 


تعريضك: 


«هو عبارة عن تقديم أو تأخیر أحد حروف اللفظ الواحد مع حفظ معناه 
أو تغييره تغييرًا طفيفا»» ويعد بعض المحدثين القلب المكاني من الظواهر 
الصوتية التي تعني «تبادل صوتین لمکا نان بان حل كل منهما محل الآخر 


[مثل] آرانب أنارب» وملاعق معالق » ومسرح مرسح» . 


ويرجع اللغويون سبب ذلك القلب إلى «الميل لتخفيف اللفظ أو التفنن 
فيه» ويحدث فى الغالب اعتاطا )1*7 . 


ونجد من القدماء من یر فضص ظاهرة القلب المکاني ويعتبر كل لفظ من 
الال ای فا اه وس علو ةا زا غرن وذلك انيما ا رونا 
يتصرفان تصرف واحدًا ويعقد علاء الدين القوشجي فصلا في كتابه عنقود 
الزواهر في الصرف «لبيان ما يعرف به کون الكلمة مقلوبة من أخرى»”"' . 
)1١(‏ شفاء الغليل (بشخانة) ۳۱۹/۲. 
(۲) الفلسفة اللغوية ٥۹‏ . 
(۳) مدخل إلى علم اللغة (حجازي) ص۰۸۷ ۸۸. 
)٤(‏ الفلسفة اللغوية ۰۵٩‏ 1۰ . 
(5) انظر الخصائص لابن جني ۰47۷ وما بعدهاء وانظر من أسرار اللغة ۷۶ حيث ذكر رآي 
ابن جني هذا . 
(0) انظر تفصيل هذه الشروط في عنقود الزواهر في الصرف 7177 ۳۲۱. 


آما عن موقف الخفاجي من القلب المكاني» فانه من الذین یقولون بوقوع 
القلب المكاني وقد نثر له أمثلة عديدة في کتابه وان لم یهتم بتعریف القلب 
المكاني نظریٌا غير أن آمثلته التي ذکرها توضح مفهوم القلب المكاني» ومن 
ذلك قوله في مادة (مشخلب): «وتقدم خاژه فیقال: مخشلب على القلب»۳". 

فالخفاجي یری أن القلب هو تمده صوت على آخر في الکلمت وهو 
ذا دهم رن كه و اش ونون عدو كلى_ ها الا سای ميد 
الظواهر الصوتية. 

ومن ذلك أيضًا قوله: «واهف» ووافه قَيّمْ بيعة النصاری»" وقوله: 
«نرج وتَيُرِج»ء وعن الأصمعي (نوجر) بالقلب. ۰۰" وغيرها من 
المواضع”*'. 

ويرى الخفاجي أنه من القلب أيضًا تبادل حرفين في الكلمة ولو كان 
بينهما فاصل. ومن ذلك قوله في مادة (إحنة): «بمعنى الحقد. . . قال ابن 
الصراح. . . والوجه أن أصلها جناء مقلوب منها» » وقوله في مادة 
(بنکام) : «وتقلبه العامة فتقول: منکاب» وهو لظ" ومثله في مادة 


(طلستم) ۱ 


2-2 يمك . 


. ٠٠١/۳ شفاء الغليل (مشخلب)‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل (واهف) ”7/ /70. 

(۳) شفاء الغليل (نورج) ۳/ ۳۲۳. 

(4) انظر شفاء الغلیل (علوط) و(مقدونس) و(مقنجر) و(صوفي). 
(0) شفاء الغلیل (احنة) ۱۹۸/۲ . 

(1) شفاء الغلیل (بنکام) ۳۰۷/۲. 

(۷) شفاء الغلیل (طلسم) ۱۰۲/۳ . 
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f <‏ شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخیل - المجلد الأول 
(4) توافق اللعغات اا 0 1000000 
() اه ا م E O‏ 
(7) العامئٌ والملحون والمرذول ا[ 1[ 1000000 
(۷) اللغات واللهجات O‏ ۳۱ 
الفصل الثاني: المَعَرّب وموقف الخفاجي منه 0 0 0 0 OE‏ 
۱ - طرق معرفة المعرت ا OV SACD‏ 
۲ - تخییر المعرّب مسج و جر وسار اموي بن وو وإ وا هی ۲ ۱۳۷ 
 *‏ المعرّب في القرآن GG SG SG‏ ۱۱۵ 
؛ - المعرّب في الحديث E 2 O‏ 
© المعرّب في الشعر القديم E‏ 
اليد ها( ا 000 
الفصل الثالث : مداخل شفاء الغلیل دراسة احصائية تحليلية لا خن ۲۰۱۷۰۰ 
أولا: مواد الکتاب ااا ايا ا E VE RSE LG SS‏ 
انيا : تحليل مادة الكتاب ل 

الباتا مان 

القضايا الفوية 

في شفاء الغليل 
الفصل الأول: من الظواهر الصوتية ااا ۱ 
تمهيد ا O‏ 
أولا : التطور (التغيير) الصوتي 1111-5 0010001 
انیا : الابدال للتعريب ا ا ا ل ا ا يي OE‏ 
الا : طريقة تعریب الهاء المتطرفة في الکلمات الفارسيّة نی ۳۱۰ 
الفصل الثاني : من قضایا الدلالة (630201165) Slee‏ ۲۱۲۱۲ 


فرعن التوضوعات 4 


1 


أولا: فى المفردات 19 
ثانا : فى الت کت ITE‏ بترو ها زان لاو بل لل وه 


الفصل الثالث: الظواهر الصرفية (البنائية) O‏ 


